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لا يسمح بإعادة طبع أو نسخ هذا الكتاب 
الطبعة الثانية 2010 





مقدمة ل المدونة والمنهج: 


تغطى مدوبة الشعر الصوك القديم 2 الجزاثئر الت اشتغلنا 
عليها. ثلاثة عهودء عهد الدولة الموحدية؛ وعهد الدولة الزيانية»: وانتهاء 
بانتهاء الدولة العثمانية؛ لك الجزائر سنة 18530م؛ إذ بدأ التصوف وشعره 
يسيراء شأنه 4 ذلك شأن كل الحركات الثقافية الجديدة؛ ثم انتشر 
وعم البلاد مع بداية انتشار الطرق الصوفية وزواياهاء ووصل حضورهما 
لش الحياة الثقافية والاجتماعية وحتى السياسة: إلى الذروة على عهد دولة 
بني زيان عموماء وعهد الدولة العثمانية خصوصاء حيث تلونت كل 
الخطابات الثقافية؛: بما فيها الخطاب الشعري والنثري العاديين بلون 
التصوف وثقافته؛ حتى إن الاستعمار الفرنسي الذي أدركت عيونه ذلك 
التغلغفل.» فد سرب عشية سقوط الدولة العثمانية خطايا يدعو فيه أعيان 
البلاد وأشرافها بالآسسئلام والتسليم له. محررا بلفة التصوف. وكان 
مما جاء فيه: (يا أيها أهل الإسلام: إن كلامنا هذا صادر عن الحب 
الحامل !). 


ولقب امحد. الختوازنلء يك هه الليونة [ل الملا من الشمو الضوية 
بعامة: والطرقى منه بخاصة؛ مما وسم. الغهود التاريخية المذكورة آنفا 
بميسهه4»: ومازها بذيوعه وانتشاره بين الناس» لطائفة من الشعراء:ء لمع 
نجمهم ش وقتهم؛ بوصغهم شعراء صوفيين؛ أو طرفيين قياديين» أو فغمهاء 
علماء مفتين» نهضوا بالحياة الثقافية والاجتماعية والعلمية على عهودهم 
ولونوها بألوان روحية صوفيةء ودبجوها 2 قصائد تقليدية وموشحات 
وصتقطات وأزحال » وانشدوا العيون منها 4 المحافل الدينية كالموالد 
والمآدب والمآتم» فصارت كثير منها 2 حكم المقدس والمرتل بعد القران 
والحديث: فكان من هؤلاء: 


اي 





1[- أبو الفضل يوسف بن محمد المشهور باسم ابن النحوي. 
ننه أضولي وناظم صو#؛ أصله من توزر (تونس)؛ حج وجاورء ثم عاد 
وطوف 2# الحواضر المغاربية؛ واستقر به المقام ك قلعة بني حماد»؛ منتصبا 
بها لتدريس الأصول والتصوف» انتصر للغزالي ولكتابه الأحياء لما 
تعرض للحرق 2 المغرب الأقصىء من أشهر قصائده (المنفرجة) وعدتها 
أربعون بيتاء ذاع صيتها بلاد المغرب والمشرقء وعليها من الشروح ما ا 


بيحصى ؛ ا محال التقديس عند العامة.؛ دتملقت تعادم؛ وشرب دحو 


مدادهاء تو ابن التخحوي بالقلعةه اللذكورة سنة 513 هجرية. 

2- أبو مدين شعيب بن الحسين التلمساني: ولد وشب بإشبيلية ؛ 
أخن العلم والتصوف بالمغرب» ثم حج والتقى بمكة الشيخ عبد القادر 
الحيلاتي واتخِد عنه الطريقة القادرية» أقام بالقدس فترةء وترك بها 
آملاكا وقفية» ولما عاد إلى بلاد المغرب» أقام ببجاية للتدريس» وخرج 
فيها دفعات من الطلبة والمريدين؛ وقصده فيها كبار المثقفين» أمثال ابن 
عربي وابن سبعين وعبد الحق الإشبيلي؛ له ديوان شعرء يضم قصائد 
صوفية وموشحات وآزجال» أرجح أنه كان أول من أدخل الموشح والزجل 
الى التصوفء فجاراه 2# ذلك ابن عربي والششترى» جمع بعض شعره 
الشيخ العربي بن مصطفى الشوار التلمساني» ونشره نجله بدمشق سنة 
8 أمء تو يك أبومدين بواد يسر سنة 504 هحرية؛ ودفن بمقيرة العباد 


0-5 تلمسان» وضريحه بها مشهور مزار. 


3- أبو الربيع عفيف الدين التلمساني؛ هاجر ب شبابه إلى 
مصرء ثم استقر بالشام إلى أن قضى نحبه سنة 090 هجرية2 وهو 
مذكور ف عداد الصوفية الكبارء كابن الفارض وابن عربي وابن 
سبعين وابن أبي حجلة والششترى وغيرهم» من أهم أثاره الصوفية: ديوان 
شعرء اعتنى بتحقيقه الأستاذ العربي دحوء ونشره أ ديوان المطبوعات 
الجامعية بالجزائر سنة 994 أم. 


4- أبو عبد الله محمد"بن يوسف القيسي التلمساني؛ المشهور 
باسم التغري؛ من أشهر شعراء بلاط بني زيان ش تلمسان؛: عاش على عهد 
السلطان أبي حمو موسى الثاني» شارك بمولدياته # إحياء تقليد المولد 
النبوي الشريف الذى دأب السلطان على إاحياتئه بقصره: مازال ديوانه 
الشعري ل حكم المفقودء وجملة أشعاره ومولدياته مفرقة ث2 المظان: 
كالبستان لابن مريم» وبغية الرواد ليحيى بن خلدون: وقلائد الدر 
والعقيان للتنسي؛ ورحلة أحمد بن عمارء ونفح الطيب للمقري وغيرها؛ 
توك الثغفري 2# أواخر القرن الثامن البجري. 


5- أبو حمو موسى الثاني: ثالث ملوك الدولة الزيانية. العبد 
الوادية لك تلمسان» # دورها الثاني؛ تولى الملك سنة 00/ هجرية؛: وظل 
به إلى أن قتله ابنه سنة 791 هء له (واسطة السلوك 2 سياسة الملوك) 
طبع بتونس سنة 1279ه»ء وله أشعار كثيرة 2 أغراض مختلفة»؛ منها 
المولديات التى كان ينشثها وينشدها # الموالد التي داب على إحياثئها 
سنويا ك قصره؛ وكان ينحو ث القصائد المولدية؛» مثل غيره» منحى 
المعاني الصوفية؛: جمع مفرق شعره الأستاذ عبد الحميد حاجيات؛ وألحقه 
بالعمل الذي أنجزه بعنوان: (أبو حمو موسى الزياني: حياته وشعره) ونشره 


لك الجزائر سنة 97/74 1م. 


6- الشيخ محمد بن علي أبهلول المجاجي المولود سنة 945ه, 
رابط 2 شبابه بمجاجة2 قرب مدينة تنس2 لصد البجوم الصليبي 
الإسباني على البلاد» وبها أسس زاوية ظلت تؤدي دورها الديني والتقاك 
والاجتماعي إلى يوم الناس هذاء ترجم له العربي المشريك 2# (يافوتة 
النسب الوهاجة -مخطوط- ) والحفناوي 2# تعريف الخلف برجال 
السلف. وأثبت له فيه بعض نظمه؛ منه قصيدة (# الإعراب والبناء) وهي 


ةذ المعاني الصوفية من عشرة أبيات» وفقصيدة سينية ث التوسل من نحو 
اثنين وثلاثين بيتاء وتويك المجاجي غيلة سنة 1008ه. 


7- الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بوسماحة, 
المعروف باسمء؛» سيدي الشيخ, المولود سنة 940 ه والمتوك سنة 1025ه 
مؤسس الطريقة الشيخية التى أنجبت الشيخ بوعمامة الثائر على 
الاستعمار الفرنسي ب الجنوب الجزائري؛ أنجز المستهرب الفرنسي: 
ميلاد عيسى ترجمة موثقة لسيدي الشيخ» وحقق منظومته الصودية 
المشهورة باسم (الياقوتة)» وعدتها 1/75 بيتاء ونشر عمله 2 الجزائر سنة 
6 أم بعنوان: (4.1(/201101112). 


8- أبو عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي التلمساني»؛ من أشهر 
شعراء تلمسان على عهد دولة بنى زيان» كان شاهد عيان على امتداد 
سلطان الأتراك إلى تلمسان وعلى ما فعلوه بها وبأهلها من منكر؛ هاجر 
المنداسي إلى المغرب فأكرمه سلطانه وقربه منهء خلف ديوانين: فصيح 
حققه الأآستاذ رابح بونار 99 ف الجزائر ميثة 197/6م: جل قصائده 
السبع الطوال ‏ التصوفء؛ وملحون حققه الأستاذ محمد بكوشة ونشره 
ذ الجزاثر سنة 1970م»: يرجح أن وفاته كانت ب السنة نفسها التي 
نظم فيها القصيدة (العقيقة) »:2‏ شكل رحلة حجازية؛: وهي بالملحون؛ 


9- أبو العباس أحمد المنجلاتي» نسبة إلى بلدة منجلات؛ من 
حاضرة بجاية»؛ من أعلام الأدباء 2 القرن الحادي عشرء عرف به وبشعره 
أحمد بن عمار ث رحلته؛ فعده من عشاق الشمائل المحمدية)» وصنمه 
ثالث اثنين ث المديح النبوي؛ هما ابن الفارض والبوصيرى. وذحر أن له 


ديوانا كاملا 2 هذه الصناعة: نقل منه ابن عمار سمطية عدتها ثمانون 





بيتا. وموشحا طويلا, | حنمى فيهما المنجلاتي بالمديح النبوي؛ وبالمعانى 
الروحية الصوذية. 


0- محمد بن أحمد الشريف الجزائري: من أعلام الفقه 
والأدب والتصوف أي القرن الثاني عشر البجري»: عرف به الأستاذ أبو 
القاسم سعد الله 4 الجزء الأول والثائن من تاريخ الجؤائر الكفلف: 'ى 
مواضع متفرفة؛ تعريفا معلوماته شحيحة؛ يفهم منها آنه ولد 2 الجزائر 
تاريخ ماء وأنه كان متصوفا طرفيا؛ وأن أصله من إزمير (تركيا): 
وأنه كان مجاورا بمكة سنة 154 [هجرية: وليس بين أيدينا الآن من 
شعرهء إلا قصيدة واحدةء بلغت نيفا وماتة بيت. 2 موضوع التوسل 
بالقطب الصالح عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر سنة 75 5ه آثبتها 
الحفناوى كاملة 2 تعريف الخلف برجال السلفء وأشار سعد اللّه إلى 
متنها الملخطوط رقم 49 بمكتبة جامع البرواقية. 


1- الشيخ محمد بن عبد الرحمن القشوطي الإدريسي 
الحسني الأزهريء المولود قريبا من سنة 1120[ه بقرية بوعلاوة2» من 
عرش آيت اسماعيل. بجبال جرجرة: والمتوك سنة 1208أهء ضريحه 
اليوم قائّم بالحامة. غير بعيد عن حي بلكور بالعاصمة»؛ تعلم بمسقط 
رأسه فالجزائرء ثم حج سئة 1152هء وعند الرجعة عرج على الأزهر 
فأقام مدة طويلة: أخذ عن شيخه 2 مصر بن سالم الحفناوي الطريقة 
الخلوتية: وأجازه بنشرهاء عاد إلى موطنه؛ فأسس الطريقة الرحمانية > | 
الجزائرء من آثار الشيخ الأدبية» قصيدة من نحو خمسة وثلاثين بيتا ؛ َ 
الشوق والحنين للجناب المحمديء أثبتها الشيخ الرحماني: عبد الرحمن 


الجيلالى: مع الترجمة؛ ة الجزء الرابع من تاريخ الجزائر العام. 





02- سيدي ابن علي: من أعيان علماء الجزائر وأدبائها 
وظرفائهاء تولى قضاء الجزائر على المذهب الحنفي؛ خلف ديوان شعر, 
مازال ْ حكم المفقود ث صورته الكاملة؛ حقق منه أبو القاسم سعد 
الله مجموعا بعنوان من وضعه سماه (أشعار جزائرية) ونشره بالجزائر سنة 
8 .,؛ يضم بعض أشعار سيدي أبن على؛ واختيارات من شعر أبيه 
وجده»ء والقوجيلى وسعيد الشباح وابن راس العين»؛ وغيرهم» أكتثر شعره 
هذا المجموع ش الغزل والمديح النبوي؛ ترجم له تلميذه وصديقه الحميم 
أحمد بن عمار ثشُْ رحلته؛ ودون له فيها مختارات شعرية؛ أغلبها مدون 2 
مجموع (أشعار جزائرية)؛ وقد توك الفقيه الشاعر حوالي سنة 1169 


هجرية. 


53- أبو العباس أحمد بن عمار الجزائري؛ علم من أآعلام 
الجزائر 2 الفقه والأدب» تولى قضاء الجزائر على المذهب المالكي؛ وفد 
عليه محمد أنو راس الناصري 2 الجزائر (العاصمة)» وأخذ عنه وأشاد 
يعلمه وأدبه2» 2 كتابه (فتح الإله) ومما أخبربه عنه قوله: (كان غاية 2 
الحديث والأدب؛ ينسل إليه من كل حدبء؛ تولى بها زمنا الخطابة 
والفتوى والإمامة): ثم أخبر أنه توضى قريبا من سنة 1203 هجرية 
بالحرمين الشريفين؛ من أشهر مؤلفاته رحلته المسماة (نحلة اللبيب بأخبار 
الرحلة إلى الحبيب)؛ مازالت # حكم الضياع؛ ماعدا مقدمتها التي تمئل 
الجزء الأول منهاء والتي حققها محمد بن شنب ونشرها أشّ الجزائر سنة 
2م ذف نحو 254 صفحة:؛ وقد ضمت بعض شعره المولدي الذي ينحو 
فيه منحى صوؤياء وبعضه الآخر عبارة عن مساجلات بينه وبين أستاذه 
سيدي ابن علي الذي سيقء أما ديوان شعره» وكتابه (لواء النصر 2 
فضلاء العصر) مما ذكره ي الرحلة؛ فلم يعثر لبما على أثر حتى الآن. 
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4- الشيخ أبو العباس أحمد التجانيء المولود سنة 150| 
هجرية بعين ماضى #ك ولاية الأغواط: المتويك سنة 1230 ه بفاس؛ طوف 
زمنا 2 بلاد المغرب والمشرق» فأخذ عن الكثير من المشايخ: واستقر به 
المقام ‏ فصر بوسمفون (بالبيض)؛: حيث أعلن عن تأسيس طريقته 
التجانية؛ ناوش السلطة العتمانية» فضيقت عليه الخناق» وهاجر إلى فاس 
حيث أكرم سلطان المغرب وفادته؛ لازم التجانى جامع القرويين ةذ 
تدريس علوم الشريعة إلى حين وفاته؛ من أهم الآثار التي عرفت بسيرته 
كتاب (جواهر المعاني وبلوغ الأماني يي فيض أبي عباس التجاني)؛ ألفه 
جزئين الشيخ على حرازم الفاسي؛ روى المؤلف فيه ما سمعه وأملاه 
علية" البتنيكة: من نمكم :وأقواال: ونشومات لمرظيقوها اقشاه' وأنشيون رمس 
شعر وليس فيه للشيخ سوى قصيدة تائية من أربعة عشر بيتا وأخرى لامية 


5- فحمد بن الشاهد .الجزاكريء المتوك شريبا من من 
7ه من أشهر فقهاء الجزائر وأدباتهاء وهو 4 ذلك من نظراء 
مشاهيرها.ء كأحمد بن سحنون صاحب الثغر الجماني» وأحمد بن عمار 
صاحب الرحلة؛ ومحمد بن ميمون صاحب التحفة؛ ومحمد أبو راس 
صاحب التصانيف الكثيرة؛ وغيرهم» وكلهم تجاهله أ التعريف به؛ 
على الرغم من معاصرته لبم» ماعدا أبو راس الذي خصه بالذكر 2 
(فتح الإله)؛ فأشاد به وبعلمه وأدبه؛ فجمع ما بين العلم بالفقه والحديث؛ 
والحفظ والتدريس والفتوى بالجامع الكبير وما بين الموهبة 22 فن 
القريض وفوافيه؛ وهو فيه من 0 ل نظم القصيدة التقليدية ونظم 
الموشحات المولدية» وكان كشرا ما ينهض هو بتلحين بعضها وإعدادها 
للإنشاد # المناسبات الدينية» حتى لقب لذلك (بأديب العصر وريحانة 
المصر)؛ لم يجمع شعره حتى الآن: وبعضه مثبت 2# بعض المظان؛ مثل 
(تعريف الخلف برجال السلضنة للحفناوي؛ و(مجموع القصائد والأدعية) 
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لرودوسي قدورء عمر ابن الشاهد دلويلا حتى آدرك الاحتلال الفرنسي 


للجزائر ؛ فرثاها بقصيدة مطلهها : 


أمن صولة الأعداء سور الجزائر 5 سرى فيك رعب أم ركنت إلى الأسر !؟ 


حاولنا آن نضع بين أيدي القارئ والدارس إحصاء بأآسماء من 
أجرينا الدرس على مدونة أشهارهم» توخينا فيه الاختصار # التعريف 
بهم» والترتيب الزمني التصاعدي حسب وفياتهم؛ والاشارة إلى مصادر 
أشعارهم» مما يغطى الفترة الزمنية لبذا الأدب الذى نعتناه بالقديم»؛ 
وليميز المطلع بين من كان من هؤلاء صوفيا طرفيا حقاء كابي مدين 
شعيب» وسيد الشيخ» وأحمد التجاني: وأضرابهم». ومن كان منهم 
فقيها وآديبا عادياء كسيدى ابن على واين عمار وابن الشاهد؛ 
وأضرابهم»؛ ومع ذلك انصهروا 4 طريقة من الطرق الصوفية. وانغمسوا 2 
الجو الروحاني الصوك الذي عم البلاد والعباد» فسالموا الصوفية من آهل 
الطرق: وأكَذوا حتهم اوراذهمة وأسهمرا بمتكوماتهم يذ إغتاء الثقاف 
الصوفية»؛ وإن دل ذلك على شيء» فإنما يدل على توحد الجميع وانتمائهم 
إلى مدرسة واحدة»ء هي المدرسة الجنيدية المبنية على الجمع بين الشريعة 
والحقيقة: والظاهر والباطن؛ والتى أنتجت تصوقا عمليا سنياء لا 
تكتمل فيه شريعة الفقية إلا بالحقيقة: ولا حقيقة الصو إلا بالشريعة؛ 
مما يختلف عن التصوف النظري الفلسفي الذي انتشر © المشرق» وتشربه 
بعضهم كعفيف الدين التلمساني الذي عاش 2 جوه. 


أما منهجنا 4 دراسة هذا الشعر من جهة مستواه الإيقاعي 
وجماليته؛ فإنه مستمد من مرجعية البلاغة العربية عموماء ومن نظرية 
عبد القاهر الجرجاني فيها خصوصاء ومما يوافق ذلك من بعص 
الدراسات الغربية التي بقدر ما حاولت أن تهرب من إرثها البلا غمي وتتنحكر 
له؛ لابتداع شطجات جديدة: بقدر ما ألفيناها تعود إلى ذلك الارث لتجعل 
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منه مرجعيتها ومنطلقها فيما تبتفيه من تطوير لمناهمجها وتجديد؛ لاحظنا 
ذلك عند جان كوهن ب كتابه (بنية اللفة الشعرية)2, وعند رومان 
ياكوبسون 2# كتابه (فضايا الشعرية) وعند هنريش بليث ةك كتابه 
(البلاغة والأسلوبية) وعند جون أوستين لله كتابه #ك التداولية (نظرية 
أفعال الكلام العامة) وتابعه أ ذلك فان ديك يك كتابه (النص والسياق) 
وغيرها من الدراسات المشابهة التى عادت؛ بعد ضلال» بقوة إلى مرجعيتها 
البلاغية الغربية عموما واليونانية منها على وجه الخصوص. 


لا مشاحة عند المطلع» أن عبد القاهر الجرجاني (-471 ه) هو 
الذي صاغ نظرية البلاغة العربية صياغة نهائية غير منتهية» 2 كتابه 
دلائل الاعجاز. حين قال فيه: (وجملة الأمر أن ها هنا كلاما حسنه للفظ 
دون النظم؛ وآخر حسنه للنظم دون اللفظ»؛ وثالثا قرى (أتاه) الحسن من 
الجهتين ووجبت له المزية بكلا الأمرين). 


فهو 4 قوله أسس لصياغة النظرية البلاغية على نسقين أو 
مستويين اثنين منفردين تارة: أحدهما هو نسق اللفظ أو المستوى 
الاستبدالي» وآخرهما هو نسق النظم أو المستوى التركيبي» ومتعامدين 
تارة أخرىء وذلك عندما يجتمع 2 جملة واحدة حسن جاءها من جهة نسق 
اللفظ» ومن جهة نسق النظم ْ آن واحد» كما هو الحال # قوله تعالى: 
"واشْتَعَل الرأسّ شيبا" (مريم: 4): إذ تعامد الحسن فيها وتراكب من جهة 
الاستعارة؛ وهي من نسق الاستبدال اللفظي؛ ومن جهة التقديم والتأخير. 
وهو من نسق النظم والتركيب النحويء» بل إن حسن الاستمارة فيها لم 
يستقم ويكتمل إلا من جهة الحسن الذي جاء به التقديم والتأخير» وليس 
معنى الحسن شيئًا ما سوى مطابقة المقال للحال والمقام؛ عن طريق تعديل 
اللفظ بالاستبدال تارة» وعن طريق تعديل النظم تارة أخرى» أو عن طريق 


تعديلهما معا على التعامد. كما ب الآية الملذكورة تارة ثالثة. وذلك هو 


وإذا كان ذلك هو كذلك؛ فإن الجرجاني لم ينطلق يك صياغة 
نخلريته # البلاغة من فراغ: ولكنه التفت بحكم واسع اطلاعه وفطنته 
وذكاته ؛ وبحكم ثقافته النحوية ومشربه الأشعريء؛ الى المنطاق المنهجي 
للدرس البلاغي ومساره من قبله2» فوجده قد تحرك 2 5-2 
متوازيين, أحدهما هو مستوى اللفظ؛ ويعنى بوصف الصناعة اللفظية 
والمعنوية كد منظوم الكلام ومنثوره؛ وأطلق عليه اسم (البديع) تارة؛ واأسم 
(اليلاغة) تارة أخرىء وآخرهما هو مستوى النظمء ويعنى بمحاولة 


يو صلق الصناعة التركيبية والتأليفية والترصيفية وما ب حكم ذلك. 


مقا يف الله بن المعتز (- 296ه) رائدا للتأليف #8 المستوى 
الأول؛ إذ آلفيناه ل كتابه (البديع) يؤسس بوعي واع لمستوى اللفظ أو 
للنسق الاستبدالى» حيث فرق عن دراية بين نوعين من الكلام: أحدهما 
عام سي (الدكلام المرسل)؛ وآخرهما سماه باسم (الكلام البديع)؛ 
فجعل من المرسل ما قواتر: واظره على شير ضيئعة+ رومن البديع* اتنا 
دولا .عمار ترسيل: . وذلك بواسطة جملة من القواعد سميت بأسماء 
مناسبة لأنواع اختيار اللفظ واستبدالهء كالقاعدة ث2 الاستعارة التي هي 
عنده عيارة عن (استعارة الكلمة لشىء برق من شىء فد عرف 
بها)ء وقس. على ذلك القواعد التي دنحكم التجنيس والمطابقة والتشبيه؛ 
وهلم جرًا على ما هو معروف من قواعد: يعدل. الكلام: بواسطنها من 
المرسل الى البديع. والنص من التواضلي التفل إلى الادبي والشعري. 


كان من أشهرهم» قدامة بن جيفر (- 337ه) ك كتابه نقد الشمر' 
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وأبو هلال العسكرى (- 385م) د كتابه الصناعتين, وابن رشيق 
المسيلي - القيرواني (- 485 ه) 4 كتابه العمدة؛ وغيرهم: يرصدون 
ما قام بوصفه ابن المعتزء ويصفون هم بعض ما فاته؛ ويصححون بعض ما 
آخل به من فواعد؛. ويفرعون بعض ما أجمله؛ ولكن همهم ظل كهمه: 
لم ينصرف -' أغلبه- إلا إلى الصناعة اللفظية والمعنوية؛ التى تعنى 
بالينى الاستبدالية جك الصياغة, حصياغة المتماتلات» وصياغة المتعادلات 
المتوازنات» وصياغة الموهمات الوهميات؛ وغيرها من الصياغات التي 
ترجع الى نسق واحد غالب هو اختيار اللفظ وتعديله ليعدل الكلام به من 
الآلفة إلى الغرابة. ومن المرسل إلى البديع؛ مما وجدوه كذلك يك منظوم 
الكلام ومنثوره. 


وكان أ مقابل ذلك المستؤى» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(--3 5م )اضيما ج ضتلة !ا من نتف عن كتابه المفقود (نظم القرآن) يؤسس 
بوعي المتكلمين لمستوى النظم؛ آو المكون التركيبي ‏ 2 الدرس البلاغى 
والإعجازي؛: حيث تكلم. 2 سياق علم الكلام والاعتزال» عن إعجاز 
القران العظيم؛ ورد ذلك لا إلى ما فيه من بديع اللفظ فحسبء بل إلى ما 
فيه من بديع النظم والتأليف والتركيبء وإلى ما فيه من مطابقة بين ذلك 
ومقتضيات أحوال المخاطبين ومقاماتهم» وإن كنا نعلم أن المبلغ الذى بلغه 
الجاحظل ب معالجة هذا المستوى قد ظل يراوح فكرته النظرية» حسب 
تعليق أبي بكر الباقلانيى (- 403هم) عليه ب كتابه (إعجاز القرآن) 
بغوله: (لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلهء ولم يكشف عما يلتبس 
آكثر هذا المعنى)؛: يقصد معنى النظم»: فحسبه أنه كان أول من فتح 
باب التأليف .5 نسق آخر مخالف للنسق السابق ومواز له. 


وقد سار على هدى الجاحظ ومنهاجه2: 2 كتابه نظم القرآن؛ 
شريق آخر من الدارسين: مدهم السجستاني )> 36 ه) 2 حتاب 
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مفقود سماه (نظم القرآن) أيضاء والبلخي (* 2 و ) هل مكتاب مهقود 
سماه (نظم القرآن) كذلك؛ والواسطي (- 306 م) 2ه شتاب سماه 
(إعجاز القرآن # نظمه وتأليفه). والرماني (- 384 ه) .يه رسالة سماها 
(النكت لل إعجاز القرآن)؛ والخطابي (- 388 ه) 4# رسالة أخرى 
سماها (بيان إعجاز القرآن). والباقلائي (- 403 ه) 4 كتاب سماه 
(إعجاز القرآن): والقاضي عبد الجبار (- 415 ه) 2 الجزء السادس 
عشر من كتابه المفنى» الذي سمهاه (اعحاز القران). 


وإذا كان هؤلاء قد انصرف جهدهم ك4 مجمله؛ إلى المكون 
التركيبي: بوصفه النسق التراصفي الذي جاء القرآن بموجبه معجزا. 
فإن جهدهم ظل © عمومه نظرياء وحبيس فكرة النظم؛ يكرر بعضهم 
بعضاء دون الاهتداء إلى تحريرها 4 طريقة ما إجرائية؛ مثلما اهتدى إلى 
ذلك فريق نسق اللفظ مما سلف؛ وأقصى ما وصل إليه نبيههم أبو بكر 
الباقفلاني من إجراء. هو فكرة (التفاوت)؛ إذ بنى عليها الفرق بين كلام 
البشر الذي يتفاوت قوة وضعفا 2# النظم» مجريا ذلك على بعض شير 
امرئ القيس والبحتري» وبين القرآن العظيم الذي هو على طبقة واحدة 
من النظم المعجز الذي لا تفاوت فيه بين سوره وآياته؛ كما أن أقصى ما 
وصل إليه آخرهم؛ القاضي: عبد الجبارء هو اهتداؤه إلى صياغة نظريه 
دجمع بين النسقين: الاستبدالي والتركيبي» مع إضافة المكون الإعرابي؛ 
وذلك يذ قوله: (فالذي تظهر به المزية» ليس إلا الإبدال الذي به تحنص 
الكلمات؛ أو التقدم والتأخر الذي يختص بالموقع» أو الحركات التي 
تختص بالإعراب)» فبذلك تقع المباينة عنده بين الكلام المرسل والكلام 
البديع من جهة؛ وبين كلام بديع وآخر مثله من أخرى؛ ولكنها صياغ؛ 
نظرية ظلت محتاجة إلى سبل الإجراء. 
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وعلى تلك الصورة وصل الدرس البلاغي ‏ مساره. إلى عهد عبد 
الشاهر الجرجابي. ب القرن الخامس الرجرني. وهو يراوح بين اتجاهين 
متوازيين: أحدهما هو اتجاه البديع أو البلاغة. الذي نلل ينتصر للمكحون 
اللفظي والاستبدالي. وآخرهما هو اتجاه النظم والترحيب. الذي ظل 
ينتصر للمكونات الركنية وموافع الكلمات منها ألفة وتفورا. ومازال 
كل اتجاه منهما يزعم لنفسه أنه وجدها. ومن أن المزية والفضيلة 2 
حسن الكلام وبلاغته واعجازه: انما يرجع الى جهة ما وجد. ويقلل من 
مزية وفضل الجهة الأخرى أو ينفيها. 


وإذا ها أبِنَا الآن الى حمياغة الجرجانى. السايقة: وقارناها 
بالسنارين السايشين للباؤغة. د نجد الجرجانى خد زاد فيها.شييًا جوهريا 
نَأ سلف +2 المسارينء: سمو ى لي وشق: بحكم دزعته الاشعرية التوخيشيةء 
بسن الاتجامهين السايمين: البديع والنخلم: وان يحرج بهعا ' ا كع الأاخل 
بأخرهماء من النظرى ل الاجراء والتطبيق. معتمدا فيه حيلف الاممتضداد 
من إلتنحو ومعانيه هه إجراع مسمفوى 58 حتت د كدك ا تمانقته 
البلاغة العربية 2 مسسنويئن 4 أيخة هرم]: ن. اللفظ : واخرهما مسسنوى 
النخلم . وتالنا عند ما يتعامد شدول متو 
البانى 2 جملة.ما نعينها. فلا يأتيها الحسهة من <هة اللفكل ففحك؛ أو من 
حهةه ال لنظم قمط . -0 منيها معأ. 

وقد. انهمك الجرجانى ف .فعالجة أنساق: :النظرية. البلاغية 
السابقة: نسق اللفظ. أو محور الاختيار والاستبدالء ونسق النظم. أو 

يا 

محور التاليف والتوزيع: ونسق تعامد محور الاختيار على محور التوزيع, 


بوصهها هي الأسيناة: البانية. بتعديلها وعدولبا؛ لجمالية النصس وآأدبيته 
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عند الكتابة: وبوصفها هي نفسها أيضا مفاتيح مداخله والكشف عن 
أسراره الجمالية ومزاياه الأدبية عند التحليل والقراءة.» فخص شرح 
نظريته وأجراء نسق النظم وإجراء نسق التعامد بكتاب دلائل الإعجاز: 
وخص نسق اللفظ بكتاب أسرار البلاغة» مما لا يدع مجالا للشك أن 
الجرجاني فد بنى نظريته على أساس العدول ش النسق اللفوى من جهة 
لفظه ونظمه: أو قل على أساس مستوياتي. 


وأما ما تواتر من تقليدء 4# كثير من القراءات للموروث 
البلاغي»: ذهب فيه أصحابه» بداية بالسيد رشيد رضا ومن تبعه» إلى أن 
الجرجاني ألف (الأسرار) علم البيان» وألف «(الدلائل) 2 علم المعاني: 
وإلى أن ابن المعتز قد سبقه إلى تأليف علم البديع» فذلك كله طرح لم 
يخطر منه شيء ببال. الجرجانىي: فضلا عن أنه لا يقوم على الآساس 
المنهجي الذي صاغ الجرجاني على أساسه نظريته البلاغية مما سبق 
بيانه» وفضلا عن أنه طرح يجزئ علم البلاغة إلى ثلاثة علوم» مع أنها 
علم واحدء يتفرع إلى مستويات إجراثية: بحسب النسق الذي تم العدول 
فيه بالكلام من المرسل إلى البديع» أهو ش جهة اللفظ أم 2 جهة النظم 
أم هو يث جهة أخرى كذلك. 

والجهة الأخرى,2 هى التى قصدناهاء شُ بداية هذه الكلمة: 
بقولنا: إن الجرجاني قد صاغ نظرية البلاغة العربية صياغة نهائية غير 
منتهية ؛ نهائية لأن جمهور البلاغيين من بعده ظلوا عيالا عليه؛ لم يضيفوا 
شيئًا جوهريا ذا بال يعتد بهء على ما جاء به»؛ وغير منتهية لآن صياغة 
الجرجاني جاءت ناقصة من مستويات أخرىء يعدل الكلام بواسطتها من 
المرسل إلى البديع؛ أهمها المستوى الصري -الصوتي. الذي. تغافل عنه 
الجرجاني» ولم يضفه إلى المستويات التي صاغ بها نظرية البلاغة واشتفل 
عليها 4# الدلائل والأسرارء وللأمانة العلمية؛: أشير إلى أن ضياء الدين بن 
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الأثير (- 637 ه) كش كتابه (المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر). قد 
تنبه إلى ذلك المستوى الصريك؛: وأضافه إلى مستويي الجرجاني السابقين؛ 
ولحكن الدرس تلجلج بين يديه فضلا عن أن التيار الجارف لكتاب أبي 
يعقوب السكاكيى (- 626 ه) المسمى (مفتاح العلوم) الذي كرس فيه 
تقسيم البلاغة إلى العلوم الثلاثة التقليدية» كان قوياء فلم يأبه أحد 
بالمسار المستوياتي للجرجانيء ولا بما آضاقه إليه ابن الاثير. 


وتبعا لذلكء: فإن عبد القاهر الجرجاني2» 2# صياغته السابقة. 
لم ير 4 بلاغة الكلام وفصاحته وبراعته وما أ حكم ذلكء إلا جانبها 
التداولى الذي ترجى منه مزية وفائدة: ولا يكون ذلك كذلك: إلا إذا 
تمت المطايقة بين ترتيب الألفاظ ثك النطق مع ترتيب المعانيى 2 النفس: 
وأن هذه المطابقة بين المقال والمقام» قد تكون من جهة التصرف ي اللفظ 
بالاختيار والاستبدال؛ لا للزيادة #ش المعنى المراد عن طريق التصوير 
والتخييل» ولكن لإثباته: بل لإثبات المطابقة» وفد تكون من جهه 
التصرف 3 النظم بالتقديم والتأخير؛ أو بالذكر والحذفء أو بالوصل 
والفصلء أو بما سواها من التراكيب النحوية» لا لشيء آخر سوى نوخي 
المظابقة بينهماء بتوخى معاني النحو وقوانينه التي نهجت 2 كلام 
العرب؛. ولم ير الحسن ‏ الكلام يأتي من غيرهماء فأهمل بذلك أن 
يخصص حيزا 4 صياغته لنسق لا غنى عنه» هو المستوى الصرح - 
الصوتى وأثره 4 مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


جادل الجرجاني 2 الوزن الشعريء فأخرجه من حساب المطابقة ؛ 
لأنه؛ يذ نظره؛ لم يجد فيه مزية ليعرف به مكان بلاغة؛ ويجعل مثالا 2 
براعة. حتى قال عنه صراحة: (فليس يغنينا أمرهء ولا هو مرادنا من هذا 
الذي راجعنا القول فيه)؛: ونحن نسلم معه أن الوزن الشعري؛ بوصفه 
إيقاعا خارجياء هو ذلك كذلك أمره 4 النقد الحديث» لا يعرف به 
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محكان بلاعه؛ وله يجعل | ل 2 براعهة؛ الا ما كان 34855 حون حفكلك 
الحكعلام ك نظام معلوم. حتى لا يترسل على غير هدى.. فيستميرز بدلك 
من المنتور. 


ثم جادل 2 تمائثل الكلام وتعادله واتزانه. مها يتظاهر 2 
559 الكلام ومنثوره: مما سماه ف الدلائل: (مراعاة التعادل بين 
الحروقف: كما هو الخال 4# توازن الأسوات 4ك السجع والترصيع؛ 
وتمائلها 4 الجناس و وشبهه)؛ مما يدخله النقد الحديث 2 صميم الإيقاع 
الداخلى: ولكنا الفيناه فيه متلجلجا بين أن يقبله ويستلطفه إذا جاء 2 
الكلاه على السجية وعفو الخاطرء وكان المعنى لك النفس هو الذي 
طلب لفظه ثح النطق؛: وبين أن يرفضه ويستكرهه إذا جاء ب الكلام 
لكين خلاف ذلك: وهن المعلوه: آن..الجرجاني يخول للمعاني 2 النفس 
السبلطة علئ الألفشاظ ث3 النطق: وان ترتيث الألفاظ 2. النطق: يخصع 
لترتيب المعاني 3 النفس: . ولذلك رأى (أنه إنما يصعب مراعاة التعادل بين 
الحروفء إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني ْ النفس): ومعنى ذلك 
أن تعادل الكلام وتماثله وتوازنه ؛ لا يعدو أن يكون مجرد حلية فيه؛ ما 
توافق لفظله # النطق مع المعنى ل النفس يزينه» وما تضارب .2# ذلك 
يشينه : ويذلك أفرغ الجرجاني الايقاع الداخلى من وظيفته وتحلص منه و 


من مسمتو اه الفشرك . الضصوت :2 صياحته. 


ولو كان الجر جاني قد درس دلاتل الاعجاز لت القرآن العظيم 
حقاء لما كان أهمل 2 درسه ونظريته؛ دليل الإيقاع وشجو النغم هيه 
ولوجد أن المطابقة التي ينشدها بين المقال والمقام. كما تكون من جهة 
تعديل اللفخل ومن جهة تعديل النظم»؛ فإنها تكون كذلك من جهة تعديل 
الصيغ: كيما تتماثل أو تتعادل وتثوازن: مما ينتج عنه تناغم وايقاع؛ يدير 
الأسماع يبشجو مغناهء وينبهها به إلى جليل معناه الذي يؤم ويؤصحكد عليه : 
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بل إن جليل المفنى وجميله قد يحدث أثرا # الأنفس فيغيرهاء لا يعوضه 
معنى المعنى عند تمديل اللفظء ولا المعاني النحوية عند تعديل النذلم 
والتأليف» ولذلك نرى أن تمام نظرية الجرجاني البلاغية. تكتمل بتمام 
الصياغة: وهى أن الحسن شك الكلام قد يأتيه من جهة لفظه: وفد يأتيه 
من جهة نظمهء وقد يأتيه من جهة نظام وفعه ونغمه؛ وفد يأتيه منها 
جميعا شك آن واحد» بل قد يأتيه من جهات أخرى كما هو مذكور 2 
الدراسات الحديثة» كنظام الخط والأخذ مثلا. 


البلاغة العربية التى أولت عنايتهاء لإحصاء صور تعديل اللفظ 
لإنتاج المعنى ومعنى المعنى» وإحصاء صور تعديل التركيب لإنتاج المعاني 
النحوية» قد أولت عنايتها أيضا لإحصاء صور تعديل الصيغ '# ثنائيات 
متمائلة وأخرى متعادلة ومتوازنة لإنتاج الإيقاع والنغم» ولكنها لما وزعت 
الوظائف التى يشفلها كل نسق فنها 2 الكلام:؛ أطت للتسيق الأول 
وظيفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة عليه؛ وأعطت 
النميق الثاني وظيفة مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وشطت مع النسق 
الثالث فجعلته فضلة بإعطائه وظيفة تحسين الكلام ونحليته؛ بعد نمام 


وضوح دلالته وتطابمه مع مقتضى الحال. 


ولقد عولنا 4 مدارستنا للشعر الصوك القديم ‏ الجزائر على 
النسق الثالث: فجعلنا © ذلك البلاغة العربية مرجعيننا المنهجية 
والإجرائية: فيما أحصته ضمنه من ثنائيات متمائلة وأخرى متهادلة 
ومتوازنة» بالإضافة إلى ما لاحظناه 3 أثناء ذلك من تعادل 2# الأصوات 
الإفرادية وتماثلهاء وهو النسق الذي يشكل # الكلام وظيفة (تمييزية) 
على ما هو عليه من نظام وانتظام تمائلي كان أو تعادلي وتوازني يننج عنه 
بالضرورة إيقاع ونغم؛ ووظيفة (تعبيرية) على ما هو له قد تهيأ على تلك 
الصورة من إثارة وتأثير شك الأسماع؛ وتنبيهها إلى ما تؤمه وحداته وتضمه 
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فن هعانى وشعون» 'فتؤكد عليها أكثر من غيرها من المواطن التي ترسل 


ذيها الكلام على غير نظام. 


وبناء على ذلك فقد عقدنا الفصل الأول: وحاولنا فيه أن نلم 
يجوائب نظرية الإيقاع الداخلي التي طالما طرحتها كثير من الدراسات 
النظرية والتطبيقية» وذلك انطلافا من المبد! الأساس © كل صورة 
إبقاعية؛ ألا وهو (التكرار) والترسيع على ثصواها من. أتعاء التكرار 
المختلفة. إذ لا إيقاع بدون تكرار ولا قمكران بعون إبقاعء وأشدنا يك ذلك 
كنا مت قانون الإيقاع الخارجي: وأسقطناه على نظام الإيقاع الداخلي 


على سبيل المحاكاة. 


وانطلافا من تلك المبادئ النظريةء: ومما أحصته البلاغة العربية 
| هذا السياق» قمنا برصد الطاقات الايقاعية التى حملت يها المدونة 
الشعرية المهيأة لبذه الدراسة؛ وصنفنا المرصود من التمظهرات الإيقاعية 
ال وحدات صوتية إفرادية؛ وعقدنا لبا الفصل الثاني: وإلى وحدات دا" 
متماثلة: وعقدنا لبا الفصل التالث؛ والى وحدات دالة متوازية ؛ وعققدنا لبها 
الفصل الرابع؛ وكان من مقاصدنا 2 توظيف النسق الثالث من البلاعة 
الفربية علي هذا النحو؛. استكمال جهد الجرجاني الذي وقف دوبه: 


وإذا كان ذلك من المقاصد المشروعة؛ غلا آزعم لنفسي أنني فد 
درست هذا الشعر الصو؛ من جانب الإيقاع الداخلي وجماليته؛ وفتقت 
الدرس فيه فتقا لا يبقي ولا يذو ' كلما .طتقه”الجرجاتيى .كه درامبته 
مستويي اللفظ والنظم؛ دراسة نظرية وإجرائية؛ فذلك وإن كان مطمحا 
مشروعاء فإنه بعيد المنال؛ لاسيما وأن النقد الحديث عموماء والدرس 
الإسلوسى خصوصاء الذي استكشفء من بين ما استكشف. نسق 


الايقاع الداخلي؛ وآجراه عدي لصوصس أدبية : كقديمة ومفاصيرة: منظومه 
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ومنثورة؛ لازال لم يستقر فيه على نظرية أو شبهها: تكون عونا منهجيا 
للدارسين ومنطلقا : تشبهك نظرية الإيقاع الخارجي 2 الاكتمال: التي 


كان الخليل بن أحمد الفراهيدي فد استنبط فوانينها وأخام معالمها من 
رحم موروث الشعر العربيء وبالله التوفيق. 


لم 
ره 


الخصل الأول: ة نظرية الأيفاع الدا خلو و جماليئه 


أولا -- © نظرية ام يقاع: 
| -- 4# منبع الإيقاع 

- لك الإيقاع الخارجي وجماليته 

3 - 4# الإيقاع الداخلي ومظاهره 


ثانيا  -‏ جمالية الإيقاع الداخلي: 
أ - شخ ماهيةالجمال والجمالية 
2 - #2 فكرة المطابقة 
3 - 4# محطابقة الصيغ لذاتها 
4 - 2 مطابقة الصيغ لوظيفتها 
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1 2 تممبع الإيقاع: 


الايقاعية وتوصيفها.ء بكونها مستوى بانيا جوهريا من هستويات بني 
القصيدة العربية التقليدية وما تطور عنها من موشح ومسمط وقصيدة 
حرةء بعد مستويي اللفظ والنظم» أو الاختيار والتوزيع: وذلك بالاعتماد 
على بعض منجزات النقد الأدبي» قديمة وحديثة؛: من أجل محاصرة آلية 
الأيقاع بوصفه فاعلا من جهة؛ وبوصف المذظلاهر الصوتية التي يتجلى فيها 


قابلا من جهة أخرى. 


ولكم ترددت اصطلاحات: الوزن والإيقاع والموسيقى والنغم على 
تقهاما الأدباف' وطوعتها االسنجة التقاوي جرتعدريذ ا ا قلادية: تظ' خخغير عن 
الآحيان؛ مجرى البديهة والعفوية» ولكنا حينما نحاول أن نلتمس منهم 
لبا حدودا وتعاريف؛ جامعة لبا مانعة» لا تبقى ولا تذرء 2 ما كتبه بعض 
القدماء وكثير من المعاصرين؛: فلن نجد ذلك # سهولة ويسرء وإن 
وعنمشاة 'بفد. حكن وعتناءت. فاق تكعثما ,مده وتسايق عليه ةفاضال «إسكاة 
الموصلي ععن النغم عندما سل عن فحواه: إن من الأشياء أشياء تحيط بها 
المعرفة ولا تؤديها الصفة" ؛ على الرغم من أنه كان مغنيا مشهورا. 


ومحترفا 2 الموسيقى . 


ليس معنى القيل السابق رجما للنقاد بالقصورء أو رميا لهم 
بالجهالة؛ فما إلى ذلك ينصرف القصد. ولا اليه يبغفي: ولكنه ينصرف 
إلى أن طبيعة العلوم الانسانية بعامة. والفنية منها بخاصة»؛ مستعصية على 
الحصر والحد» لتشعبها وتعهدد مستويات بناها المتفاعلة» وتعقد شبكحات 
علائقها النصانية؛ فهذا - مثلا- قدامة بن جعفرء وهو من أبرز النقاد 
القدماء. حاول جادا أن يضع حدا للشعرء لا يفادر فيه كبيرة ولا صغيرة 
إلا أحصاها وذكرها فقال : "ليس يوجد # العبارة عن ذلك أبلغ ولا 
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أوجز- مع تمام الدلالة -من أن يقال فيه: إنه قول موزون مقفى: يدل 
على معنى” . فلم يزد فيه على أن حدّ النظم وعرفه؛ وتملص له من الحد 
والحصرء أهم عنصر 4 الشعرء هو شعريته وأدبيته التي دميزه من 
النظم؛ ولا نبالغ إذا قلنا إن الشعر - مع مئات الحدود - مازال لم يستفر 
على حد معلوم؛ يطمئن إليه النقاد ويجمعون عليه؛ وقس على ذلك حدود 
جميع الأجناس الأدبية بلا استثناء. 

وهؤلاء بعض نقادنا يقفون أمام عصيان الإيقاع» وقفات متبرمه. 
عندما ينظرون إليه وهو يجري أمامهم مجرى البديهة والعفوية؛ # المنظوم 
والمنثور» ويطلبون مدارسته ومحاولة الإمساك بعصبة النابض من أجل 
إقامة نظرية فيه أو ما يشانههاء منهم: الأستاذ إبراهيم آنيس الذي يقول: 
أما هذا الإيقاع الذي لم يدرس حتى الآن دراسة كافية» ولم يشر إليه 
أهل العروض.." 23 ومنهم الأستاذ شكري عياد الذي يقول: 'وإذا كان 
هذا الإيقاع مفهوما غريبا حتى الآن 4# دراسة العروض. بحيث يخضع حتى 
قيمته لمجرد الرأى...”؛ ومنهم الأستاذ عبد المالك مرتاض الذي يقول: 
"وإلاّ فمن من النقاد العرب تحدث عن الإيقاع 2# النص العربي الأصيل؛ 
فوفاه حقه؛ وبسط فيه حديثه. ونظر حوله النظريات» وأصل من حوله 
الأصول؟ مع أن العربية ربّما كانت أغنى لغة إنسانية بالطاقات الإيقاعية 
"”, ومنهم الأستاذة يمنى العيد التي طرحت مجموعة من الأسئلة تمهيدا 
لمزيد من البحث 4# قولبا “ماذا نعني بالإيقاع الداخلىة كيف يتولد؟ ما 
هو شكل حضوره 2 النص5 أو ما هى مقومات حضوره وما هي مؤشرات 
هذا الحضور؟ كيف يمكن للقارئ أن يلامس هذا الإيقاع أو أن يتواصل 


معه © 555 


ومهما حانت شكاة بعض نمقادنا وتساؤلاتهم وتبرمهم من فصور 

السوق النقدية العربية؛ وخلوها من نظرية ي الإيقاع عموما والداخلي منه 

خصوصاء متفق عليها بينهم بالإجماعء: فإننا مع ذلك, لنظفر ل أغلب 
28 


دراساتهم2؛ بعدد من المفاهيم والإجراءات؛ مهما كانت متباينة 2 
تفاصيلهاء قانها تكاد تتفق شك مجملها على مبد! أساسى هو أن 
التكرار منبع الإيقاع" ؛ فلا إيقاع بدون تكرار أو ترديد؛: ولا تكرار أو 
ترديد بدون إيقاع» سواء أكان ذلك من حيث مفهوم الإيقاع بوصفه قيمة 
معنوية عامة مثل تعاقب الليل والنهار؛ وتعاقب الفصول الحارّة؛ والفصول 
البازدة ٠‏ ؟ وتفاقبا ازبنة: الننودلوا لا تلزال وتعاقو- التقاك والسكوة: 
واليقظة والنوم» فكل ذلك يدل على ما ب حركات الطبيعة من نظام 
إيقاعي”؛ آم كان ذلك من حيث مفهومه كقيمة فيزيائية صوتية» إذ هو 
'عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ماء على مسافات زمنية متساوية أو 
متساوتق ايك [ذ1 قرت ثلاث ثفرات: ثم ثرت رابحة اتوي سن"الثلة 
السابقة» وكررت عملك هذاء تولد الإيقاع من رجوع النقرة الموية بعد 
كل ثلاث نقرات: وقد يتولد الإيقاع من مجرد الصّمت بعد كل ثلاث 


وك هذا السياق» فإن أعاريض الشعر التي اسنتبطها الخليل بن 
أحمد الفراهيديء؛ من الموروث الشعري قبلة» وصاغها صياغة صرقية؛ 
أساسها الحركات والسكنات المتزنة» والتى تستوي منها التفعيلات: ثم 
تتجمع هذه التفعيلات على نظام خاص» فد يكون بسيطاء وفد يكون 
مركبا: فتستقيم بذلك النظام أبحر شعرية: منها الرجز والكامل, 
والبسيط والطويل؛: وغيرها من الأبحر الخمسة عشرء 2 تعداد الخليل, 
فإن ذلك كله؛ مهما تعددت مصطلحاته واختلفت 2 الاسم» لا يخرج عن 
مبد! التكرار بوصفه منبعا للايقاع. 


وك هذا السياق أيضاء فإن القافية» وهى جزء من بتية المصيدة 
الإيقاعية: بل هي أهم جانب فيها يتردد بوضوح؛ ويتكرر 2 كل آن 
معلوم زمنا. بكمه الصوتى وكيفه: ويتوقعه القارئ والسامع وينتظره 
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بعد كل حين معلوم» لا يزيد ولا ينقص عن الأحيان التى تسبق أو تلحق: 
إلا بمقدار ما ينزحف من التفعيلات؛ وهو المقدار الذي لا يفسد الميزان- 
إن كان معتدلا مقبولا - ولا يبطئ الحركات والسكنات المتزنة أو 
يسرع بها نحو نقطة التوقع والتوقيع المترددة» فإن ذلك كله لا يخرج عن 
مبد! التكرار ودائرته» سواء أكانت القافية " من آخر ساكن أ البيت 
إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبله » وفق رأي الخليل» أم كانت 
'آخر كلمة من البيت" وفق رأي الأخفشء. أم كانت "حرف الروي وفق 
رأي الفرّاء؛ أم كانت 'ما لزم الشاعر تكراره ب آخر كل بيت" وفق 
زأى اف موشن الجامفشن ”. 

وإذا صم لنا ذلك؛ وثبت أن أي حركة إيقاعية على الإطلاق؛ لا 
تخرح عن دائرة مبد! التكرار والترديد» سواء أكان ذلك المتردد صامتا 
ومعنوياء كتعاقب الليل والنهار» وكالغدو والرواح. وحركات العاملين 
ك البذر والحرثء: ونحو ذلك»: أم كان صاثتا فيزيائياء كاإيقاع 
الحدادين والنجارين والنحاسين» والإيقاع الآلي ونحو ذلك؛ فإن من أهم 
شروط ذلك كله؛ أن يكون مقصودا ومحسوبا بميزان» لآن القصد إلى 
التكرار هو الذي يخرجه من دائرة العفوية إلى دائرة الصنعةء ومن أهم 
شروط الصنعة © التكرار من أجل إنتاج الإيقاع» أن تكون أزمان 
حركات التكرار وسكناته مضبوطة 24 مددها ومقاديرها وأوضاعها 
وأدوارهاء كما هو الحال ي صنعة الإيقاع الشعريء والإيقاع الموسيقي 
الثقافة العربية. 

لقد ثم للقدماء إقامة نظريةء # الإيقاع الشعري والإيقاع 
الموسيقى؛ مبنية على مبد! التكرار والترجيع؛ انطلاقا من أصل واحد ُ 
ملفوظ العربية هو "الحركة والسكون .. فإذا ما تكررا وفق قوانين 
مضبوطة ومدروسة عند أهل الاختضصاض: تألفت من تكرارهما أوزان 
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الشعرء وإيقاعات الغناء» فتكون تلك الأوزان والإيقاعات بمثابة القالب 
يترسلا على غير هدى وعلى غير نظام. 


وتم لبع ضبط ما يتكرر من الحركات والسكنات 2# اصطلاحات 
اتفاقية» فأوزان الشعر العربى كلها لا تخرج عند تأليف أبحرها عن 
"ثمانية مقاطع (تفاعيل) هي: فعولن- مفاعيلن- متفاعلن- مستفعلن- 
فاعلاتن - فاعلن - مفعولات - مفاعلتنء وهذده التمانية مركبة من 
ثلاثة أصول وهي: السبب والوتد والفاصلة؛» فالسبب حرفان: واحد 
متحرك وآخر ساكن أو متحرك؛ مثل قولك: هل؛: لم؛: وما شاكلهما؛ 
والوتد ثلاثة أحرف: اثنان متحركان وواحد ساكن:ء مثل قولك: 
نعم و بلى وأجل؛ وما شاكلهاء والفاصلة أربعة أحرف: ثلاثة متحركة 
وواحد ساكن مثل قولك: غلبت وفعلت وما شاكلهماء وأصل هذه 
الثلاثة: حرف متحرك وحرف ساكن:ء فهذه فوانين العرؤضن واصمولة  '."‏ 

وكذلك الأمر بالقياس إلى قوانين الغناء والألحان»" فهي أيضا 

ثلاثة أصول؛ وهي السسبب والوتد والفاصلة» فأما السّبب فنقرة متحركة 
يتلوها سكون مثل قولك: تن تن تن2» ويكرر دائماء والوتد نقرتان 
متحركتان يتلوهما سكون مثل قولك: تثن تتثن تئن2» ويكر دائماء 
والفاصلة ثلاث نقرات متحركة يتلوها سكونء مثل فولك: تثان تتتن 
تتتن» ويكرر دائماء فهذه الثلاثة هي الأصل والقانون ‏ جميع ما 
يركب منها من النغفمات» وما يركب من النغمات 2# جميع اللفات من 
الألحان: وما يتركب منها من الغناء 4 جميع اللغات”': وأصل"هذه 
الثلاثة نقرة متحركة وأخرى ساكنة: تماما كما 4# الملفوظ. 


ولكي تستقيم صناعة الإيقاع من تلك "الحركات والسكنات ؛ 
فقد تم إخضاع تركيباتها المختلفة إلى ميزان صارم؛ فمن الوزن: ضبط 
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مقدار ما ينكرر من الحركات والسكنات ث عروض كل بحر او لحن 
ما. فمقدار ما يتحرر منها ب عروض الطويل- مثلا - ثمانية وأربعون 
حركة:؛ منها ثمانية وعشرون متحركة. وعشرون ساكنة. ومن الوزن 
التناسب ب الترحيب من جهة التساوي والتشاحل ث الفواصل أو 
التماعيل حسالكامل ملز مشامل: - "نتن نتن - ويمكرر داتعا ,أو مئ 
جهة التخالف والتجاوب بين الفواصل والاوتاد أو التفاعيل. كما هو 
الحال ل عروض الطويل : ' فعولن/ مفاعيلن - تتن تن / تكن تن تن 
ويكرر ذائماة: 

ومن الوزن التوازي: وهو المحاذاة بين الأسطر المنظومة؛ من جهة 
المقادير. والتناظر بين الأزمان المتحركة والساكنة. وتتحللب الموازاة 
والمحاذاة ركنا آخر من اركان الوزن والايقاع هو الدور' . وهو العود 
على بدءء. لمجموع الحركات والسكنات. التي يتشكل منها بحر ما أو 
لحن ماء على الاستدارة. كلما انتهت الى حيث كان ينيفى لبا ان تنتهى 
اليه: من فافية ب الشعرء أو نقرة متميزة ب اللحن. 


غير أن هذه النظرية العربية شك .الايقاع. القائمة على مبد! 
التكرار المتزن. وهي على صرامتهاء فقد آهملت من حسابها طاقات 
اإبقاعية أخرىء ملفوظة وملحوظة. ثش النص المنظوم على منوالباء بله 
النص المنثور؛ الذي ظل شق حل من قوانيتهاء .على الرغم :من أن طاقاته 
الايقاعية المختلفة والمتنوعة: ربما فاقت ما كذ المنظوم منهاء وهو الأمر 
الذي دفغ كثيرا من النقاد الى الاحتفال بهاء والى محاولة التفريق بيت 
نوعين من الايقاع: أحدهما موروث مدروس: وهو هذا الذى سبق الحديث 
عنه وسموه الإيقاع الخارجي. بوصفه قالبا ومنوالا مسبقا على كل عمايا 
ابداعية جديدة: والآخر مستحدث يدارس الطاقات الإيقاعية التي أخل بها 
النظام الموروث. وسموه الإيقاع الداخلي لعدم تقيده بالدور عند تعظهره 


داخل النحص. 


رو” 
را 





ومن أهم الآراء التي طرحت ضرورة التفضريق ببن الايقاعين 
والتمييز بينهماء رأي "ويليك ووارين' بك قولبما: بل يكفي بأغراضنا أن 
نميز بين النظريات التي تتطلب "الدور كشرط لازم للايقاع. والنظريات 
التي تتصور الإيقاع تصورا متسعاء فتضمنه حنى أشكال الحركات غير 
الملتكررة: ولا ريب # أن النظرة الأولى تطابق الإيقاع بالوزن؛ وبالتالي 


. ء- ". ٠.‏ ب ا | 
فقد تنادي برفض مفهوم الإيقاع النتري 


ان.كشرا .هن المواقف. الت .كانت تنتصسر للنظرية: الإيقاعية إلتنى 
تتطلب ) الدور) حكشرط لازم لازيماع. على حساب النظريات التى ما 
لرخقضها مبرر. وخصوصا -7 95 طرح مسالة علافة الايقاع بالوظيغة 
الحماليه: والوفوف على مذاى اسهاه» 2 إنتاج الدلالة الحليه لِليصىء 
والتى ظلت لك الحسبان الى عهد قريب مقصورة ث انتاجها على وسنوى 
اللشخل أو المعللاخات الا ستبداليةه : ومستوى النذلم او العالافات الترحيبيه. 


2- #2 الإيقاع الخارجي وجماليته: 


يكاد يجمع أغلب قاد نا اللفاصرية . على أن الايقاع الخارجي 

ل القتصيدة العربية. هو الاتفاق الصوتي الناتج عن وزنها الذي انتظمت 
الفاظها خ منواله وقالبه المتزن - مثلما تحدثنا عنه آنفا - وألحق به نعت 
(الخارجي )؛ لكونه إطارا إيقاعيا مسبقا عن كل عملية إبداعية جديدة 
انتظمت خ قالبه من جهة؛. ولكونه يمكن تصوره خائما بذاته ومتميزا 
د تفعيلاته المنتهية إلى دوره من جهة أخرىء وبعبارة مألوقة: هو 
أعاريض الخليل التي استنبطها من الشعر العربي القديم قبله. ثم خضع 
لبا" المحذثون: بأن نظموا جْل أشمارهم 4ك إطارهاء فحتى من حاول 
التجديد» فقد جدد ك فالبها وحتى من حاول الخروج عليها. هام يخرج 
عليها إلا ليعود إليها ب شكل أكثر تمقيدا منهاء كما هو الحال ل 
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كثير من أنواع الشعر الموشح والمسمط. وقد انتهت محاولاات التحديد 
والخروج إلى التمرد عليها عند بعض المبدعين؛ كما هو الحال -2 


القصيدة الحرة أو المنثورة. 


ولكنهم يختلفون عندما يتعلق الأمر بعلاقة الايقاع الخارجي 
بالوظيفة الجمالية التي يشغفلها؛ فيذهب بعضهم مذهب حازم القرطاجني؛ 
الذى ألفيناه يربط العلاقة بين الإيقاع الخارجي والموضوع؛ فما يصلح - 
رأيه - من الأوزان لفرض معين, كالمفاخرة والمنافرة: لا يصلح لغيرها 
كالبزل والطرب» فهو القائل : 'ولما كانت أغراض الشعر شتى» وكان 
منها ما يقصد به الجد والرصانة» وما يقصد به البزل والرشافة» ومنها ما 
يقصد به البهاء والتفخيم»؛ وما يقصد به الصغار والتحقير» وجب أن 
تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان» ويخيلها للنفوس» فإدا 
قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة: 
وإذا قصد 4 موضع قصدا هزليا أو استخفافياء وقصد تحقير شيء أو 
الث به حاكى ذلاف بعا يناسبه من الأوزان الطائشة القثيلة البهناء.." 7 


لقد صنف خازم الأوزان إلى' فخمة باهيه رصينة" وربطها بأغراض 
شريفة ( كالجد والتفخيم والمفاخرة)؛ وإلى (طائشة قليلة البهاء) وربطها 
بأغراض سخيفة (كالبزل والاستخفاف والعبث)؛ ولقد نمى بعض النقاد 
المعاصرين لناء فكرة حازم هذه؛ قانتهوا- بعد اللإحصاء والدراسة - إلى 
أن كلاً من: الطويل والكامل والبسيط والوافر والخفيفء؛ على الترتيب؛ 
هي من أكثر بحور الشعر العربي تداولا عند القدماء» وإلى أن (الطويل 
وحده قد نظم فيه ما يقرب من ثلث الشعر العربي): ولذلك فقد اعتبروا 
الأوزان السابقة أوزانا قومية”' ؛ وهي الأوزان نفسهاء صاحبة الفخامة 
والبهاء,. والتىي فصدها حازم وعناهاء وما دونها فهى ثانوية طائشة 


وحطيرة ا 
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ولقد ذهب -ك هذا السياق - بعض المهتمين بموسيقى الشعر 
العربي» إلى أن كثرة تداول تلك الأوزان الخمسة السابقة على الترتيب 2 
كل العصور' يرجع إلى "كثرة ما بها من مقاطع' من جهة؛ والى أنها أعلق 
من غيرها ببعض الأغراض الشعرية "كالمفاخرة والمناظرة التي تتطلب 
طول النفس ف الإنشاد ' من جهة أخرى. 


وإذا ما تأملنا رأي الباحث المعني بذلك؛: فسنجده يركز على 
خصيصة (كثرة المقاطع) وما بها من طول نفسء» فالطويل قد بلغ ثمانية 
وعشرين مقطعا: (ف عولن / م فا عي لن *4): وقد فاقه الكامل الذي 
بلغ ثلاثين مقطعا: (م ت فا ع لن * 6)» وبلغ البسيط ثمانية وعشرين 
مقطعا كالطويل : (مس تفاع لن / فا ع لن *4) وبلغ الوافر نحو ستة 
وعشرين مقطعائام فا ع ل تن / م فا ع ل تن / ف عو لن *2)2 وبلغ 
الخفيف نحو أربعة وعشرين مقطها: (فاع لا تن / مس تف ع لن / فاع لا 
تن *2)» بلغت ذلك وهي تامة؛ وقد تقل عن ذلك 2 حالة الزحاف والعلة. 


ولكن إذا ألتفتنا إلى بعض الأوزان التي أخرجها الباحث السابق 
من دائرة ما سماه: (الأوزان القومية) السابقة.» فسنجدها لا تقل 2 عدد 
مقاطعها عن عدد مقاطع الأوزان السابقة» إذا كانت العبرة حقا بعدد ما 
البحر من مقاطع؛ وإلى ما تتميز به لذلك من طول نفس» فبحر الرمل 
قد بلغت مقاطهه أربة وعشرين: ( فا ع لا تن *60 )»؛ وبلغت مقاطع المنسرح 
مثله: ( مس تف ع لن / مف عو لات / مس تف ع ن ”2 ): وبلغفت مقاطع 
المتقارب مثلهما: ( ف عو لن *8 )ء, ومع ذلك لم تشع كما شاعت 
السابقة؛ مما يوضح لنا أن تعليل الباحث يفتقر إلى المنطق والإقناع» 2 
جرنا إلى تصديق نظرية حازم القرطاجني. 


ويكاد يكرر بعض الباحثين الآخرين”»؛ ما قرره حازم # ريط 
علاقة بعض الأوزان ببعض الأغراض؛: فذهب مهمه إلى أن بعض البحور 
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الكهرية 2 ) بأ| نالامة والوحشيه والعنهف حالمديد ا واصتبير بهضها 
"شفوانية: حال بط المنهوك»؛ والمتقارب المجروء. 


ورفع كذلك بعضهم الآخرء من وظيفة الوزن أو الموسيمقى 
الخارجية الجاهزة: إلى لغة نغميه ثانية - بعد لغة الالفاظ - تنبئ عن 
مشاعر الشاعر وتوافق عواطفةء فتقرر عندهم أن للوزن أثرا بليفا + 
تأدية المعنى» ولكل نوع منه نغم خاص بهء يوافق لونا من ألوان العواطف 
والمعاني التي يريد الشاعر الابانة عنهاء لذلك يعتبر اختيار الشاعر لوزن 
1 الأونان جوذا متمما لتحقيق أغراضه2. كما أن لكل وزن مناسبة 
معينة يوافقها ويتلبسها عضوياء كذلك لكل وزن مناسبة أو مضعون 
بلقمسيظورتحدا يه" 

ان الآراء السابقة عموماء والآخير منها على وجه الخصوص؛ 
لتوهم القارئ» بأن الأوزان الخليلية» هي عبارة عن أطر أو فوالب مختلفة؛ 
مننفسته العادن ومشاعر مختلفة؛: على التوافق والمواءمة: وما على الشاعر 
حين يريد أن يشعر إلا أن يختار لمشاعره قالبا منها جاهزا معدا لذلك 
سلفا. ويصبها فيه صباء فتتلبس المشاعر والعواطف بالقالب أو الوزن 
المناسيت “تلبسا .غضويا أو اتحاذيا: "إذا 'تاتقا وتجناتساء- أها إذا 'أنخطا 
الشاعر التقدير ؛ قصب مشاعره وعواطفه» ث4 قالب مخالف؛ فلن يحدث 
إلآ تنافر وتنابذء فالوزن - # هذا التقدير - بالقياس إلى الشعرء هو 
كالايقاع الآلي بالقياس إلى اللحن والغناء. 

وإذا كان مثل ذلك التقدير للأوزان: والتقنين لما يناسبها من 
المشاعر والعواطف صحيحاء فلم تعد ثمّة لنا حاجة - إذن - لإضفاء صفة 
الإبداع: على الشعزء ما دامت. المضامين شبيهة: بارجل :ممينة. بفقاس' 
لأحذية أو نعال معينة بمقاس مناسبء إذا أخطأت الأرجل مقاساتها من 
تلك الأحذية أو التعال: فائها تضبل بدونها حتى تجد رقما منها يناسبها ا 
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وحينثن يكون كافيا إذا ما نحن تعرفنا على وزن قصيدة؛. نكون فد 
تعرقنا على بوع المشحون شك القصيدة من عاطفة وشعور2؛ نكون قد 
تعرفنا على نوع الوزن والموسيقى ! وهو المحال ذاته. 


إن وافع الشعر العربى؛ يرخض مذهب الدارسين السابقين الدين 
يصنفون أوزانا معينة لأغراض ومشاعر بأعيانهاء وإذا كان صحيحا أن 
الوزن هو أساس البنية الإيقاعية 4 القصيدة؛ فليس صحيحا ولا مشروطا 
أن يفخر الشاعر #4 الطويل» وأن يحزن 2 الكامل» وأن يمدح 2 
البسيطء وأن يلهو خ المتقارب ويطيش ل المجتث» وهلم جراء وذلك لآن . 
استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها, لا يكاد يشعرنا بمثل هذا 
التخيير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه» فهم (القدماء» كانوا يمدحون 
ويفاخرون أو يتغزلون :بذ كل بخور الشعر الثي شاعت عندهم " ”. 


فلقد نوع الشعراء القدماء أوزانهم 4 مختلف الأغراض -كما 
سبق القيل - ولم يكن لأوزانهم أثر بين يمكن تحديده وتفنينه ؛ ليساعد 
اللفظ الموزون على رسم وحدة المشاعر وتوجيهها وجهة معينة؛ بقدر ما 
كان لتلك الأوزان أثر بيّن 4 حفظ اللفظ حتى لا تترسل مقاطعه # البيت 
على غير هدى؛ وحتى لا تنتظم على غير أساسء أو أن تتأطر بغير إطار 
معلوم. يسمها بطبعه الإيقاعي العربي الخاص؛ ويخرجها من منثور 
الكلام إلى منظومه2: هده هي الوظيفة القارة التي نعرفها للأوزان 
الشعرية» وعليها أجمع أغلب النقاد» وأما أن تصنف الأوزان وفق أغراض؛ 
ما يوافق منها غرضا ما لا يوافق غرضا آاخر؛ فهذا ما لم يبت حتى 
ذلك: والشاعر من القدماء كان يقف فيبكي 


وأن 


ويستبكي؛ ويرحل ويصيد ويتغزل؛ 


ثم يهجو أو يفخرء أو يلهو ويطيش؛ 
فصيدة واحدة ووزن واحد؛ 
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وبالممابل يذهب بعضهم مذهبا مخالفاء هو مذهب عبد القاهر 
الجرجاني ‏ ت471 ه', الذي ألفيناه قد وقف على الوزن يتجسس له عن 
مزية أو فائدة؛ تسهم يك إنتاج دلالة معينة؛ يمكن أن تنضاف إلى إبلاغية 
النص وبلاغته؛ فلما لم يجد إلى ذلك سبيلاء سكت عنه؛ بل أخرجه من 
المستويات البانية لنظرية البلاغة: اللفظ والنظم؛ فكان مما قاله فيه: 
(فليقل المعارض” لي الوزن ما شاءء وليضعه حيث أرادء فليس يعنينا 
أمرهء ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول ذيه)23. 


وربما نكون أ غنى عن استعراض جل آراء النقاد الذين نحوا 
المنحى الذى يصب 2 مدهب الجرجاني: والمخالف للمنحى الذى نحاه 
حازم ومن لف لفهء فهم. الأغلبية الغالبة» وقد بنوا موقفهم2,» 3 الأغلب 
الأعمء على منهج الإحصاء. والاستقراء والاستنتاج» وانتهوا إلى أن نظرية 
مذهب حازم لاا تستقيم. فهذا أبو دنماه- مثلا - قد طرق مضامين متباينة 
بوزن واحد هو الطويل» إذ استعمله # (المديح والرثاء والغزل والبجاء 
والعتاب والوصف والفخر والزهد2. كما استعمل الوافر #ش الأغراض 
السابقة نفسها) : ما يعني أن. الوزن أو الإيقاع الخارجى لا علاقة له 
بتباين المضامين: بقدر ما تقتصر وظيفته على إخراج الكلام من إطار 
الترسل؛ إلى إطار الانتظام»؛ وفق انتظام تفعيلاته ب بحر معلوم. 
فمهما كانت القصيدة التقليدية كك حاجة ماسة إلى الوزن 
الخليلى. لكي ينتظم الكلام»؛ ويستقيم ب أدوارء فإنه يبقى مع ذلك 
مجرد إطار خارجي سابق على أي عمل إبداعي؛ هو من العمل التقني 
أقرب منه إلى العمل الإبداعي» فلا يمكن له أن ينبئْ عن ألوان التكرار 
داخل القصيدة مثلاء ولا عن حروف الجهر والبمس فيهاء. ولا عن بطء 
الخركات الصوتية أو سرعتهاء فأحرف المد فيه تتساوى مع الحروف 
الساكنة؛ ولا عن ألوان الألفاظ المتجانسة وتلك المتقابلة2» ولا عن 
التراكيب المتوازنة وتلك المتوازية؛ ولا عن الكلام الشعري إن كان 
38 


اللفظ اذا تردد ترديدا مقصودا من الشاعر أو دذلك الدى اطرد له هنك 
اطراداء وهلم جرا من ألوان التعبير الموقعة داخل إطاره؛ دون أن يكون له 


عليها 2 ذلك فيود. 


ولا شك أن لبذه الألوان التعبيرية ولغيرهاء أثرها الإيقاعي المتميز 
ف تشكيل عناصر الإثارة : القصيدة؛ © مواضع متراوحة منها دون 
غيرهاء قد تضيق وقد تتسع» وفق ما يرمي إليه الشاعرء من إظهار موجة 
من موجات المشاعرء 4 موضع ما أكثر من غيره؛: والوزن لا يظهر من 
رلك كله إلا وجها واحداء هو منوال القصيدة الكلي المنتظم 2 بحر 
معبنء» أما وجهها الداخلي أو إيقاعها الداخلي الذي "يشخص فدرة الشاعر 
الابداعية 4 بناء موسيقى القصيدة””» فلا يظهر له أثر د الوزن؛ ومن 
الدلائل على ذلك - إن كنا 4 حاجة إلى مزيد من الدلائل - فإن الوزن لا 
يمحكن له أل يقرق بن فضيكة* من بحر الطويل - مثلا- يلغت مينشوى 
من كمال الصياغة: وأخرى مهلهلة» بل ولا حتى بين قصيدة شعريه 
ومنظومة تعليمية 4 التحو أو البلاغة» ليس فيها من الشعر شيء إلا 
استقامة الوزن والانتهاء إلى دور وحرف رويء ذلك ما دعا النقاد إلى 
الاحتفال بالإايقاع الداخلي. 


2-3 الإيقاع الداخلي ومظاهره: 


ومبادئه: فإن الإيقاع الداخلىء؛ وعلى الرّغم من كثرة الدراسات الجادة 
التي تناولته بالبخث والتجريبء مازال يفتقر إلى مثل تلك النظرية»؛ والتي 
يمكن لبا؛ إذا تكونت وتأسست؛ أن تخرج به من مجرد الرأي 
والتجريب؛ إلى تحديد أصول له ومبادئ» نظرية يمكن الانطلاق منها 
26 
إلى الاجراء . 
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ولسنا تَرعمء يط هده الفشرات1 آنا تمي هته التخذرية)' هدنك 
مطلب وإن كان مشروعاء فانه بعيد المنال: ولكننا نحاول أن نعتمد على 
نتائج' كخغير من المحاولاك:والدزاسات التن: سيقت إلى" هذا المجال؟ هن 
اجل . تحدية بمطن. العناضر البائية» , الى يسبكن. لبا: !13" أنتقايك 
واكتملت أن تسهم ث بلورة بعض الأصول والمبادئ المؤسسة لنخظرية 
الإيقاع الداخلى المنتظرة. 


يذهب نينا الاغتقاد- .ث3 هذا المجال: - “إن أن “نعض المباذئ 
والآصول البانية للايقاع الخارجي؛ مازالت صالحة كيما نستمد منها 
أصولا مقابلة تكون بانية للايقاع الداخلى» منها: مبدا التكرار» والتبات 
والتغير»ء ومظاهر تجلى الإيقاع» والوظيفة الجمالية المتباينة 2 كل من 
الإيقاعين الخارجي والداخلي. 


9 فإذا كان قانون التكرار المتزن هو منبع الإيقاع الخارجي؛ فإن 
التكرار على إطلاقه هو منبع الإيقاع الداخلى؛ فالكلام كله صدى 
وإيقاع لما فيه من تكرار الآصوات المتشاككلة والمتخالفة؛ بل إن المظاهر 
الكونية والطبيعية كلها مبنية - عند التأمل - على أساس من التكرار 
والترجيع؛ والواحد الذي لا يتكرر هو السرمدى الصمدء أما ما عداه ؛ 
فكله يتكرر بصفة ما من الصفات» ويوقع عند اكتمال الدور لينتهى؛ 
غير أن أظهر أنواع التكرار والترجيع ب الحس» هو ما انتظم من 
الأصوات بصفة ما من صفات الانتظام, كيما تستطيع "أن تدركها 
وتميزها القوة الذائقة السمعية؛ لآن الآصوات لا تمكث ف البواء زمنا 
طويلا إلا ريثما تأخذ المسامع حظها من الطنين» ثم تضمحل تلك الأصوات 
من البواء الحامل لبا المؤدي بها إلى المسامع "-. 


وإذا كان ذلك كدلك؛ فإن مدارسة الإيقاع الداخلي؛ وإن كان 
المبدآ فيه والقانون» هو التكرار والترجيع؛ فلا بد للدرس فيه أن ينطلق 
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مما انتظم منه # الإبداع واستقام. ومما قصد المبدع إلى تكراره ونوى؛ 
ويتجاوز الدارس ما ترسل منه للمبدع؛ ولم يَعْد أن يكون صدى أصوات 


! تتميز به الدوال والمدلولات بعضها عن بعض»؛ سرعان ما ينتهي طنينه 


وبل فلا يكون له الأثر المنبه مثلما يكون لغيره الذي أتنظم 
واستقام» والذي كانت صناعته مقصودة. شك مقامات من النص بعينها: 
لمؤازرة أحوال ومشاعر منه بأعيائها. فتكون استجابة المتلقي متساوفة 
ومتباينة» حسب تساوق تلك الإيقاعات وتباينهاء من حيث انتظامها 
النسبي أو ترسلها على غير هدى. 


0 واذا كان الايقاع الخارجي يقوم على أساس من الثبات» فيما 
يتحكرر من الحركات والسكنات وبالتالي 4 عدد التفاعيل والتى فد 
تكون ‏ شكل ثباتها متشاكلة أو متخالفة» من أول القصيدة إلى 
أخرهاء فإن الإيقاع الداخلي يقوم على العكس من ذلك: على أساس من 
التغير والتبدل؛ داخل النص الآدبى؛ فما يمكن أن ترصده ونحصيه من 
الطاقات الصوتية المنتظمة على حذو ما ش موضع ما منه2ء ليست 
بالضرورة أن تكون هى بعينها الطاقات الصوتية المرصودة والمحصاة 2 
موضع آخر منهء وما طالت من الأصوات أزمانها أو اعتدلت أو قصرت 2 
موضع ما منه؛ ليس حتما أن يتكرر ذلك النعت نفسه يْ مواضع أخرى 
تكرارا نمطياء فهو يتفير ويتبدل وفق متغير الدلالات ب النص كيما 
تتناسب المسموعات 2# تغيرها مع مفهوماتها 2 تحولبا وتبدلها فيؤازر 
بعضها بعضا ويؤيد. 


وإذا كانت مظاهر تجلي الإيقاع الخارجي هي الحركات 
والسكنات المتزنة في مددها ومقاديرها وأدوارهاء فان مظاهر تجلي 
الإيقاع الداخلى هو منطوق اللفة بوجه عام؛ فالأصوات اللفوية إيقاعية 
بالقوة؛ وهي إيقاعية بالفعل إذا انتظمت 4# وحدات؛ وحايثت يي انتظامها 
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وتوزيعها 2 النص انتظاما وتوزيعا صوتيا ينتج الإيقاع: فالسلسلة 
الكلامية 4 النص ذات وجهين: وجه للوظيفة الإخباريةء ووجه للوظيفة 
الصوتية الفيزيائية: وهذه الأخيرة وإن كانت أصواتها متداخلة ومتفاعلة 
© توفيعاتها ؛ فإنها يمكن نمييز ثلاث وحدات منها متباينة هي: الوحدات 
الصوتية الصامتة؛ والوحدات الصوتية الصاثتة؛ والوحدات الدّالة28. 


له تخلوا أي متوالية كلامية؛: من وحدات صوتية إفرادية وهي وإن 
كانت تؤلف الوحدات الدالة» بضم بعضها إلى بعض فإنها عند ذلك 
الضم والنظم؛ وعند النطق بهاء تتفاعل وتتجاوب لتحدث أجراسا 
واثغاماء. تتمايز .ك النائقة الستمعية؛ على. سبيل, الثوسل احياتا. وهو 
السياق الصوتي العام ث المتواليات الكلامية والمعيار» وعلى سبيل الاتزان 
والانتظام المقصودين أحيانا أخرىء وذلك هو الخروج عن السياق الصوتي 
السائد والعدول عنه من أجل البديع # الصوت: والتوقيع الداخلى: ذ 
متواليات بعينها دون أخرى؛ فكما أن 2 الوحدات الدالة مرسل وبديع: 
فكذلك + الوحدات الصوتية الإفرادية مرسل وبديعء وأن البديع منهاء 


لا يتحدد ويستميز إلا بوجود المرسل منها إلى جانبه معدولا عنه و متزاحا 
ج نمايز. 


وبناءا على تلك القاعدة العدولية كك الأصوات2» يمكن رصد 
مجاميع من الوحدات الصوتية القصيرة المدة:.مثل أصوات البمس والجهر 
والأصوات الانفجارية والتكرارية؛. كما يمكن رصد "مجاميع اخرى 
للوحدات الصوتية الممتدة لب أزمانهاء والتي هي عادة ث العربية» أصوات 
المى الثلاثة ..والتي كنيرا ,ما توظض يعن قصد تك متن النصض .على العموم: 
فك زهاية الفواصل» على الخصوص» .طبحكون. ليا. من الإيشاغ. الطويل 
الممتدء ما يضارع صنوه السابق الذدى اعتراي مدده أو فصرت وتقيدت؛ 
وهي الوحدات الصوتية التي يمكن رصد مجاميع منهاء مما علاقته بينها 
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التشاكلء والتخالف» ومما علاقته التوازي والتناظر: ومما علاقته النبر 
والتنفيم» وتبقئ منجاميع الوحدات الصوتية المنتظمة ف القوايك: من أكثر 
المجاميع الصوتية السابقة حضورا وتواترا وتوفيعاء لجريانها من القصيدة 
والموشح جريان وقع الحوافر؛ والتي يمكن رصد منها ما سكنت أزمانها 
وما توسطت. وتلك التي طالت؛: فتوازت أو تناظرت» فحاكت بذلك 
مسموعاتها مفهوماتهاء ونبهت بتواترها وانسجامها إلى أفق الانتظار 
والتوقع. 

كبا !لك تَخَلو' التواليآت» الكبلامية ف النصء امن :الوحدات 
الالة» وهي مفردات اللغة» والتي هي بطبيعة الحال ذات وجهين: صوتي 
ودلا'لى» وبضم وحدة دالة إلى أخرىء تتألف الجمل» وفق مفقتضيات 
النحوء شك متواليات كلامية يتألف منها النصء ولا يخلوا ضم الوحدات 
الدالة بعضها إلى بعض؛: من أن يكون مرسلا أحياناء وبديعا أحيانا 
أخرى,» من حيث كون الضم المرسل قاعدة ومهعيارا. ومن حيث. كون 
الضم البديع عدولا عن ذلك المعيار وافتناناء غير أن العناية بهذا الضم 
البديع» تشمل بديع الصوت أكثر مما تشمل بديع الدلالة:» مما جرى 
التصد إلى صناعته وتنظيمه؛: من الوحدات الدالة قصداء وذلك لأن إيقاع 
الوحدات الدالة المتناغمة؛ غالبا ما يكون جانبها الصوتي الفيزياتي؛ 
أظهر 4 الحس وأوفعء. منه من جانبها الدلالي الموقع ب النفس. 


وانطلاقا من تلك القاعدة العدولية2» # الوحدات الدالة» يمكن 
رصد مجاميع منهاء مما تشاكلت وتجانست أصواتهاء مثل الوحدات 
المسجوعة والمتجانسة. والوحدات الترجيعية والترديدية» والوحدات 
التكرارية والمتجاوبة برد أعجازها على صذورهاء: وغيرما وتلك التي 
تخالفت.. أصواتهاء مثل الوحدات المتطابقة والمتقابلة». والوحدات 
المتعاكسة والمتناظرة» وغيرها مما رصده الدرس البلاغي: مما يكون له 
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ا 


من الأثر المنبه ببديعه» ما لا يكون لغيره مما ترسل على غير هدى و 
نظام ؛ ومما يقابل باستجابة عند التلقي»؛ تفوق ما تقابل به الوحدات التي 


وإذا كان ذلك كذلك؛ بعض مظاهر تجلي الإيقاع الداخلي 2 
الوحدات الدالة» 4 جانبها الصوتى المحسوسء, فإنه بالإمكان توسيع 
رصد مظاهر تجلي هذا الإيقاع» 4 الوحدات الدالة؛ إلى جانبها الدلالي 
المعقول» والذي وإن لم يكن له أثر إيقاعي فيزيائي محسوسء شلا يخلو 
من الأثر الإيقاعي النفسي المعقول, فتعاقب الليل والنهارء وتعاقب 
الفصول الباردة والحارة؛ مما لا يوقع بذلك التعاقب 4 الحس» بقدر ما 
يوقع 4 النفسء وقس عليه أدوارا من التعاقب والتقابل والتناظر والتوازي 
الدلالى؛ فالقصيدة. الصوذفية» على سبيل المثال» غالبا ما تبنى على 
التقابل بين الأوضاع والأحوال المتخالفة» والتي يعقب بعضها بعضاء أو 
يحاذي بعضها بعضاء فحال الفرق الأول» يعقبه حال الجمع؛ وهذا يعقبه 
حال الفرق الثاني» كما أن حال النقص يحاذي أحياناء ويعقب أحيانا 
أخرى حال الكمال؛ ثم إن حال التعدد»ء يعقبه حال التوحدء وهذا يعقبه 
حال التعدد كرة أخرى؛ وكل ذلك التعاقب والتحاذى بين الأحوال يتم 2 
دائرة صوفية مخصوصة:؛ مراتبها ثلاثية معلومة هى :(خلق- حق - خلق). 


أما الاصطلاح الثنائي “المرسل/ البديع" مما اعتمدناه قاعدة 
للرّصد» فليس غريبا أمرهما 2 الاستعمال لا ل الدرس البلاغي القديم؛ 
ولا ب الدرس الأسلؤبي الحديث» ذفهي الثنائية التى وإن ظلت تتعدد 
أسماؤها من "الأليف/ الغريب" إلى "المرسل /البديع" إلى "الحقيقة/المجاز 
وإلى"المعيار/اللامعيار". فقد ظلت دلالتها واحدة؛ هي تقسيم الكلام إلى 
ضربين: ضرب تواصلى محضء؛ مجرد من الصنعة اللفظية والمعنوية؛ 


وضرب آخر معدل؛ فيه من ضروب الصنعة والتأنق» ما يباين به الضيرب 
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الأول ويتميز منه2» كما أن الانتقال ب التعبير» من الضرب الأول إلى 
الضرب الثاني؛: #ّ متواليات الكلام؛ وإن ظلت أسماؤه تتعدد من العدول 
والانحراف» إلى الانزياح والانتهاك وغيرهاء فقد ظلت دلالتها واحدة 
كذلك هى الانتقال والخروج من المرسل إلى البديع تارة والرجوع إليه تارة 
أخرىء على التراوح» وفق مقتضى الحال؛» وما ينبغي لكل مقام من 
القال”: على آن السول من صبيغ اترسل إلى صيغ اليديع: لين بسصور) 
مستوى واحد من مستويات السلسلة الكلامية» ولكنه يشمل المستوى 
الدلالى والتركيبيى؛. كما يشمل المستوى الصرك والصوتي مما تهتم به 
البلاغة والأسلوبية» ومما جعلنا منه وكدنا ب فصول هذه الدراسة. 
ِ وأما إذا كانت الوظيفة التى يشغلها الإيقاع الخارجي؛ تنحصر 
أساساء في المحافظة على انتظام مقاطع الكلام 4# البيت الشعري, 
انتظاما موزونا. حتى لا تطرد على غير هدى» وحتى ليمكن نمييز منظوم 
الكلام من منثوره: فإن وظيفة الإيقاع الداخلي»: تتمثل أساسا #ك بناء 
عنصر الإثارة الإيقاعى؛ المصاحب للدلالة الكلية للنص الشعري؛: ذلك 
لأن دلالة النص ليست مفهومات فحسبء؛ ولكنها مسموعات أيضاء 
وتشكيل جمالياته ليست مكانية فقط ولكنها زمانية كذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ هو بعض المبادئ الأساسية؛ التي ارتأينا 
أنها تسهم 4 بلورة نظرية للايقاع الداخلي؛ قابلة للإجراء. وحصرناها 2: 
عنصر التكرار بوصفه منبعا للايقاع» خارجيا كان أو داخلياء ووزعنا 
مجال تمظهراته النصية 4 الوحدات الصوتية الصامتةء والوحدات 
الصائتة؛ والوحدات الدالة؛: ووسمناها بالتغير من حال يكون فيه إلى آخر 
داخل النص الواحد. 4 مقابل تبات الإيقاع الخارجي فيه؛ ثم فرفنا بين 
وظيفة الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي؛ فيمكن الآن النظر 2# جمالية 
هذا لإيقاع الشعري. بشيء من التفصيلء؛ لعله يفني عما سبق إجماله؛ 
مما حصرناه 4 الوظيفة؛ فهل جمال الشىء من عدمه؛ كامن 2 ذاته أم 


45 


هو راجع لوظيفته؟ أي هل هو جميل على ما هو عليه من نظام وانتظام؛ أو 


على ما هو له من غاية ومزية ؛ أو على ما هو عليه وله معا؟ 
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ثاخيا: يذ جمالية الإيفاع الدا خلي . 


1[- # ماهية الجمال والجمالية. 
2 - 2# فكرة المطايقة. 

3[- 4# مطابقة الصيغ لذاتها . 
4- ث مطابقة الصيغ لوظيفتها. 





2-1 2 ماهية الجمال والجمالية: 


الحمال ث اللغة مرادف للحسن. ٠‏ فكل جميل هو حسن. وكل 
حسن فهو جميل: وقد وردت كلمة الجميل لي أكثر من آية وسياق؛ 
بمعنى “الحسن أو بما هو ل حكمه؛: كما ش فوله تعالى: (فصبر جميل) 
يبوسف:83:. أى الحسن الذي لا شكوى فيه لحا اه ٠‏ وكها ام 
تعالى: (فاصفح الصفح الجميل) الحجر: 85. أي بحلم وإغضاء'” 
وكما ث2 قوله تعالى: (فمتعموهن وسرحوهن سراحا جميلا) الأحزاب: 
9 أى من غير ضرار ولا منع واجب”” وكما ي قوله تعالى: (واهجرهم 
هجرا جميلا) المزمل: 10: أى جانبهم بقلبه وهواه وخالفهم مع حسن 
ا 


فكل صنيع حسن فهو جميل. فكمال الحسن 2 الشعر 
جمال: والصباحة 2 الوجه جمالء والوضاءة شُ البشرة جمالء والاسالة 
ف الآنف جمال. والملاحة 2 الفم جمالء والحلاوة ك العينين جمال؛ 
والظرف 2# اللسان جمال: والرشاقة شك القد جمال: واللباقة ب الشمائل 
جمال: والتوازن 4 الأشكال جمال. والانسجام 2 الحركات جمال؛ 
وعلى ذلك فكل ما يميل إليه الطبع » وتقبله النفس فهو جميل؛ غير أن 
ها دميل أليه المرء بطبعه وحسه يكون جمالا حسيا: مثلما سبق» .وما 
ميل" اليه .بنفسيه 'وعقله يكون حمالا: عقليا, ومعتويا مثل. الكق. والخيز 


والحول وما شايه وكلفى ” 


وأما الجمالية. أو علم الجمال؛ فهو العلم المنوط بالبحث 2 
شروط الحمال وممابيسه ونظرياته؛ ذ شو كسان : كسم نظري عام ؛ 
يبحث ‏ ك الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التى تولد الشعور 


بالجمال. ويحدد الشروحل والقواندين التي يتمير بهأ الجعميل من الشبيح 
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والرميه والشعر والنحت والنقشن والزخرقة“والعقارة:” وغيرها؛ بحثا يقوم 
على الذوق كما يقوم على العقل؛ لآن قيمة الأثر الفني ل تقاس بما هو 
عليه من نظام وانسجام: وبما يولده # النفس من الإحساس فحسب, بل 
تقاسن كذلك يما له من غايات ومتاضع يتمثلها العقل””. 


فقد نرى الشيء فنعجب له؛ لما هو عليه من حسن وجمال؛ فنتمثل 
ما هو له من غايات ومنافع فإن خلا من ذلك استقبحناه؛ وهجرناه؛ ألم 
يقل رسولنا وحكيمنا(ص): (إياكم و خضراء الدمن) كناية عن المرأة 
الحسناء 2 المنبيت السوءء والتى هى جميلة لما هي عليه من حسن و بهاء, 
ومنفرة لما هي له من مساوئ الأخلاق»: ومثل ذلك قول علي بن أبي طالب 
رخي اللّه عنه: ( أرى الرجل مقبلا فتعجبني طلعته: وأسآل عنه: آله حرقة 
5 فان قالوا: لا ». سقط من عيني): فإعجابه بالرجل لم يقس بما هو عليه 


من حسن الطلعة محسب: ولكن بما هو له من وظيفة كذلك. 


ولقدا ذهبت الغلسفة. لك قسمها النظرى العام» مذاهب مختلفة؛ 
لق بحثها ك الصفات المشتركة بين الاشياء التى تولد الشهعور بالجمال؛ 
دالأهلاطونية تضكر الجماق سيا سقالياء .طاتبمال المقتلق ##ونبنود له إلا 
لخ عالم المثل: وهو بذلك ينعكس بقدر على الأشياء 2 العالم السفلي؛ 
انعكانشا متفاوتا يك الحظوظ : كل بحسب استعداذه وضفاء مجلاه» 4 
تقبل انمنكاس نسبة: من ذلك الجمال علئ: صفحته”” ٠‏ وهذا التفسير 
للجمال» هو نفسه تجده عند المتصوفة ب الإسلامء ظاين الفارض > كاد 
حا قز تائيته الكبرى/” يرى أن الحسسن والجمال الذى يراه العاشق - مهما 
كان - 2 معاد كه إن عو إلا من وتجمال عقا من حسن وجمال النات 
العلية المطلق؛ المفاض بارادته العلية على خلقه. وعلى رأي ابن الفارض © 
لكائية اللدكورة. 'قإن الشعراء الفذريين: لم يعشقواء 4 الجقيمة» نساء 


بعينهن: بقدر ما" عنشقوا .عمال الذات العلية: لجل على 'صتفحة 3 
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الممشوقات اللائي يمثلن دور المجالي. كالرايا ألتي تنعكس عليها صور 
الأشياء. والموكس كحكذلك صحيح بالنسبة للمعشوفات اللائنى عشقن 
قتبما ': ديا ومكايراءت لمر رسشيقن: إلا الجمال الإلبي متجليا # تلك 
الاحساد. 


والأرسطية هبطت بالجمال من المثالية إلى الوافعية: ومن المفيوب 
الى المعلوم؛ ورأت (أن على الفلسفة إعادة كل شيء الى النظام؛ ابتدءا من 
أفكارنا الخاصة التى يجدر بها أن يسودها تناسق تل : وتبعا لذلك 
النظام الذى ينبغي أن يسود كل شيء فإننا - مثلا - نميل إلى الإيقاع 
الموسيقىء لأنه خليط من عناصر متنافرة. تتقابل فيما بينهاء تبعا لنسب 
معقة' وهوه النمسب كيت مطاوينتها [الرب الفظلفة والتظام كفب ناريامنا 
*ل. وعليه فأساين الجمال هو صبنعة الضباتغ»:تسرح الأشياء.من الفوضئى 
والاعتباطية»: إلى النظام والتناسق والانسجام. 


وبين المثالية والواقعية2 تباينت النظريات الجمالية واختلفت؛ 
وتأرجحت بين اقترابها من المثالية تارةء ومن الواقعية تارة أخرى, 
فالديكارتية تذهب إلى أن الجمال مسألة نسبية» تتغير مقاييسه وأذوافه؛ 
بحسب تغير البلدان والشعوبء "فللجمال # البند شفاه غليظة منتفحة ؛ 
وأنف مسطخ وعزيضء وهو # البيرو ذو أذان كبيرة: وك البلدان الأخرى 
دو اسنان حمر ل فكل براه بحسب ما انطبع ش ذاته؛ لا بحسب 
ماءيراه فيه من نظام معينء, وهو رأني قريب من الأفلاطونية:* ختى إنه فد 
نعت بالأفلاطونية الجديدة. 


والحسيية الانجليزية تذهب إلى أن الجمال هسألة حسية وشعوريه 

نفسية: منبعه الفريزة الاجتماعية: هو كامن 4 النفس كمون الشرر ب 

الحجر ‏ وبه يمكن أن نرى الأشياء جميلة. كما يمكن أن نراها جليلة ‏ 

فالشهور باللذة يولد الإحساس بالجمال؛ بينما الشعور بالتوتر والألم يولد 
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الاحساس بالجلال. ومعنى ذلك كله أن الجمال والجلال ليس شيئا 
خارجيا منطبعا على الأشياء. ولكنه شيء داخلي حسي غريزي ‏ ذات 
الإتسيان ,؛ ونصو«أعبلاغ' هته «المذارسبة ؛”..متؤتشيستون"' الذي برق أتف لولم 
نكن نحمل د ذواتنا شعورا بالجمال» لكان مين المحتمل أن نجد الابنزة 
والجداكق والأليسة والأبوات عفييت .ونا كان باستطاعتنا مطلنا أن 
رقنا عا أ 40 


بيد أن النظرة إلى الفن بعامة. والجمال منه بخاصة» بدات تتحول 
جذريا من المثالية إلى الوافعية ابتداء من القرن الثامن عشرء وهو العهد 
التجريبى - الوضعى - المتميز بنوع من "الحقتد المقدس على النظريات 
المثالية والميتافيزيقية»؛ التي ظلت تتعامل مع الفن على أنه هبة البية والبام؛ 
وذلك على يد جملة من الفلاسفة الغربيين: التجريبيين منهم والوضعيين 
أمثال: الالمانى غوستاف تيودورفختر. (ت. 1587 ) وإمام. الوضعيين 


فالتجريبية ترى. أن أساس المعرقة العلمية2. لاا تنهض على 
النظريات الدّخانية؛: بقدر ما تنهض على أساس الملاحظة الحسية للأشياء 
ووضعها موضع التجريب والاستقراء. لاستنباط القواعد والقوانين التي 
تحكمها. بذلك نادى "فخنر". والذى "اقترح لأول مرة ك مؤلفه: مقدمة 
لخ علم الجمال " عبارة “علم الجمال الاستقرائي ' المنطلق من تحت؛: من 
أسغلء: خلافا لعلم الجمال الميتافيزيقي القديم الذي كان يستنتج من 
فوق. من عل. بتحديد الجوهر الموضوعي للجمال تحديدا لف زا + ' 
فكان بذلك مبيتدعا للجمالية العلمية التى تنهض. على. مالاحظة ,الاثر 
الخفالى) واستقراء مكوناته. للاكتشاف مبادنه وخوانينه. كالتنافر 


والانسجام. والغفموص والوضوح. والتعدد والتو حد وغبرها. 


ار > 
ل 


ولا تختلف الوضعية 2 مذهبها. عن التجريبية إلا بالاسم؛ فقد 
زذهبت إلى "أن الفكر البشري لا يستطيع أن يكشف عن طبائع الأشياء: 
ولا عن أسبابها القصوىء وغاياتها النهانية. - كان يستطيع أن يدرك 

ظاميفاء ويكشف عن علافاتها وقوائيئي” 5 وبذلك انتشرت الآراء 
الوضعية التي لا تؤمن إلا بالمعرفة الحسية والعقلية التي تنبع من الواقع: 
وتنهض على الملاحظة والتجربة» وإدراك العلاقات والقوانين شّ الظواهر 
الخاضعة للدراسة. 


وإذا هقان تنك" كذنك هما الخطان البارزان التوازيان .* 
نظريات الفن والجمال منذ مثالية أخلاطون وواقعية أرسطو إلى اليوم» فقد 
بقى أن نشير إلى مسألة قيمة الفن والجمال» وهي المسألة التي شغلت 
بدورها الفلاسفة والمفكرين: وزوبعت كثيرا من الحبرء متسائلة إن 
كان للشيء الجميل وظيفة ومنفعة» آم هو مجرد فمقاعات من لعب ولبهو 
ولذةء ما خلاصته: هل الفن للفن أم الفن للمنقعة 5 


ولعلنا لا نجانب الصواب إذا خلصنا إلى القول: إن بعض النظريات 
ما تزال تدين بدين أفلاطون؛: عندما قيم الحرفء؛ وصنفها 22 جمهوريته 
بحسب منفعتهاء فلم يجد للفن منفعةء وبالتالي موضعا له فيهاء قطرد 
هومير منها مغمورا بالزهور ! فهذا مثلا: إميل دور كايم +1917: من 
أشهر علماء الاجتماع 4# القرن العشرين؛ المنضوي بضياء الفلسفة 
الوضهعية»؛ مازال على دين أفلاطون؛ إذ لم يجد للفنان مكانا ب توزيعه 
الاجتماعي للعملء ولا لفنه منفعة اجتماعية؛ ويجزم بأن لا يكون للفن 
مطلقا عملا اجتماعياء بل تلاعباء غفلة؛ مجرد تسلية؛ ألا يلعب الممثل 
المهزلة؟ ألا يلعب الموسيقى بالكمان؟ أليس الرسام 2# جوهره دهانة 


مه رح رفاص؛ مشعود 5 
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وبالمقابل ما تزال بعض النظريات تدين بدين أرسطوء عندما دافع 
عن الفن» ورد للفنان ماء وجهه؛ ففضلا عن أنه حدد وظيفة الفن ‏ 
تطهير الذات من الأهواء وما يبعثه فيها من انسجام وتناسق 2 تام : 
فإنه كذلكء؛ وإن كان ينطلق من محاكاة الوافع؛ فإن هذه المحاكاة 
ليست حرفية؛ بقدر ما هي استشرافية؛ أي الانطلاق مما هو كاتن بغية 
تغييره برسم ما ينبغي أن يكون؛ فالجمال؛: إذن2» ث رأيه يكمن 2 
التنسيق البنائي لعالم موجه 4# مظهره الأكمل. وليس المقصود رؤية 
البشر كما همء بقدر ما هو رؤيتهم كما ينبغي أن يكونوا"”"» وقد حذا 
هذا الحذو النبيل لرسالة الفن والجمال كثيرون؛ منهم السيد سوريو 
بشكل خاصء عندما وجد تشابها صاعقا بين الفن والصناعة؛ بل ذهب 
إلى أن ماهو اليوم صناعة عملية» كان قبلها رؤية جمالية» وما هو اليوم 
رؤية جمالية. سيصبح عاجلا أو آجلا واقعا عملياء وهكذا ينبفي > 
نظرة ' أن تقول الفن والششاعة جتبا إلى صب تؤريع الشفل الاجتماعي, 
فانهما لا يختلفان» ولكن الفن مبتكر والصناعة منتجة» والفن يعتبر إذا 
روح الصناعةء إنه نوع من الصناعة الفائقة» إن لم يكن أجود ما يمكن 
للصنناعة أنْ يي 

وإذا كان ذلك كذلك هو مسار نظريات الجمال» # نزوعها 
المتوازي»؛ خط منها يجرد الجمال من المنفعة» وينظر إليه على أنه ضرب 
من اللعب واللهو واللذة» وخط أخر منها يتوجه بأنبل رسالة © الوجود'؛ 
هى رسالة التغيير الاجتماعي من الكائن إلى الممكن؛ فإن ذلك التوازي 
يمكن أن يتكامل 4 نظرية توفيقية» تنظر إلى الجمال # ذاته؛ على ما 
هو عليه من نظام وتناسق وانسجام؛ وتنظر إليه - 4 الوقت ذاته - على 
ما هو له من مزية ومنفعة اجتماعية وحضارية؛ ذلك لأن الحضارة؛ إن هي 
إلا الحضور الشاخص لما كان من قبل فنا وجمالا وثقافة. 
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وإذا كان هو ذاك القسم النظري العام من نظرية الفن والجمال؛ 
فان القسم العملي الخاص منهاء هو القسم المنوط بالبحث 4 مختلف 
صور الفنون الجميلة»: والتي من بينها الفنون الايقاعية الثلاثة: الرفحس 
والموسيقى والشعرء ومع أن هذا القسم خاص بالبحث 4 كل فن على 
حدة» لما يتميز به كل فن من الأخر بخصائصه ومكوناته البانية 
لصرحهء فإنه لا ينفصل عن السابق تمام الانفصال. ولكنه يظل يستمد 
مدده النظري منه؛ فهوية الشعر مازالت تدور ث هلك المثالية تارة: على أنه 
موهبة وإلبام؛ وك فلك الواقعية تارة أخرى؛ على أنه تعلم وصناعة وحدق 
لضرب من المقال: وش فلكيهما تارة ثالثة. على التوفيق فيما بينهما؛ 
والإيقاع فيه هو مستوى من مستوياته الأسلوبية البانية. والأسلوب فد 
ينظر لجماليته من زاوية مثالية» على أنه انمكاس وانتظام لفكر مجرد 
سابق عليهء وقد ينظر إليه من زاوية وافعية وضعيةء: على آنه حصيلة 
للجموع أجزائه ومواده التىي تكون منها فقطء ونحن ننظر إليه نظرة 
توفيقية: لذاته من جهة ما هو عليه من نظام وتناسق وانسجام؛ ثم لما هو له 
من وظيفة ومطابقة لمقتضى الحال. 


2 - 4 فكرة المطابقة : 


الكلام لمقتضى الحال؛ وما ينبفى لكل مقام من المقال؛ ومؤدى ذلك» 
أن المتكلم لا ينبغي له أن يقول ما شاءء فيما يشاء؛ وقت ما يشاء؛ 
ولكن عليه حين القول والتبليغ والتوصيلء؛ وإنهاء المعنى إلى غيره؛ أن 
يراعي مقتضيات أحوال المخاطبين الداعية إلى الخطابء الطبقية منها 
والمعرفية والنفسية من جهةء مثلما يراعي مقتضيات أحوال الخطاب 
اللفوية منها والأسلوبية والموضوعاتية من جهة أخرىء؛ مع ما يتضمن ذلك 
من المطابقة والموافقة والملاءمة والمناسبة بين مستويات المخاطبين ومنازلهم؛ 
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ومستويات الخطب ومنازلها؛ درك لأن الخطاب لا يكتمل بهاء وبلاغة 


ومما نستدل به على ذلك؛ نجتزئ بعض ما نقله الجاحظ من 
صحيفة حكيم البند ؛ . والتى تلزم الخطيب؛ . ك بعض فقراتها ؛ زلا 'بعهله 
سيد الأمّة يكلا الأماء ولا الملوك بكلام السّوقة””»؛ ويماثله قول 
الجاحظ :وكما لا ينبغي ان يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقياء 
فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشياء إلا أن يكون المتكلم بدويا 
[عوابياء فإن الوحشى من الكلام؛ يفهمه الوحشي من الناس؛ كما 
يفهم السوقي رطانة السوقي؛ وكلام الناس 2# طبقات: كما أن الناس 
أنفسهم 2 طبقات»؛ فمن الكلام: الجزل والسخيف؛ والمليح والحسن؛ 
والقبيح والسمج؛ والخفيف والثقيل» وكله عربي؛: وبكل قد تكلموا ؛ 
وبطغل شد تمادحوا وتعاييو»؟؟ 


ومن مراعاة 'مقتضيات أحوال المخاطبين المعرفية؛ نجنزىّ من بعضص 
مرويات الجاحظ فوله: "أبنتي بن مريم -عليه السلام - قام خطيبا 2 
بنى إسرائيل فقال :يا بني إسرائيل: لا تكلموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموها؛ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم” » ويمائل ذلك بعض ما نسبه 
الجاحظ إلى صحيفة حكيم البند التي نصّت على أن "مدار الأمر على 
افهام كل فقوم بمقدار طاقتهم: والحمل عليهم على أقدار منازلبهم 77 


ولقد ذهب بشر بن المعتمر البغدادي.» © صحيفته2. 24 مذهب 

المطابقة كذلكء: فاألمع 4 بعض ققراتهاء إلى ضرورة مراعاة حال 

المخاطبين الطبقية منها والمعرفية» عند توجيه الخطابء: ملوحا إلى أن 

الخطاب لا يحسن ويشرف بمعاني الخاصة؛ ولا يقبح ويتضع بمعاني 

العامّة, ولكن حسن الخطاب وشرفه يرجع إلى مطابقته لمقتضى أحوال 

المخاطبين: وإلى إحراز المنفعة والمزية من ذلك؛. فكان مما قرره ؛وأنَ 
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يكون لفظك رثيقا عذدباء وفخما سهلا. ويكون معناك ظاهرا 
تكنو قا شونا تماروقتا إما 'عقى الطاعمة بإ حلط السامنة كنتت 
وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت: والمعنى ليس يشرف بأن يكون 
من معاني الخاصة»؛ وليس يتضع بأن يكون من معاني العامة؛ وإنما مدار 
التي علن”السواب:, إحراز المنفعة. ,مع موافقة الحال؛ وما يجب لكل 
نقاء عن اخقال 3 


وأما. من مزاعاة مقتضيات: احواق” اتقاطبيت الشسنية' فزن 
الجاحظ ينبّه إلى أن لكل مقال غاية يرمي إليهاء ونهاية ينتهي إليهاء وأن 
الزيادة على ذلك من أجل الزيادة؛ أو لإظهار البراعة: والإطالة من أجل 
العجب بالنفس؛: فذلك كله من الخطل والفساد؛ حتى ولو كان الخطاب 
سليما من الخطأ والزلل؛. وجميلا على ما هو عليه؛. ذلك لآن لنشاط 
السامعين نهاية ينتهى إليها وحد؛ فإذا طال الخطاب وزاد على ما هو له 
من غاية؛ أصابت أنفسهم فترة وملال؛ ونزل الخطاب منها نزول استتقال 
وكلال: وفقد بذلك مزيته التى هي إنهاء المعنى إلى فلب المستمع ونفسهة 
بلا مئونة» ومن أقصر السبل وأجداها توصيلا ونفعا. 


ومن وقائع ذلك ومرويات الجاحظ فيه؛ أنه ' قيل لأياس: ما فيك 
عيب إل كثرة الكلام؛ فقال: فتسمعون صوابا أم خطأ ؟ قالوا: لا بل 
صواباء قال: "الزيادة من الخير خير !' ويعلق الجاحظ عليه: وليس كما 
قال.ء للكلام غاية؛ ولنشاط السامعين نهاية. وما فضل عن قدر 
الاحتمال؛. ودعا إلى الاستثقال والملال. فذلك الزائد هوالبذر وهو 
الخطلء؛ وهو الإسهاب الذي سوفت الختضباء يعيبؤنه "> وفن سروياته 
أيضاء قول عبد الله بن مسعود: "حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم, 
وأذنوا لك بأسماعهم. ولحظوك بأبصارهم»: وإذا رأيت منهم قترة 
قاميباية” 
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و2 محال مطابقة الخطاب نا هو له دائماء يتمرض الجاخظ إلى 
بعض أساليب التخاطب؛ ويربطها بضرورة إخضاعها لمقتضى الحال: وهو 
الأمر الداعي إليهاء منها ثنائية: الإيجاز والإطناب» وهما عنده بمعنى 
الإقلال والإطالة: وكان الإيجاز رديفا للبلاغة والبراعة»؛ والإطناب .رديفا 
للعي والزيز؛. ا نظن الكثير من البلغاء على عهدهء فجاء .الجاحظ 
إليهماء وساوى بينهما 4 القيمة البيانية. وربط بينهما وبين موضوع 
الخطاب؛ وبينهما وبين أحوال المخاطبين جميعاء فكما أنه يحتاج إلى 
الإيجاز 2 بعض المواطن والموضوعات؛ كالتوقيعات مثلا؛ فإنه يحتاج إلى 
الإطناب # بعضها الآخرء كالخطابة © المحافل ونحوهاء والقران 
العظيم ما بعده ولا قبله مثال # المطابقة ومراعاة أحوال المخاطبين؛ إذ 
خاطب بني إسرائيل بما يفهمون» بإسهاب واطناب» وخاطب العرب 
والأعراب بما يفهمون أيضاء بإيجاز وإشارة» و4 ذلك يقول الجاحظ: 
"ووجدنا الناس إذا خطبوا 4 صلح بين العشائر آطالواء وإذا أنشدوا 
الشعر بين الستماطين 2 مديح الملوك أطالواء فللاطلالة موضع وليس ذلك 
بخطل» وللإاقلال موضع وليس ذلك من عجزء ورأينا الله تبارك وتعالى إذا 
خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف؛ 
وإذا خاطب بني إسرائيل وحكى عنهم جعله مبسوطا وزاد هذ الكلام” . 


ومنها أسلوب التّرداد "التكرار": وهو نوع من الإطناب # 
الكلام؛ وقد روى الجاحظ أخبار من عابه لزاته» من ذلك قول ابن 
السمّاك لجاريته» وكان فد تكلم ب محفل وهي تسع: "كيف سمعت 
كلامي ؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده, قال: أردده حتى يفهمه 
من لم يفهمه» فالت : إلى أن يفهمه من لا يفهمه, 0 
كما روى الجاحظ أنه 'مكتوب لك التوراة .ل يعاد الحديت مركن > 
وروى أيضا: ابر فيان بن عبيذة؛ عن الزهرى قال : إعادة الحديث أشد 
من نقل الصخر . 
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ولكن الجاحظ لا يذهب؛ أ تعليقه على تلك الروايات؛ مذهب 
التسفيه المطلق للترداد على ما هو عليه؛ بل ينظر إليه على ما هو له 
مثلما نظر إلى الإيجاز والإطناب» فيربطه بمطابقته لمقتضيات أحوال 
المخاطبين» وظروف الخطاب والغرض منه؛ ذلك لأن من مقتضيات أحوال 
الخطاب الترداد؛ إذا كان مقتضى حال المخاطب ومقامه يتطلب ذلك؛ 
وك هذا المعنى يقول الجاحظ : وجملة القول ك الترداد» إنه ليس فيه حد 
ينتهي إليه» ولا يؤتي على وصفه؛ وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن 
يحضره من العوام والخواص؛ وقد رأينا الله عز وجل؛ ردّد قصّة موسى 
وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود» وكذلك الجنة والنار: 
وأمورا كثيرة: لأنه خاطب 'جميع الأمم من العرب وأصناف العجم: 
. وأكثرهم غبي غافل» أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب "””. 


وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن مفهوم البلاغة النظري نفسه» الذي 
يقره الجاحظ ويقدمه على غيره من عشرات المفاهيم النظرية الأخرى؛ هو 
ذلك المفهوم العملي الذي يأخذ 4ك الظن والحساب» مسألة التخاطب 
والتفاعل» بين عناصر عملية التبليغ والتواصل الثلاثة: المرسل والرسالة 
والمرسل إليه؛ القائمة على أساس: إفهام المرسل» وفهم المرسل إليه؛ 
فالبلاغة بذلك كامنة فيما يتحقق من فعل التخاطب من فائدة ومزية؛: لا 
فيما يتظاهر به الخطاب من زينة وتقعرء وعليه فلا بلاغة للرسالة إذا 
جاءها المتلقي من سوء فهمه وإدراكه؛ أو جاءه المرسل برسالته من سوء 
بيانه وإفهامه؛ وهو المفهوم القائل: " يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤني 
السامع من سوء إفهام الناطق ولا يؤتي الناطق من سوء فهم السامع؛ ' 
قال الجاحظ ": أما أنا فاستحسين هذا القول جدا*”: وهو كما نرى 
مفهوم لا يخرج عن نظرية المطابقة التي لا تنظر إلى الكلام على ما هر 
عليه من صورة ومعرض حسن فحسبء؛ بقدر ما تنظر إليه على ما هو له 
من وظيفة ومزية إبلاغية أيضا. 
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وقد انشغل بفكرة المطابقة كثير من النقاد والبلاغيين بعد 
اكيناحطك: أذكر من بينهم: ابن طباطبا العلوي"- 322ه" الذي ألفيناه 
ينظر للشعراء 4 كيفية بناء القصيدة » مركحزا + ذلك على الفيصل 
الذئ بموجبه ينبغي أن يتشاكل الحال مع المقال ويتطابق». فالحال ليس 
شيئا آخر غير الأمر الداعي إلى ما يشاكله ويطابقه من المقال؛ والمقال 
ليس شيئا آخر غير ما يتنوقه القائل: عند الصياغة؛ مما يلبسه ذلك 
الحال من ملفوظ» ومما جاء ‏ ذلك قوله “فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة؛ 
مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه ني فكره نثرا ء. وأعد له ما يلبسه 
آياه من الألفاظ التى تطابقهء و القواج التى توافقه» والوزن الذي سلس له 
القول عليهء فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه» أثبته وأعمل 
فكره 4 شغل القواك بما تقتضيه من المعاني..." 7 ؛ إلى.أن ينص على أن 
واجب المطابقة والمشاكلة؛ لإخراجح الكلام على ما هو له من مزية و 
فائدة إبلا غية؛ يقدّم على إخراجه على ما هو عليه من محسنات النسج؛ 
وذلك 4 قوله: "ويعد لكل معنى ما يليق به» ولكل طبقة ما يشاكلها ؛ 
حتى تكون الاستفادة من عقلة2. 2 وضهه الكلام مواضعهء. أكثر من 
الاستفادة من قوله 4 تحسين نسجه و يداغ ممه “7 
ومن بينهم أبو هلال العسكري الذي احتفل بشرح صحيفة بشر 
التى رواها عن الجاحظء وزاد عليها شواهد بعض أهل العلم والمعرفة. 
ممن أحاطوا بمجال تخصصهم حفظا و درساء ولكنهم عند حاجنهم؛ 
إلى التعبير عن مكنون أنفسهم» لا يجدون سبيلا إلى مطابقة الحال 
والمقال: بين ما يعتلج النفس من خواطر ب الباطن؛ وما تلبسه من لفظ 
عند النظق بها 2 الظاهر: منها شاهد المبرد» اللفوي النحوي المشهور؛ 
الذي كان يقول عن نفسه : فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس» لا يخفى 
علي مشتبه من الشعر والنحو والكلام المنثور والفطب والزسائل:. ولريها 
احتجت إلى اعتذار من فلتة أو التماس حاجة؛ فأجعل المعنى الذي أقصد” 
00 


نصب عيني. ثم لا أجد سبيلا إلى التعبير عنه بيد ولا لسان: ولقد بلغنى 
أن عبيد الله بن سلمان ذكرني بجميل» فحاولت أن أكتب إليه رقعة 
أشكره فيها وأعرض ببعض أمور : فاتعبت نفسي يوما ‏ ذلك, فلم أقدر 
على ما أرتضيه منهاء وكنت أحاول الإفصاح عما ب ضميري؛ فينصرف 


عه 16 
لساني الى غيره . 


غير أن نظرية المطابقة هذهء لم تبلغ أوجها النظري منه والإجرائي 
إلا مع عبد القاهر الجرجاني(471.0ه): وذلك 4 صورة ما عرف عنده 
بالنظم»: إذ. ليس النظم يش أجلى صوره شيئًا آخر غير مطابقة الكلام 
لقتضي الحال. فإذا كانت المطابقة تعادل عنده النظم والتأليف 
والرصف. وكان الكلام يعادل عنده ما اصطلح عليه ب الكلام 
اللفظى . وكان الحال يعادل عنده ما اصطلح عليه ب: "الكلام النفسي ؛ 
غان ما يسمى بلاغة وبراعة وخصاحة 4# القول؛ ليس سوى نظم اللفظ 
ورصفه وترتيبه 2# النطق؛: بحسب انتظام المعاني ورصفها وترتيبها 2 
النفس». آى-مطابةة البنية اللسانية قابتية النقسية. ٠‏ »*وليسي أضز البللاغة 
كما كان خلافيا عند بعظهم قبله: منهم من يراه # شرف المعنى 
ونبالته. ومنهم من يراه ل فصاحة اللفخل و جزالته. 


وإذا كانت مرجعية الجرجاني2 لك نظريته التوفيقية بين الحال 
والمقال؛ء يعود جانب منها إلى منجزات الدرس البلاغي ومنجزات الدرس 
النحوى من قبله. فإننا نعتقد أن جانبا منها يعود إلى المشرب العقدي 
الأشعريء وهو المبدأ الكلامي الأشعري التوفيقي» الذي تكلم به أستاد 
الأشاعرة أيوالحسن الأشمري"-3307ه. على :ايام : الجدل الكلامي 
الذي بدار حول: مسآلة خلق القترآن» بين الفرق الكلامية 4# الإسلام؛ | 
ألفينا أثر الأشعري الكلامي واضح المعالم ‏ كتابي الجرجاني: : الدلاثئل 
و الاسنوراز؛ مثل: 'الكلام النفسي” و" الكلام اللفظي ٠‏ وأسبقية الأول 
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على الثانى»: وتبعية الثانى للأول 4 سياسة الانتظام: مما لم نجد له اثرا 
عاملا 4 المصادر البلاغية والنحوية التى سلمنا آنفا أن الجرجاني 
الأشعرى قد أفاد منها أيضا. 


جاء أبو الحسن الأشعرى بمقالة وسطية؛ وفف فيها بين مقالة 
بعض السلف الذين ذهبوا إلى أن القرآن العظيم: أزلي قديم» وبين مقالة 
المعتزلة الذين ذهبوا إلى أنه: مخلوق حديث» وتكلم لأآول مرة بين الفرق 
بما سماه: "الكلام النفسي” و"الكلام اللفظي” فقال: "كلام الله يطلق 
إطلاقين2. كما هو الشأن # الإنسان: فالإنسان يسمى متككلما 
باعتبارين: أحدهما بالصوتء والأخر بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا 
حرفء وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظء فإذا انتقلنا من 
الإنسان إلى الله رأينا كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين: المعنى النفسي 
وهو القائم بذاته؛ وهو الآزلى القديم» وهذا هو الذي نريده إذا وصفنا 
كلام الله بالقدم؛ وهو الذي يطلق عليه كلام الله حقيقة: أما القرآن 
تشكتك! القزؤ الكتوب» كيهو يلآ شف -- نكما قوق ' الممتزلة- عادة 
مخلؤق» ويظلق على هذا المقروء المكتوب كلام الله مجاذا2”. 


مقالة الأشعري السابقة نقلت الناس إلى مستوى جديد من الجدل 
والمناقشة» وذلك عندما ذهب مذهبا وسطا توفيقياء يرى فيه أن القرآن 
قديم وحديث: قديم باعتبار المعاني النفسية القائمة بالذات الإلبية وحديث 
باعتبار التبليغ اللغفوي وفت يزوله وتبليفه ل الكلام اللفظي المنطوق 
والمقروء بلسان عربي مبين»؛ ومعنى ذلك أن المعاني النفسية القائمة بالذات 
الإلبية سابقة على التبليغ اللفظي المحدث المخلوق: وهي نظرة محايثة 
مقالة الصوفية» و ذلك عندما ذهب بعضهم””. إلى أن "الوجود منه أزلي: 
وغير أزلى وهو الحادث؛ فالاآزلي وجود الحق لنفسه. وغير الأزلي وخود 
الحق بصورة العالم ؛ ومعناه أن كمال صورة العمالم المحدث وعظمة 
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انتظامه» .ليس إلا دليلا على كمال الأزلي الخالق وعظمته. وذلك لأن 
المحدث من صور ممكنات الوجود. يخضع ب كمال انتظامه لكمال 
واجب الوجود وجماله وجلاله؛ وفياسا على ذلك» فإن (الكلام اللفظى): 
المحدث والذي هو بمثابة ممكن من ممكنات الوجود؛ ما كان له لأن 
يكون معجزاء لو لم يكن خاضها (للكلام النفسي) الأزلي القائم 
بالذات الالبية. والذي هو بمتابة واجب الوجودء. لذلك كان القرآن 
العظيم أزليا ومحدثاء كما العالم أيضا أزلي ومحدث؛ء أزلي من جهة 


واجب الوجود, ومحدث من جهة صور هعمكخكنات الوحجود. 


إن الأشعري وتابعيه. عندما يطرحون فكرة الكلام' النفسي 
وسبقها للكلام اللفظي؛ يهدفون بذلك إلى محاولة حل النزاع العقدى بين 
من فال بقدم القرآن الكريم: ومن قال بحدوته2, حلا توفيقيا على 
أساس عقدي وجودي؛ كما كانوا يهدفون إلى الإرساء على الأساس 
العقدي والمعر نفسهء لوضع المبد! والمنهج الذي تقوم على أساسه فكرة 
الاعجاز ثب نص القرآن الكريم» والبلاغة ش فول البشرء ومؤدى ذلك 
أن: ترتيب اللفظ ثُ النطق وانتظامه: يخضع لترتيب المعاني 2 النفس 
وانتظامها. على اعتبار أن الفاعلية النطقية الفردية» لا يممكن لبا أن تقوم 
فتنتظم ويكتمل انتظامهاء دون تبعيتها وخضوعها التام للفاعلية الذاتية 
المردية. 


فبالقياس إلى القرآن العظيم» لم يأت إعجازه - # نظرهم - بما 
جاء فيه من لفظء. لأن ألفاظه هي عينها الألفاظ التى ينطق بها البشرء 
وإنما أتاه الإعجاز من جهة نظم ذلك اللفظ؛ ودقة ما هو عليه من الترتيب 
الجميل 4 الظاهر» ولم يكن ذلك ممكنا لو لم يكن قد انتظم ونرتب 
وفق ما هو له من انتظام الكلام” النفسي الإلبي وخضوعه إليه؛ وليس 
العضن كما كان يعتقد المعتزلة: فلما كان المغنى القائم بالنفس» 
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المتجلىَ 4 اللفظء إلبيا معجزاء استتبع ذلك أن يكون المتجلى فيه . 
الذى هو الله هأ - معمجزا أيضا» لأنه خاضع شك نظمه وترتيبه وثر كن 


وبالقياس إلى الشاهد؛ أي البشرء فالامر سواء لِك النظم 
والترتيب والتركيب؛ ولكن الاختلاف هو أن كلام البشر يتفاوت 
ويتباين درجات 4# التبليغ والبلاغة عند النطق والكتابة: حول أداء معنى 
واحد معين؛ عي الفاعلية الذاتية الفرديه لا تقايلها - 2 أكثر الأحيان 
عند التبليغ - فاعلية نطقية تفي بالفرض؛ وتتطابق معها كل المطابقة. 
ذلك لأن الظاهر كثيرا ما.يفسد الباطن» على جد تعبير بعض الصوظية, 
لأن الباطن أو الكلام النفسي هو أعمق وأشمل من الظاهر أو الكلام 
اللفظىي؛ والكفاءة النفسية بذلك أوسع وأشمل. من الكفاءة النطقية أو 
الإغونة عنو. الشرد القاطقي. ونا" كان السال ' طاخقر القائن حصان طلا 
البشر متفاوتا و متباينا ش المطايقة بينهما. للتفاوت 2 الكفاءة النحويه 
والكفاية اللفوية من متكلم إلى آخر '”" 


و بعض ذلك المعنى؛ نجد أبا سعيد السيراك النحوى (- 368ه) 
يقول فيما رواه عنه أبو حيان التوحدى: 'فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا 
يحوز مبسوط العقل» والمعاني معقولة : ولبا اتصال شديد و بساطة تامة؛ 
وليس ب فوة اللفظ من أي لفغة كان أن يملك ذلك المبسوط ويحيط به 
لهمي ل سود :و3 ياج شهذ من داجله أن برع ولا شيثا من خارجه 
أن يدخل"””2 والقصد ك نص السيراك - وهو أستاذ الجرجاني - هو 
القحبد .هينه كيما.. حاؤلنا شرحه من مدهب -الأشاعرة: التوطيةي” 
والجرجاني أحدهم - وهو أن ما ندركه بعقولنا ويجول 2 صدورناء لا 
يكون بالضرورة؛ و كل الأحيان؛ هو ما نخرجه به من لفظ 2 
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اهيا ” على المطايقة التامة. وقس على ذلك أحلام النوم واليقظة: 
والرؤى الشعريةه؛ والأذواق الصوفية؛ فقان المعابي الحلية القايمة :82 
الصدور الإنسانية؛ قد لا تجد من رحابه اللفظ ما يفيها حقها مما تلبسه 


ويلبسها. 


ومهما مضينا مع الجرجاني أ نظم الكلم» فلن نجده يحيد عن 
تكرار المقالة المركزية 2 ذلك» وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ 
أو ما حاء ذخ حكمها. كما ك قوله: إنك إذا فرغت من ترتيب المعاني 
نك نفسك: لم تحتج إلى آن تستأنف فكرا ث2 ترتيب الالفاظ: بل نجدها 
تترتب لك بحكم أنها خدم للمعانى وتابعة لبا و لاحقة بهاء وآن العلم 
بمواقع المعاني 2 النفس» علم بموافع الأتفاظ الذالة عليها سك التطق. 


ولآجل هذه المطابقة؛. جاء الكلام على ضربين: ضرب يأتلف فيه 
اللفظ مع معناه الموضوع له # اللغة؛ وضرب آخر يختلف فيه اللفظ مع 
معناه الموضوع له 2# اللفة؛ ولكنه لا يختلف إلا ليأتلف ويتطابق لفظه لا 
مع معناه. ولكنه مع معنى المعنى؛ من جهات يدق مسلكها ويعز مطلبها 
ويلطف مقتسدها. وهو ما طرقه الجرجانى بقوله: ' الكلام على ضربين 
: ضرت أنت تصل منه 1ل “الذواهن _يدلالة: اللفل:وحدة: وذلك إذا فصبتدت 
أن تحبر هن ' زيد. مثلا: بالخروع: علئ -الحقيقة» - طقلت: - خرج- ريد ؛ 
وبالانطلاق عن عمروء فقلت: عمرو منطلق؛ وعلى هذا القياس»؛ وضرب 
آخر أنت.لا تضل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه يك اللغة ؛ ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 
تصل بها إلى الفزطنء <وسدار “هاذا: الأسر “على اتكناية* والاستتارة 
والتمشيل" 
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والمعيار: “فان.- الضشرب: الشريب: من الحلام يمثل العدول والانحراف 
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فتغل. قا الترسما من الكلام ينتج المعنى ومعنى المغنى. وهوها لين 
99 بقوله: ' فهاهنا عبارة مختصرة. وهي أن تشول: المعنى ومعنى 
لمعل لمني , بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والدي تصل اليه بغير 
واسطة: و يمغنى بمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ معنى. ثم يفضي بك ذلك 


: ع 31 : 603 
ايلقنبى ! ألى دعنى احر كالدى مفكسدرت لك 


وتفسير ذلك: مثل قولك: ( رأيتك مترددا) فان معناه يعقل من 
ظامن لفظه:. .وآتنا فثل قولك: (رأيتك. تقدم رجلا وتؤخر أخرى)ء فابك 
تعقل منه المعنى الأولى من:ظاهر لفظه. وهو صورة. حركة الرجلين؛ ثم 
يفطن يك ذلك إلعنى الأوللن اح سيت مياق الجال + إلى العردط وهو 


المعثى الثانوى الذى هو التردد.. ليحون دذلك المعنى الاولى واسطة بين 


اللفقل وامعْنئ الثانوي: فأنت ترى أن الجملة الأولى أعطتك المعنى وفق 
مقتطي: الظاهن: وَأنَ الجملة الثانية أعطتك المعنى نفسه على خلاف 
مشتخسى الظاهر رق بين الحملتين ليس # ان النانية وَاذث عن الاولى 
لج المعنى. ولكنها زادت 2# اثباته وتوكيده. حتى لكانك ١‏ تسمعة 
فحسي. ولكنك تراه مشخصا أيضا. عن طريق غريب حمى؛ اختلف 
عنا اتتلف. ولكنه تطابق فيه المقال مع الفرض مطابقة تامة فحسن 


القول بذلك وجاد . 


واذا ك]انت مطايقة اللكارمخ لقتضس " الخنال ,تتم اح 5-0 
وكق ذلك التقسيم التناتي للكلام الى ضربين: ضرب يم فيه إخراج 
الكلام وحق مقتضى الظاهر "المعيار ٠‏ وضرب آخر يتم فيه اخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الالافعيار :“من حيق حون الهم 
الثاتى *عدول بالكلام وانحراف وتوسع عن الضرب الأول منه قان 


١ - . 0 ٠. 1ت‎ 35 . ٠ 
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مستويات؛ وذلك بحسب الجهة الى يتم بواسحلتها العدول هوا الطيووب 
الأول الى الضرب التابي من الكلام على هذا النه 

|- مستوى يتم فيه العدول من جهة البنية اللشظية الاستبدالية. 

ل مستوى يتم فيه العدول من جهة البنية النحوية التركيبية. 

3- مستوى يتم فيه العدول من جهتي البنيتين اللفظية و النحوية 


على التعامد. 


وهو التقسيم المستوياتى الذي استنتجناه من قوله الدي صاغ فيه نظرية 
البلاغة العربية صياغة نهائية. ولكنها غير منتهية: وهو: وجملة الأمر 
لف هاهنا كلاما حسنه للفظ دون النظم. وآاخر حسنة للنظم دون اللفظ. 
وثالثا قرى : جمع .الخسن من الجهتين: «ووجبت .له المزية نكل الامرية 
والإاشجكاق يدهي “'الثالك ينؤهو للد ال توالينتزى! القلك :شد ما ضاء 
فيه. وتراك قد حفت فيه على النظم فتركته. وطمحت ببصرك الى 
اللفط ب ؤقدرنو مه الحسن أخان نه وواللشل إثه تاشظ لقاضة . 

فالدي حسنه للفظ دون النظم فكقوله تعالى:( فال رب انى وهن 
العظم مني ) مريم:4". تم فيه العدول من جهة البنية اللفظية باستبدال 
اللفظ ك: وهن العظم' كناية عن البرم والعجز. ليطابق المقال حال 
المعني بالخطاب؛ وليس ذيه للنظم عدول يلفت الانتباه إلا القدر المعياري 
الدي يستقيم به الكلام نحويا. والذى حسنه للنظم دون اللفظ؛: فكقوله 
تعالى: (وفجرنا الأرض عيونا) "القمر 12" . تم فيه العدول من جهة البنية 
النحوية - التركيبية بالتقديم والتأخير.. ليطابق المقال حال المتكلم؛ 
ودلك لبيان القدرة الإلبية غلى شمول التفجيرء إذ لو قال: ( وفجرنا عيون 
الأرض. أو عيونا 2 الأرض ) لما دل تحويا على ذلك المفنى؛ ولدل على 
محدودية القدرة.و الارادة الإلبيئة: وهو ما لا يتطابق.فيه المقال مع الحال؛ 
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وتلك إذا مزية جاءت بفضل العدول # التركيب؛: وليس أ الآية عدول ذخ 


حجهه اللفظ مخالف لقتضى الظاهر ؛ لإنتشاء الضرورة الية. 


أما الذي جمع الحسن من الجهتين» ووجبت له المزية بكلا 
الأمرين: اللفظ والنظمء 4 جملة أسلوبية واجدةء على التراكب 
والتعامد؛ وهو الستوى اثالث من تقسيم الجرجاني»: فقكقوله تثالى + 
نتمة الآية السابقة كذ سورة مريم : ( واشتعل الرأس شيبا )+ فقد نم 
العدول يها من جيتيخ :ف أن. واحد: جهة,البنية المعجنمية بالاستيدال .2 
"اشتعل" بدلا من عم أو امتلاً ...على الاستعارة التصريجيةء لاثبات الذلالة 
على شمولية الشيب والإيغال ‏ البرم والعجزء وجهة البنية التركيبية 
بتقديم الاسم المجرور "الرأس" وتصييره فاعلا ": وتآخير الفاعل الشيب 
وتصييره تمييزاء على اعتبار أن مقتضى ظاهر الآية التركيبي هو: اشتعل 
الشيب # الراس. أو اشتعل شيب الرأس": فطابقت الآية بذلك مقتضى 
حال المعني بالخطاب "زكريًا عليه السلام" من الجهتين: الاستبدالية 
والتركيبية على التغامن والتضافر: يل إن حسين المطابقة مق الآية؛ .ها 
كَانَ له ليثم من جهة اللفظ وحدهء لو لا تمامه من جهة النظم أيضا؛ 
وذلك م اتتدكل فهمة عند يعضهم : _فقدروا حسناء كان بالنظم واللفظ 
معاء أنه للفظ خاصه. 


وبذلك يبدو لنا - دون تعسف أو مزايدة - أن الامام عبد القاهر 
الجرجاني كان يؤسس لنظرية البلاغة العربية على أساس مستوياتيا 
سن نزتم أيه السدول امن جيةباليئية اللفظية جالدفنية وتوف 
يتم فيه العدول من جهة البنية النحوية التركيبية؛ وثالك يجتمع فيا 
العدول من المستويين السابقين على التعامد والتضافرء © متوالية أسلوبها 
واحدة: ويتوفف تمام حسن الكلام بأحدهما على تمام حسنه بالآخر' 
وهىي مستويات مؤسسمة على الاستعمال الوظيفى لاحن ايلفة 334 
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"م ا او وسو دوسي 


مقتضى. الظاهرء إذا ما استدعى الحال والمقام ذلك. واستعمالا على 
خلاف مقتضسى- الظلاهى :::إذا .ها استدعى .اتحال.والمقام ذلك أيضنا: وها 
دك الاضنان تين" الاننتعمالين: ترها 'لغويا وتكبدقاء: بل.هو.من. أجل 1- 
يتطابق فيه فعل المقال مع فعل الحال» إلى حد تصل فيه المطابقة بينهما 
إلى جمال فعال يبتعث من النفوس الأريحية والافتتان. 


وإذا كان ذلك كذلك هو وافع الحال»: فقد عرّ علينا أن ينحرف 
التأسنيس :لتنظرية البلاغة العربية+ :طن نالك الأساسش اللسانى بمستوياته: 
اللفظية الاستبدالية2؛ والنحوية التركيبية. واجتماعهما على التضافر 
والتعامدء مما بدأه الجرجاني: ووقف دونهماء غافلا أو متفافلا عن 
المستويات الأخرى: الصرفية الصيغية والصوتية الايقاعية منها خاصة؛ 
قلت: أن ينحرف من ذلك التأسيس حبعد الجرجاني - إلى تآأسيس آخر هو 
ما انتهى أبو يعقوب السكاكي 0260ه إلى تكريسه 2 ثلاثة علوم: 
المعاني والبيان والبديع:؛ 4 قسم من أقسام كتابه: مفتاح العلوم » على 
غير أساس لساني» ولكن على أساس اصطلاحيء لا يتطابق فيه اسم 
العلم مع مسماه؛ كالبيان والبديع» مما كان جاريا على عهد الجرجاني 
جريان ترادف لأسم بلاغة وفصاحة وبراعة وماشاكل ذلكء. وذلك ما 
ورثناه عن السكاكي بتقسيماته الثلاثية التعسفية إلى يوم الناس هذا. 


ولو سار الدرس البلاغي؛: على مسار المستويات اللسانية؛ الذي 
أسس له الجرجاني: فأضيف إليه من المستويات اللسانية الأخرى؛ مما 
خلت صياغة الجرجاني منها””*» إذن لكانت نظرية البلاغة قد وصلت إلى 
منتهاهاء ولكان هذا المنتهى 4 صياغة الجرجاني المفترضة على النحو 
الأتي أو شبهه: "وجملة الأمر أن ها هنا كلاما حسنه للفظ» وآخر حسنه 
للنظم؛ وثالثا حسنه للصرف؛ ورابعا حسنه للصوتء: وخامسا قرى 
الحسن منها جميعا أو من بعضها"؛ ذلك لأن العدول بالكلام على خلاف 
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«ذا بيد 


متكت :-«الظااعر :لا يكم من :«جهة الدئيتين: الاستبدالية والترحيبن: 
شوم ل سراما اقتطئر” ملي التمرعاتي ب جلا غتف: ولفعنه يكم من ري 
البنيتين: الصرفية والصوتية كذلك: بل وحتى سياق الحال ل كثير من 
الأحيان. كما أن مطابقة الكلام للآمر الداعي اليه فد يتم إنجازه من 
بعضش جهات البنى اللسانية السابقة على إنفرادء أو منها. جميعا. 2 
متوالية أسلوبية هماء على التشافر والتعامد. 


وتجدر الاشارة شك هذا المقاهء إلى أن ما استنبطه جمهور 
البلاغيين: من عهد الجاحظ إلى عهد. الجرجاني؛: من أساليب العربية 
المختلفة» ما يمكن إعادة تصنيفه؛ لا وفق العلوم الثلاثة المعروفة. ولكن 
وفق المستويات اللسانية السابقة جميعاء وذلك بحسب القيد الذي تم من 
جهته تعديل الكلام: ليخرج على خلاف مقتضى الظاهر . من أجل إنجاز 
فعل كلامي. لا يتحقق كما له وجماله؛ إلا بتطابق المقال 2 تعديله؛ مع 
السال الناغية إن ذلك العديل» وعلي: سبيل اكقال»: غان-أيطلونا الالتفات 
الذي استعصى تصنيفه على البلاغين» ل أحد العلوم الثلاثة المعروفة 
للبلاغة. نجده ينقاد طوعا عند تصنيفه ع المستوى الصّرك؛: ذلك لأن 
التعديل ب الضمير الملتفت به؛ هو تعديل جرى ي البنية الصرفية؛ ليخرج 
بها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر2» كيما يطابق المقال بذلك 
الانتهاك غرضا دق مسلكه وعز مطلبه حتى على أمهر الواصفين: 


كالتفات "الفاتحة" ك 'إيّاك" بدلا من مقتضى الظاهر 'إبَاه". 


كما تجدر الاشارة ل هذا المقام أيضاء إلى أن عبد القاهر 
الجرجاني؛ لما ألف كتابي: الدلائل والأسرار, لم يبغ بوم سايق نظرن* 
الآ ما صاغه من مستويات ‏ نصه السابق: "وجملة الأمر ...الخ" من حيث 
جاء كتاب الدلائل مساوقاء ‏ تطبيقاته: لمستوى النظه؛ والتعامد 
والتضافرء» ومن حيث جاء كتاب الأسرار مساوقا لمستوى اللفظ ؛ مما 
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1 ل 13 : 00 *١‏ 1 
ينفي دعوى تأسيسه لعلم البيان بكتاب الاسرار: ودعوى تأسيس 2 
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الفقة ‏ 96 ده لعلم البديع. مما لم يدر ل خلد الرجلين شيء من ذلك 


الادعاء. لاختلاف المقاصد عند الرجلين باسم البديع واسم البيان عنها 


عَنْنَ الأواخر. 


وإذا“كان ذلك-.كذلك : سو #واقء منتهى. -الدرس 'البلاغن 2 
العربية: فان الأسلوبية بعامة. والوصفية منها بخاصة: قد استدرحت 
المستويات اللسانية التى وجدنا آنفا أن البلاغة العربية. 2 مدرسة 
الجرجاني: فد أخلت بها ث التقسيم؛ ولعل من آهم رواد الاسلوبية الذين 
اعننوا بتحليل بلاغة الخطاب وجماليته انطلافا من نظرية المطايقة 
والتفاعل بين الحال والمقال؛ المتحققة عبر المستويات اللسانية ك توافقها أو 
تخالفها. نجد: كارل فوسلير '- 21949 2 آحد آهم مؤلفاته: "آصول 
الوضعية والمثالية ك علم اللفة المنشور سنة 1904: والذى استخلص منه 


جمهور الأسلوبيين آهم ما جاء # نظريته الأسلوبية هذه 


فرق كارل دوسلير بين الوضعية والمثالية. بوصفهما منهجين 
مختلفين. فالمنهج الوصفي - 2 نظره - يقتصر على الوصف الدفيق للغة 
النص»؛ وتشريح بنيتها بوصفها نظاما فائما بذاته: وترفض البحث 2 
أسباب هذا النظام ومقتضياته القبلية: متبعة 4 ذلك منهجا تصاعديا 2 
دهمييز مستوياته اللسانية؛: التى تبتدئ بالمستوى الصوتي؛: فالصرية 
فالنحوي ثم الدلالي اللفظي ؛ وهي بذلك تهدف إلى إفامة آسلوبية للتعبير 
وبالتالى علم للتنص. 


وك المقابل لذلك: فإن المنهج المثالي- ك نظره - وإن كان هو 

كذلك يعنى بتمييز مستويات الخطاب اللسانية. فإنه لا يقتصر على 

ذلك؛ ولكنه يبحث 3 العلاقة بين الحال بوصفه مكونا فبليا. والمقال 

بوصفهة تعبيرا بعديا استدعائياء وهو بذلك يؤسس لنظرية انمحكاس 
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ثنائية: التعبير على التفكير وتطابقهما . ولا وناو ولك التطايل سي ان 
يجىء 2 مظهرين أساسين همأ : ؟ التخالف والتوافق : وين اهنم المنهج 
بدذلك إلى إفامة أسلوبية للفرد » وبالتالي علم للأسلوب *” 


هين الأمثلة العامة الدالة على التباين بين الوضعية والمثالية. مثال 
"الكاتدرائية": فهى ف نظر الوضعية -الوصفية» ليس شينا آخر غير 
مجموع محكوتاتيا المادية من جبران وأبواب. ونوافد :مفقوسية؛ .وزجاج 
وتمائيل ونقوش وما شابه ذلك: بينما هي 2# نظر المثالية» جاءت ب 
صورتها المادية المتميزة كذلك» نتيجة لثقافة روحية قبلية: أي تحول 
الفعل الثقالك إلى فعل حضاري شاخصء والمثالية -- بذلك - تحاول أن 
تقيطن-- عبر قعل بمذل ميلا حدسيا - على تلك الثقافة الروحية: والنشوة 
الصوفية: والإيمان الجماعيء الذي دضع بالبناية إلى الظهور ب تلك 
الصورة المستميزة البعدية + إوقسن على ذلك مجمل دوو الميادة المخظفة م 
عشاك ها 


ينطلق كارل فوسليرء # تحليله الآسلوبي للعمل الإبداعي؛ من 
نظرية الانعكاس والتفاعل مابين ثنائية: "الماقبل / الما بعد " أو " الحال / 
المقال أو الفاعل / القابل أو ' البنية العميقة الدالة / البنية السطحية"؛ 
من خلال مبدأين احتماليين أساسيين هما: "التخالف" و"التوافق" بين بعدى 
الثنائيتين السابقتين»؛ أي كيفية تمظهر التفكير 2# التعبير» وما ينتج 
عنهما من فيم جمالية؛ أسلوبية» لا تعزى إلى التفكير وحده؛ ولا إلى 
التعبير وحدهء ولكن إلى العلاقة التخالفية أو التوافقية فيما بينهما؛ 
ليكون مفهوم الأسلوب بذلك هو إسقاط الذات على لفرشيه ويرتكز 
عمله الإجرائي على أن مبدأ التطابق بين تلك الثنائيات: هو المرجع 
المعياري لكل احتمال تخالفي بينهما أو توافمي» وبيان ذلك نورده كك شيء 
من التفصيل على النحو الأتي/" 


أولا - مبدأ التخالف: يرى ' دوسلير' أن مبدا التطابق بين العقل 
واللغة؛ أو بين البنية النفسية و البنية اللسانية؛. هو القانون الطبيعمي 2 
الحدث الكلامي: غير أن ذلك التطابق قد لا يتحقق دائماء وحينثن فهو 
تخالف بين التفكير والتعبير» ويجيء على نوعين: غير مقصود وهو 
تخالف عجز» ومقصود وهو التخالف الفني - الأسلوبي. 


فالتخالف غير المقصودء الناتج عن العجزء فمرده إمّا إلى ضعف 
الكفاءة اللغوية والنحوية والإدراكية عند المتكلم من جهة؛» وإما إلى 
فصور ب الإمكانات اللفوية الوضعية؛: شّ احاطتها بوصف البنية النفسية 
وصفا نحويا لاا يبقي ولا يذر من جهة آخرى. وهو الآمر الذي يوفع 
المستعمل ب العدوان على اللغة وانتهاك حدودهاء والخروج بها عن مبدآ 
التطابق المنتظر بوصفه القانون الطبيعىي عند كل استعممالء والمعيار 
والمرجع. 


وَعلَى الرهم فنن أرهذا النوع من التعالف: يبن ها يحقله االتمكلم 
وما يعبر به عنه لغوياء ناتج عن عجز 4# الاستعمال المتطابق»؛ إلا أنه قد 
يوثر مك احيان كثيرة ؛ بطراطتة وسداجته على المستمع أو المتلقي: فَيِيشسمْ 
لذلك ويلتنذ له؛ وقد يثير غيظه وألمه ث حالات أخرىء؛ فينكره و يتبرم 
منه؛ و مهما كان نوع هذه الإثارة» الناتجة عن سوء الاستعمال اللفوي 
المتطابق؛ إلا أن الحدث الكلامي لا يرقى إلى المجال الفني الآسلوبي, 
لآنه جاء صدفة عن عجزء لا عن حكمة و قصد. 


والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها كلام الصبيان» وكلام النوكى 
واللحانين؛ ومما يرويه الجاحظ 2 هذا المجال من طرائف»؛ أن أحدهم 
فال: (قلت لأعرابي ألمى عليك بيتا؟ قال: على نفسك فألقه! وقال أبو 
الفضل العنبري لعلي بن بشير: إني التقطت كتابا من الطريق» فأنبئت أن 
فيه شعراء أفتر يده حتى آتيك به؟ قال: نعم إن كان مقيدا (موزونا), 
73 


: ام ١‏ : م : : ١‏ 
قال: واللّه ما دري أمقيد هو آم مغلولة » و من الواضح أن مقال القائل. 
" ألقى عليك بيتا " وقول الآخر: "إن كان مقيدا مخالف للحال والقصر . 


وأما التخالف المقصودء فهو الانتهاك الفني للبنية النحوية 
المعيارية؛: والعدول باللغة عما وضعت له ب أصل الاستعمال: إلى ما له 
توضع له على سبيل التوسع والتجوزء وهو ما يؤدي الى إنتاج قيم ذنية 
وأسلوبية»؛ لبا من جمال الإثارة ما يساوي أو يفوق جمال الاثارة ك مقالة 
تخالف العجزء وحينئذ تدخل ب الحسبان كل المخالفات الناتجة عن 
مستوى من المستويات اللسانية البانية للمقال: الاستبدالية منها 
والتركيبية. الصوتية والصرفية. كالاستعارة والتشبيه والاظهار 
والاضمارء والفواصل والازدواج ؛ والمبالغة والالتفات» وغير ذلك من القيم 
الفنية الناتجة عن التخالف بين التفكير والتعبير: والخروج عن المستوى 
المعياري المالوف؛ فيتحول بذلك ما كان يبدو 2# ظاهره من الخطا 
والعجزء إلى قيمة أصلح ووسيلة فنية آبقى وأبلغ؛ على آن ذلك لا يتحقق 
حتى يكون الاستعمال اللغوي واعيا ثّ تمييزه بين ضربي الكلام: المنزل 
منهما منزله الوضع والمعيارء وا منزل منهما منزلة التوسع والافتنان 4 
الاستعمال اللغوى. 
ثانيا - فيذ! التوافق: قخكهها أن كارل "قوسلير سيق أن كسم 
التشالف. إلى: تخالف عجر وتخالف فن» فإته قد قم التوافق بي 
التفكير والتعبير إلى قسمين أيضا؛ توافق رياضي وتواطق فني, بوصفهه 
نموذجين مثاليين للتطابق التام بين الحال والمقال؛ ذلك لأن التطابق العادي 
بيئيسا يعقبره- 'فوسئليير دبظة يعيّف “الشال :2 جاوز فكر 'أكلفات الا - 
المعروفة والمستعملة 4# التعبير عن الأفكار؛ ولذلك فليس ©« 3# 
مطلق ولا فن لغوي مطلق جديران بأن يبلغا مبلغ التوافق التام الذي ٠...»‏ 
ان يبلغه التوافق الرياضي والفني. 
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فالتوافق الرياضي. هو توافق تام. لآنه لا يحتمل أدنى مخالفة يله 
أقصاها. فالمائة - مثلا - هي حاصل :50 +50" أو "254 أو"700- 
0 وغير ذلك من التراحيب الحسابية. وكّل عبارة من هذه العبارات 
تطابق حنما فكرة عملية دفيقه؛: عند جميع الناس. لا تقبل الزيادة أو 
النتقصان على فكرة الماتة؛ وبذلك فإن التعبير الرياضى يتفوقي على التعبير 
اللفوى العادي. ب تحقيق فكرة التوافق التام بين التفكير والتعبير أو 
الحال والممقال. ولكن كيف يمكن للفة أن تحقق التوافق التام الذي 
يحشقه التعبير الرياضي» وبالتالى تحقيق جمالية التعبيره 


التوافق الفني هو الذي يراه فوسلير مكافنا للتوافق الرياضي؛ 
وذلك عن طريق الخيال . فبواسطة التخييل يستطيع الفنان ذو المخيلة 
الخصبة والمكثفة آن يخلق نوعا من التوافق التام بين التنفكير والتعبير إلى 
حد يتطابق فيه الحال والمقال. فهو يستطيع عبر الظلال والإيحاءات 
والايقاعات والصور أن يعبر عما لا يمكن أن تعبر عنه اللغة العادية 2 
مستواها المعيارى المرسل؛: وحينئن يلتقي قسم التوافق الفني هذاء مع قسم 
التخالف المقصود السابق 2 الوظيفة: وذلك لأن التخالف لم يصدر إلا من 
أجل التوافق التام بين البنيتين: النفسية والنحويه. 

ومن الأمثلة على ذلك 4 الإبداع العربي» صور التمثيل» التي 
يسعى فيها المبدع إلى اكتشاف علاقات شديدة التفارب إلى حد التوافق 
التام. بين أشياء واقعية شديدة التباعد والتخالف» وذلك مثل النابغة 
الذبياني اعتزارياته للملك النعمان: حين أراد أن يعبر عن حال سطوة 
النعمان وطول يده التي تلاحقه؛ فتخيل تلك السطوة والسلطان 2 صورة 
الليل الذي يدركه لا محالة مهما حاول أن يفر منه أو يختبئ» فطابق 
بذلك بين الحال والمقال ‏ بيت قفصيده : 


ع ا 1 رص ٠‏ | 
شفانكت كاللشيل الذي هو مدركي يك وإن خلت ان المنتأى عنك واسع 


/5 





وإذا كان " كارل فوسلير" قد انشغل بدراسة القيم الأسلوبية ب 
التلطرة باعكازملا شاذلا موشوعيا- للتنكير::امعتمدا :أ ذلك.. مقال 
انفكاس اليبنية النفسية العميقة # البنية النحوية» ب مظهريها التخالفي 
والتوافقى,» #ى العمل الإبداعي؛ على المستوى الفردي ٠»‏ فإن انشغاله فد 
امد :ل 3 أغماله الأخيرة ب إلى البحث عن الفكرة الغاملة التي نتحكم 
نك التعبير على المستوى الجماعى والقومي؛ وذلك من خلال محاولته 
إخضاع الامكانات التعبيرية 4 لغة أمة ما إلى الروح القومي؛ فبحث - 
مثلا - انعكاس "الثقافقة الفرنسية وعبقرية الشعب ف لفته وحضارته ': 
متدرجا 4 ذلك من دراسة الأسلوب على المستوى الفردي؛ إلى دراسته على 
المستوى الجماعي ثم القومي؛ دون أن يحيد عن منهجه المبني على ثناتية: 
تجلى الباطن بوصفه فاعلاء #ك الظاهر بوصفه قابلاء وهو المنهج الذي 
كان له الأثر المباشر 4 صديقه وتلميذه - 2# المدرسة المثالية - ليو 
سبيتزر" الذي يرجع الفضل إليه 4 تصميم أسلوبية الفرد» والتي لا نحرج 
عمومها عن نظرية الانعكاس والتمائل بين التفكير والتعبير أو فل بين 
الحال والمقال؛ يبدا من الفرد المبتدع ثم يتوسع إلى زمرة الانتماء فروح 

المجتمع والعصر. 


ونخلص من كل ما سبق إلى أن الكمال» الذي هو أساس كل ما نصفه 
بالحسن والجهال والبلاغة والأسلوب. لا معنى له 3 الأذهان» يحسن 
. السكوت عليه؛ إلا بالمطابقة» ومحاولة تحقيق التواطق التام بين التفكير 
والتعبير؛ أو بين الحال والمقال» عند إنجاز الثدل الستعلتسن, على أن ؤلك 
التطايق والتوافق يزداد حسنا وجمالا إذا شمل الفعل الهلا على ما هو 
عليه داله من نظام وانسجام؛ وعلى ما هو له من مزية ووظيفة إبلاغية؛ 
سواء جاء ذلك على المستوى الإستبدالى والتركيبي: أو جاء على المستوى 
اصرف والصوتي» توافقا كان ذلك أو تخالفا. 
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3- © مطابقة الصيغ لذاتها : 


ان عامة الالسستيين» القدماء _متهم والمماصرية: ل يترون 
الكلمة -- بوصفها جزءا - وحدة دالة دلالة مفيدة: إلا بضيم بعضها الى 
بعض ضنمما نحويا بش لغة من اللغات؛ وب سياق معلوم من السياقات. 
ومعنى ذلك ينبغي أن نضع ‏ الحسبان أن الجملة المفيدة هى أدنى شىء 2 
الاعتبار عند التخاطب والتواصل والتوصيل؛ ثم النص الذي هو بمثابة 
الجملة الكبيرة ب الخطاب الآدبي وك سياق معين» هو ما يمكن أن 
يتحفق فيه وصف المطابقة؛ وبالتالى نعت الجمال. 


ولا يخلو هذا الضم والنظم للصيغ المفيدة» من أن يكون مرسلا 
أو معدلاء فالمرسل هو غير المقيد: وهو التأليف الذئ كان الجاحظ 
سباقا إلى وصفه بقوله: هو "ترك اللفظ يجري على سجيته وعَلى سلامته: 
حتى يخرج على غير صنعة؛ ولا اجتلاب تآليف؛» ولا التماس قافية» ولا 
تكلف وزن"”: وذكر منه مثال الكلام الذي يجري 4 المعاهدة 
والمعاقدة”' : وذكر منه الجرجاني خطب الجاحظ يك أوائل كتبه؛ منها 
خطابه 2 أول كتاب الحيوان الذى استهله بقوله: "جنبك الله الشبهة, 
وعصمك من الحيرة؛ وجعل بينك وبين المعرفة سبباء وبين الصدق نسباء 
وحبب اليك التثبت» وزين ثب عينك الإنصاف,» وأذاقك حلاوة التقوى, 
وأشعر قلبك عز الحقء» وأودع صدرك برد اليقين» وطرد عنك ذل اليأس, 
وعرفك ما يك الباطل من الزلة؛ وما الجهل من القلة "*". 


فالجاحظ وإن كان استقام له القران» يذ قليل من الصيغء 

كالمطابقة # الميزان بين: سببا ونسبا" وبين "الزلة والقلة", فإنه 2 

الأغلب الأعم قد ترك اللفظ يجري على سجيته وسلامته؛ وعلى غير 

صنعة ولا تكلف وزن أو التماس قافية» إذ ترك أولا أن يوفق بين الشبهة 

والحيرة 2 الإعراب»؛ ولم ير أن يقرن الخلاف إلى الإنصاف؛ ويشفع الحق 
١‏ و 


بالصدق؛ ولم يعن بآن يطلب لليأاس فرينه تصل جناحه . ونسميما يصون 


و 
0" 


رديفا له؛ لآنه رأى التوفيق بين المعائى آحق؛ والموازية فيها احسر 


والعل من الشسم والنظم هو على العحكس مها سبق. هو المقيد 
الذي يجري 2 نظمه إلى مستقرٌ من الصنعة: وإلى ما له اسم © البديع, 
يكالتهباسن . الأوزان ونضرة الأسيجاع. ومزاعاة -النظائر #. التجاسن و 
الترصيع و الإعراب؛ وما إلى ذلك من الصنيغ التي يأتي بعضها مطابفا 
ابعقق»..نا' هس :عليه :من نظام :وانتظاع:وانسجام 2 البنية: . كالمانة 
التامة؛ والموازنة التامة». وذلك مثل ما ك :نظم الفتح البستي من .نصيد 
لتاقن الذادة * 
قيل للقلب : ما دهاك أجبنى 421 قال لي : بائع الضرائي ضراني 


ناظراه فيما ا جنى ناظراد 8 أاودعانبي آمت بما اودعاني 


فالفتح البستي كان من الشعراء المحدثين الذين ركبوا موجة 
الصنعة الشعرية: إذ توهموا أن غاية الحسن والجمال كك النظم. انما هي 
خيما انتظمت آالفاظه وتجاوبت اجراسه»؛ قكان مما جاء معدل عقيننا: 2 
بيتيه ٠‏ أكثر مماءجاء 'قيهما 'مرسللا مظلقا,. إن جاء أوللا يلفظة "الغراني 
وهو نوع من غليظ الخبزء وجانسه بلفظ فراني أي خيرني أو تيمني. 
وجاء ثانيا بلفظ: "ناظراه"؛ أي احكما لي عليه وأنصفاني منه. وجانسه 
بمثله أي عيناه. ثم جاء ثالثا بلفظ أو - دعاني آي أو خليا سبيلي؛ 
وجانسه بمماثله. أي بما تركه فيه عيناه من الآثر. فحسن القول له 
بذلك من جهتين: جهة ما هو عليه من شدة انتلاف 2# المبنى؛ وجهة ما هو 
عليه من شدة اختلاف 2 المعنى؛ وهو لا يريد من ذلك كله - بشيء من 
الإيهام والمخادعة - إلا أن يبني شكلا منسجما 4 أصواته يوقع نفما؛ 
حك ولو جاء ذلك الشكل على حساب ما هو لَه من وكَليفة دلالية. 
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4 - # مطابقة الصيغ لوظيفتها: 


صما المع 
/ 


اذا كانت "الصيغة هى العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفيس 
فان نعت الحسن والجمال فيها لا يتحقق إلا بكمال المطابقة. وأول مظهر 
ليذه المطايقة. يتحمة يتحقق شك الصيغ ذاتها لذاتها على ما هى عليه من تعديل 
وانتظام وانسجام بين متواليات دوالباء وذلك ما سبق القيل فيه؛. وتاني 
مظهر ليذه المطابقة؛ يتحقق ‏ الصيغ لما هي له من وظيفة دلالية؛ أي بين 
العبارة المصوغة والمعنى القائم بالنفسء, أو 2 مطابقة المقال للحال. 
ومحصلة ذلك أن حسن الصيغ وجمالبا؛ لا تكتمل بما هي عليه من تعديل 


وانتظام وانسجام : حتى تطابق مأ صيغت له من معان واحوال. 


لا تخلو الصيغ المعدلة: من أن لا تكون متزنة ولا موفعة. ومن آن 
تكون على خلاف ذلك مَتَرّنة وموقعةء فالصيغ المعدلة: التي تجيء 2 
المتواليات الكلامية على غير اتزان ولا توقيعء. هى غالبا الصيغ التى جرت 
الى استعمال اللغة لغير ما وضعت له 4 الأصل حين عجزت الأسماء عن 
اتساع المعاني”*”. قصد تعويض ذلك العجز غك المواضعة. كيما يطابق 
المقال الحال؛ ولا يراعى شح تعديلها عند النظم وجه الاتزان والتوفيع فيما 
نينهما إذا كان ذلك يفسد وجه المطابقة الدلالية» وذلك بك مثل بعض 
شعر أبى قدين الالعضاتي ٠"‏ 
بكت السحاب فاضحكت لبغائها:. 1# زمر الرياض ' وفاضت. الأنهار 
قد اقئية متمشل؟ رتيدر : فعرة”: 4ه تير : نوع #شرأزهةة " اسرار 
وأتى الربيع بخيله وجنوده 1 فتمتعت لك حسنه الآيصار 


والكائن ترصن والعفاز تشئتتك © 47 والجو يصتحك والحبيب دار 


فهو لم يعن باجتلاب صيغة توازن أخرىء ولا لفخل يقع حافره على 
حافر لفخل آاخرء يقدر ما ---5 بالصيع المعدلة. المنزلة منزلة الاستعارة, 
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كما حك قوله: "بكت السحاب" و"أضحكت زهر الرياض و أقبلت شمسر 
النهار و أتى الربيع بشيلة وجتوده" و"الكأس ترخص و الجو يضحك", 
وذلك حرصا منه على أن يطابق المقال ك احنفاله وزهوه وبهجنه. حاله خخ 
تمكينه ووجده وغبطته. بل ان كونه صار جميلا ب حاله. هو الدى 
جعله يرى العالم جميلا من حوله شك مقاله؛: وحينتد قان جمالية المقال. لا 
تقاس بما هو عليه من عدول واتساع 2 استعمال اللغة لغير ما وضعت له 
الأصل. لذات العدول والاتساع؛ بقدر ما تقاس جماليته بما هو له ذلك 
العدول من وظيفة ومؤية إبلاغية: أقتضاها الحال اقتضباء إسقاظ اتذائ 
على الموضوع. حتى لكان ما اعترى الشاعر من وجد ث حاله؛ هو عين 


آما الصيغ المعدلة المتزنة الموقعة, فهى الصيغ التى يجىء التعديل 
منوالياتها الكلامية. متوافما ومتوازنا كك مسموعاتها: آو متواليات 
أصواتهاء ويتم ذلك باجتلاب الوحدات الصوتية الافرادية المتناغمة: 
والوحدات الدالة المتقارنة. والوحدات التركيبية المتوازنة. على الموافقة 
ووقّع الحافر على الحافر آحياتا, وعلى الموافقة المتخالفة أحيانا اخرق: 
ثماما كما هو الشأآن ش منطوق متواليات تفعيلات أبحر العروضء والتى 
منها متوافق م نفعيلاته كالرجز والكامل؛: والمتوافق المتخالف 
كالطويل والبسيط. 


ومظاهر الصيغ المعدلة المتزنة الموقعة؛. متنوعة فيما له اسم 2 
البدبعء من أظهرها وأكثرها اجتلابا ك المنثور والمنظوم: الصيخ 
المتجانسة والمسجعة والمردذة: والصيغ المزدوجة المتوازنة المتوافتة منها + 
الازدواج والمتخالفة؛ والصيغ المصرعة وتلك المرصّعة. وغيرها مما يجري 
تعديله وانتظامه وانسجامه إلى فنون من القران والاتزان والتوقيع 
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وادا كان ذلك خذلك: فإن جمالية تلك الصيغ المعدلة المتزنة 
الموظعية: وإن كانت لا تنعقد وتتحقق إلا بما هي عليه من نظام وتناسق 
واتسجاغ: إفاتها لا تكتمل 4# حسنها لذاتهاء إلا إذا جاءت»: بوصفها بنية 
لسائية . مطابقة لمقتضى الحال بوصفه بنية نفسية؛ فهي زيادة عن كونها 
صيغ معدّلة: هي صيغ متزنة موقعة لك تعديلهاء وهي زيادة عن كل داك 
بِنَبِعى لبا آن تطابق مقتضى الحال» وذلك مطل تنكسر دونه رخاب 
الاقلام . حتى تحقق مقالا. جميلا.على. ما هو:هليه. من-اتزان وإيقاع؛. و 
حميلا على ما هو له مطابقا لمقتضى الحال. 


واذا حان ذلك كذلك: فإن الصيع المعدلة المتزنة الموفعه. هي 
الصيغ التي لا يقصد ‏ اجتلابها لحسن انسجامها ‏ ذاتهاء حتى تحطابق 
الغرض الذى اجتلبت من أجله هي بذاتها مرجعة أو مصرعة:ء لا غيرها 
مسحعة أو مجنسة أو منوعة. ذلك لآن الإيقاع الداخلي: الذى يتظاهر 2 
المتواليات الكلامية. يجىء تابعا للغرض الذي يؤم لا متبوعا به كما هو 
الحال # الايقاع الخارجي الثابت. ويجيء لذلك متنوعا بحسب ما طلب له 
من وظيغة و مزيه. وهو يحسن ويجمل شك مطابقته لما هو تابع له # الاداء ؛ 


وما تتس يه ذلك سقيل أرلى. ديت ال#المسناني 1 


عودوا للوصال عودوا #لل فإنَ ‏ وصلىي | بكم جديد 


وقربوا الوصل والتداني فالقرب العاشقب: 59 
حدوا فؤادىي وفتشوه 5 و قلبوه كما تريدوا 
فان وجدئلعم سواكم 57 على زيدوا البعاد زبدوا 


فالمكونان الأساسيان البانيان للآبيات» وبالتالي للقصيدة كلها ؛ 

هما " الأنا" ممثلا للذات المحبّة: ومن مظاهره اللسانية فيها: ( وصلي - 

العاشمسين - فوادى - وخيمائره بعدم - علي 3 و"الأخرا ممثلا للذات 

المحنوية: ومن مظاهرة اللسانية فيها: عودوا - بكم - فربوا - خدوا - 
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فتشوا - قلبوا - تريدوا ..- وجدتم - الخ )»؛ والعلاقة بينهما علاقة 
انفصال بعد وصالء ومن مظاهرها اللسانية © الآبيات: ( الوصال - 
الوصل - التداني - القرب البعاد)؛ ولما كانت هذه العلاقة علاقة 
انفصال بعد وصال؛ وفقد بعد تمكين؛ اقتضى ذلك أن يناجي الأنا الاخر 
ويتودد إليه» ويلح 4 مناجاته وتوددهء بالعطف عليه والانعطاف إليه؛ 
وافتضى الإلحاح ثشُ الفرض الذى أمه الشاعر: أن يعد له مقالا مورك 
يؤحد ذلك الحال و يتطابق معه » فجاء المقال بذلك مرجعا متزنا موقعا 
4 ترجيعه للوحدات الدالة: " عودوا للوصال عودوا و زيدوا البعاد زيدوا" 
وفضلا عن ذلك جاء كذلك مرجعا متزنا موفعا للوحدات الصوتية 
المضمومة الممددة الأزمان: الموائمة لحال المناجاة2» إذ طالت وعمت, 
وانسجمت ب طولبها وتعميمهاء فتراسلت وتناغمت» كما هو الحال 2 
الواو الممتدة: ( عو - دو - دو - دو - بو - دو الخ ) الذي نعد من ترجيعه 
نحو ثلاث عشرة مرة 4# أربعة أبيات فقطء وهو الترجيع الذى ما حسن 
انتظامه؛ وحلا وقعه ش الأسماع حتى لقي قبولا و ملاءمة للغفرض الذي أم 
الأفهام. 


ونخلص من كل ما سبقء الى أن موضوع الحمالية بعامة؛ 
وجمالية الإيقاع الداخلي منها بخاصة؛ لبا - 4# نظرنا - مظهران 
متفاعلان: أحدهما هو جمال الشيء 4 ذاته»؛ لما هو عليه 2 مكدرناته؛ 
من نظام واتزان وانسجام؛ ومجلى ذلك ع المقال الأدبي هو بنيته السطحية 
عموماء و4 الوحدات الصوتية منهاء والوحدات الدالة المتماثلة منها 
والمتوازنة خصوصاء وآخرهما هو جمال الشيء لمزيته ووظيفته» غير أن 
جمال الشيء # ذاته لذاته لا يكتمل حتى يطابق المزية والوظيفة التي تهيأ 
لا على تلك الصورة وحتى يكون الحال الذي أم؛ هو الذي طلب المقال 
معدولا © صورة من الاتتظلام والاتزآن مخصوسلة موائمنة ومنتفاملة مع ذلك 
الحالء وعلى ذلك فإن جمال الإيقاع الداخلي يذ المقال, الذي ينظاهم 
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رهسن الوقع 4/2 النواق والسهم؛ لا يكامل حينله حتى يحقون تابما 
الذي أمه ووهم له وعلى المكس من ذلك ك التبعية 
والوهليفة هَإنْ ما بتظاهر به الكلام الملظوم؛ من حسن وانتظام 22 
عركاتئه وسكناته؛ لا يتم له ذلك الحسن حتى يكون تابعا ومطابقا 2 
رلك الانئتظام, لتفعيلات البحر المروضي المسبق الذي نظم فيه ذلك 
السكلام: وهو لا شك مرق جوهري #2 التبعية والوظيفة. بين جمالية 
الأيماع الداخلي؛ وجمالية الإيقاع الخارجي. 


ومعلابةا الفر من 
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4 شكحري محمد عياد - موسيقى الشعر العربي : 26 ؛ دار المعرفة ٠‏ القاهرة » ط 
الثانية : 1978 

5. عبد الملك مرتاض - بنية الخطاب الشعري : 191 ؛ دار الحداثة بيروت » ط . 
الأولى : 1986 
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ترجمة: محيي الدين صبحي ٠.‏ ومراجعة حسام الخطيب؛ المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء بيروت هك الكانية؛ 1981 

الميزان الجديد : 234»: دار النهضة؛ القاهرة: 1973 


9. محمد متدور- 
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المتامسع 
الو ا 


سم 
ََ 
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9 
. 0 


2 


بيه س<ة ٠١‏ 


. جبور عبد النور - المعجم الأدبي : 20 ؛ دار العلم للملايين. بيروت؛ هل. '* 


. 1 : 9 و 5 |! 5 القيروابي - العمدة ع2 محاسن الشعر وادانبه 9 
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١ 
م‎ 


بيردت .؛ قل المكافيمة : [ 08 | 


. وسائل إخوان الصفا وخلان الوفا 1/ 197 : دار صادر للطباعة والنشر . بيرون. 


7 . مع ملاحظة أن الناص قد أغفل ذحر: الوتد المفروق وهو ثلاثة أحرف 
تائيه ساكن مثل: قوق ' واتقا شئلة*الصيق وعي 'خمسة أخرف آخرها سار 


مثل : جمعحم. 


العيدز الاق 1[ 7 1917 2-:88) 
. منظر : معديو السابق :1 /252. وينظر: حازم القرطاجني- منهاج البلناء و 


تودسن: 6 [. 


الد 


: شو توف الشىء على ما يتوخف علية . الشريف على الجرجانيى- كباب 


14 
ور 


التقريفات: 05 زاز الفكتب العلمية» ميرؤزت. عل , الأو لى: 983 1. 


1/0 نظطلرية الاأدب:‎ ٠ 


. دعهم : حيد الله المليب 2 حنابا : المرشد 5 قهم اشعار العرب 3 صناعتها: 


1 تر و58/2+. وابراهيم عمن. الو حمق محمد 2 كحتابه: بين المديع والجديد : 
7 ورجاء عيد 2 كنابه: التجديد الموسيشى بت الشعم العربى: ()1 و3190 


وعبد العزيز المقالح ْ كتابه: الشعر بين الرؤيا والتشكيل :15 1. وغيرها . 


5 30 . ىَ ٠‏ وه 2 / " 35 5 . 1 - 0 
حازم القرطاجني منهاج البلغاء : 266 "سبق . ويشير الأستاذ المقالح > 


كتابه : الشعر بين الرؤيا و التشكيل :115 إلى أن الخليل بن أحمد قد دهب 
هذا المذهب قبل حازم . 

انراهيم أنيس + موسيقى الشعر :2060 و2109 

إبراهيم أنيس - موسيقى الشعر : 210 و 212 

عبد الله الطيب - المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها:1 /72 و75 و84 
داو القكر” بيزوت: ظ. الثانية 9/0 1: 

الأو 
9709] 

ابراهيم أانيبس: موسيتى الشهر: 195. لكن الباحث وابتذاء. من صب 
ذهب مهيا فينالقا؟, وانظر: إحمناء هام يه هبذة القلدر انط 2 الغ 


/, 


4# يده 
9 


| 


3 ..أثن مع جم قا ل - َ َ 5 
الاسلامي والاموي: [25. وآأخر خام به عبد التادر الرباممي. الصبورة الغنه 


8 


", : ِ 10 + 3 | 0 5 ا 4 لوقي 
شعر ابي نمام 5 . يفند هذا الإحساء مدهب اتباع حازم القرطاجني: و ريه 


الخليل قبله آأيضاء الذين ربطوا بين الأوزان والأغراضس الشعرية, 


عبد القاهر الجرجاني - دلائل الإعجاز: 20. تصحيح وتعليق! السيد محمد 


رشيد رضاء دار المعركهة. بيروت( ذ.ت)., 


ء. عيد القادر الرباعي ع الصورة المنية 2 شعر أبي تغاح:23. جامية اليرهموك. 


اريد الأردن: 1980: وانظر مثلا ذلك الإحصاء: عبد القادر الفحك؛ الشعر 


الرؤياء التشكيل: 15 1--:16 1. 


. إبراهيم عبد الرحمن محمد - بين القديم و الجديد: 127 


. ينظر: عبد العزيز المشالح - الشعر بين الرؤيا والتشكيل: 4 ]. دار العودة. 


بيروت. ط. الأولى: 1981. حيث يقول المقالح: (إن االدراسات السوتية لشعرنا 
العربي ما تزال ضامرة ومتاخرة. ولا توهر للدارس ما يلمح إلى خشهمه من 


. رسائل [خوان المتها : 7.1 201 


. ينظر التصنيف: أندريه مارتينيه - مبادئ اللسانيات العامة: 24 وما بعدهاء 


ترحمه أاحمد الحمو, المطيعة الجديدة: دمشق: 14 


2. ينخظلر : الجاحظل شك تفريمه الضمني بين ضربين من الكلام فوله: (ترك اللفخل 


يجري على سجيته وعلى سلامته. حتى يخرج على غير صنعة؛ و ل اجتلاب 
تأليف. ولا التماس قافية ولا تكلف وزن ): البيان والتبيين: 35/3 دار إحياء 
التراث العربى. بيروت 1968: وينظر: عبد الله بن المعتز الذي فال: (الكلام 
الذي سماه المحدثون البديع (...) إذا أتى نادرا يزداد حظوة بين الحلام المرسل ). 
كتاب البديع: المقرمة: تحقيق أغناطيوس:» دار السيرة: 'ظم الثانية: 1979 ومن 
الغربيين نجد كثيرا منهم: جان كوهين الذي أسس كتابه ' بنية اللغة الشعرية ' 
على نظرية الانزياح؛ ترجمة محمد الوالي: توبقال؛ المفرب. ط. الأولى: 1986 ؛ 
وأنظر: هنريش بليث - البلاغة والأسلوبية؛ ترجمة: ' محمد العمري منشورات 
5100 المغرب, ط. الأولى: 1989: الذي وسع 4 نموذجه " ص: 41 " المستويات 
الإجرائية 2 تحليل النص الأدبي إلى ستة: الصور: الصوتية». والصرفية. 
والتركيبية ؛ والدلالية. والخطية والنصانية' فيما انزاح فيها عن المعيار. 


ينظر: الزمخشري؛ الكشاف : 308/2؛ دار المعرفة؛ بيروت ' دءت" ‏ 


هر 


1. منظر الور السبايق: 2 2/9 3 

2. ينظر: م. السابق: 3/ 267. 

3. ينظر: م. السابق: 4/ 177. 

4 . ينظر: جميل صليبا - المعجم الفلسفي: 1 / 407. دار الكتاب اللبناني, 
الكتاب المصرى: 1978. 

5. ينظر: م. السابق: 1/ 408 - 409., 

.36 


ودار 


تر : يصن قنلال:- النقد الأدبى الحديث: 204 , دار الثمافة بيروت؛ 1973, 


3 ديوان ابن الفارص: 70 »؛ دار صادر " د.ت " من ذلك قوله: 


قفي مرة لينى وأخرى _'بثينة ىف وآاونهة تدعى بعزة.عرّت 


ولسن سواها لا ولكن غيرها 2؛ وما إن لبا شك حسنها من شريكة 
368 دئي هويسمان؛ علم الجمال: 45: ترجمة ظافر الحسنء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر؛ ط. الثانية. 1975 

9. م. السابق: 49 

40. م. السابق: 52 

41. م. السابق: 90 

42. جميل صليباء المعجم الفلسفي: 2/ 578 

43. دني هويسمان؛ علم الجمال: 125 

4. م. السابق: 26 | 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين: 67/1؛ دار إحياء التراث 
العربي. بيروت "10968" 

6. م. السابق: 1/ 100- 1001 

7. م. السابق: 2/ 56 

8. م. السابق: 1/ 67 

9. م. السابق: 1/ 95 

0. ه.-السابق: 1/ 72 

1 م. الشتايق1 714/1 

2 الجاحظ ؛ كتاب الحيوان : 92/1 - 03 

الا 86 


3. الجاحظ -البيان والتبيين :1/ 73 

4. م. السابق: 63/1 

5. أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي؛» كتاب عيار الشعر: 7- 8 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنشر. الرياض: 985] 

6. م. السابق: 9. 

7. أبو هلال الحسن العسكريى ؛ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر : 1/1 تحقيق: 
مفغيد قمحيةء دار الكتب الغلمية: بيروت؛ ط. الثانية: 1984. 

8. ينظر: مختار حبارء المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني؛ مجلة 
ثقافات "البحرينية" الغدد: 4 خريف 2002 ص: 35. 

9. أحمد أمين2. ضحى الإسلام: 3 / 40 - 41 'بتصرف . دار الكتاب العربي. 
ديروت: ط. الخامسة : 1969.. 

0. ابن عربى: فصوص الحكم: 204/1», تعليق: أبو العلا عفيفي. دار الكتاب 
العربى: بيروت: ط. الثانية: 1980 . 

61. ينظر مسألة التفاوت والتباين ش الكفاءة اللفوية والنحوية بين الناس: عبد القاهر 
الجرجاني: دلائل الإعجاز: 7 و29 وغيرهماء تصحيح وتعليق: السيد محمد 
رشيف وضاء دار المعرقة: بيروت: 172/78.. 

2. الإمتاع والمؤانسة : 6/1 .: تصحيح وضبط: آحمد أمين وأحمد الزين؛ منشورات 
دار مكتبة الحياة»: بيروت 'د.ت . 

3. الجرجانى- دلائل الإعجاز: 44: ولمزيد من التوسع ينظر مقالنا: المرجعية 
التصفقية لنظرية: النظم عند الجرجانيء المنشور 4 مجلة: ثقافات "البحرين 
العدد : 2002/4 

4. الجرجاني: دلائل الاعجاز: 202 

5. ع. السايق: 203. 

6. م. السابق: 6/. 

7. تجدر الاشارة هنا إلى أن ضياء الدين بن 
الاكر بق أدب الحاتت والشاعر قد طرق جانبا من الصناعة الصرفية» إلى 


الأثير -١‏ 637 ه) ث كتابه: المثل 


حاب الصناعة اللفظية والصناعة المعنويه. 
5. ينظر: صلاح فضلء علم الأسلوب: 6- 37 'بتصرف". البيئة المصرية العامة 
للكتاب: الشاهرة. ط. الثانية: 1985. 
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أنظر : بيير جيروء الأسلوب والأسلوبية: 8 ترجمة مندر عياشتي» مرخ 
الإنماء القومى, بشزوات فحت ١‏ 

ينظر: صلاح فضل؛ علم الأسلوب: 41-8 "بتصرف . 

الحاحظ --البيان والتبيءة: 2 دار إحياء التراث العربي؛ لبنان: 1968, 
أنظر صلاح فضل» صلم الأسلوب»1 4: 

الج احهل البيان] والتبيين: 3 رار إحياء التراث العربي» تسروت. 1968 

عبد الشاهر الجرجاني اتزار الماكقة 7 “تطيق السوة إمجسد«رشيددرضطا :دار 
المعرفة؛ بيروت: 1981. 

عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة: 7 "سبق 

ه. السابق: 4 

الجويني عبد الملك بن عبد اللّه إمام الحرمين البرهان 2 أصول الشقة:.1.-/150. 
التاحظ» البيان والتبيين: 1 /ب98 

ديوان أبي مدين التلمساني: 63 جمع وترتيب» الشيخ العربي بن مصطفى الشوار 
التلمساني؛ مطبعة الترقي مدنقية :+ :الظبعة'الأوى :1938 


0. م. السابق: 80 - 81. 
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الفصل الثانو : 4 إيفاع الوحدائ الصوئية وجمالينها. 


اول - ِث إيقاع الوحدات الصوتية القصيرةوا لطويلهء 
و جمالينها . 
خانيا - 2 إيقاع القواة التقليدية وجماليتها . 


ثالثا -- #ث إيقاع قوات الموشحات وجمالياتها . 





أولا- 4 إيفاع الوحصائ الصوئية الفصيرة والطويلة 
وجهاليئها : 
[- ةالوحداتالصوتية الصامتة. 
2- ؤالوحدات الصوتية الصاثتة :( أصوات اللين). 
3- فك المقاطع الصوتية قصيرة المدة. 


4- ه المقاطع الصوتية طويلة المدة. 





أولا -' إيقاع الوحدات السوتية القصيرة والطويلة وجماليتها: 


تتألف الوحدات الدالة. شك أى لفة :من-اللفات.. من الوحدات 
الضوتية الصامتة والضائتة؛ بضم بعضها إلى بعض ‏ عند الوضع والاتفاق» 


نشى كد السائنئ والودسم والتوظ 0 م المتواليات !! 2 ذميه» فل 
2 - 2 ع لتس ا لص 


تكون زات مقاطع صوتية قصيرة المدة؛: وقد تكون ذات مقاطع صوديه 
طويلة المدة. مَزمن النطق بوحدة دالة مثل "قم" المؤلفة من مقطع واحد: 
اقصز'بكثيز من زْمْن] النطق بواحدة"دالة أخزئ مثل "مقاومة" المؤلقة ,من 


١ 


واذا كانت هذه الوحدات الصوتية: إنما 5 من أجل ان يضم 
بعضها الى بعضص. على طريقة مخصوصة. لكيما تؤدي وظيفة دلالية 
وصرخيه ونحويه. كانما وجدت لكيما تؤدى وظيفة صوتية إيمّاعية 
كذلك . بل إن الؤظيفة الصوتية لوحدة قم سابقة: عند النطق يهاء على 
وظائفها الدلالية والصرفية. والنحوية. لآأن مسموعها المؤلف من حركة 
وسكون : يصل وففه الى السمع فيستميز به. قبل أن تصل دلالته الأخرى 
إلى النفس ليعرف المدلول منها 4 زمئه النحوي. 


إن الوحدات الصوثية الصامنة و الصائتة: وإن كانت تؤلف 
الوحدات الدالة # المتواليات الكلامية. بضم بعضها إلى بعض عند 
الوضع والإتفاق. فائها عند ذلك الضم والنظم؛ وحال النطق بهاء تتفاعل 
أصواتها وتتراسل. لتحدث أجراسا وأنغاماء تتمايز بي الذائقَة السمعية, 
على غير اجتلاب ولا ترجيع لاقت أحيانا2, وهو السياق الصِوتي المرسل 
الذي يمثل المعيار والمرجع: وعلى سبيل الترجيع؛ ب شيء من الانتظام 
والاتزان أحيانا أخرى. وذلك هو العدول عن السياق الصوتي المرسل: من 
أجل إحداث نوع من البديع ْ الصوت والتوقيع الداخلي. 


0 


وبناء على تلك القاعدة العدولية. من المرسل إلى البديع. 

بمكن رصد مجاميع إيقاعية للوحدات الصوتية الصامتة: ممما جر 
التصد إلى تجميعها 3 متوالية كلامية أو أكثر؛. و مجاميع إيقاعية 
أخرى للوحدات الصوتية الصائتة,» كما يمكن رصد مجاميع إيقاعية 
ثالثة للمقاطع الصوتية الخفيفة؛ ورابعة للمقاطع الصوتية الثقيلة التي 
ثقلت بكثرة مقاطعها وطولباء مما يكون لبا وقع و جرس # السمع: 
ودلالة ما موائمة لوحدة الشعور السائد 4 النص» وهي الوحدات الصوتية 
التى تتحدد جماليتها من جانبين: أحدهما كامن # انتظامها على ما هي 
عليه من تعديل مخالف للمرسل منهاء وهي "وظيفة تمييزية" » وآخرهما 
كامن كذ دلالتها الصوتية» على ما هي له من إثارة وتنبيه إلى المحتوى, 
وهي وظيفة تفبيرية" 

لقد سبق القيل: إن منبع الإيقاع هو التكرار والترجيع: فالإيقاع 
يحدث لمجرد ترجيع صوت ما بعينه مرتين فأكثر» مع نوع من التناسب 
الزمنى الماصل بينهما.ء مما سنرصده من ترجيع للوحدات الصونية 
الصامتة والصائتة» على أن هذا الترجيع المتوازن للوحدات الصوتية ليس 
ترجيعا ميكانيكيا يجري على وتيرة رتيبة واحدة كترجيع الآلة» فهو +2 
الإنشاء شيء2؛ وهو عند الإنشاد شيء آخرء فإيقاعه الإنشائى المسطور 
على الورق» لا يكاد يختلف من متلق إلى آخر. بخلاف إيقاعه الإنشادي 
الذى يختلف اختلاقا متباينا بحسب اختلاف طرق الأداء التى تحدت 
أنغاما مختلفة كالنبر على بعض المقاطع دون غيرهاء ومثل الجهر ببعص 
المقاطع والبمس بغيرهاء أو مثل الشدة والرخاوة؛ والسرعة والبطء وما إك 
ذلك من طرق الأداء التي لا شك أن لبها إيقاعات وأنغاماء لا تدرك مباشره 
الإنشاء المسطورء بقدر ما تدرك عند الإنشاد أو # حلقات السماع' 
مثيه هل الخال بالقياس إلى ما سمعناه مين إنشكد الشرعة أبن النموقة 
وياقوذة سيد الشيخ 4 بعض المحافل. 
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وإذا كان الإيقاع هو ذلك كذلك؛ يتراوح حدوته بين الإنشاء 
والإنشاد ؛ أو بين ما توازن # المسطورء وتباين أ الاداءء فإن رصدنا 
سينصب غالبه على ما توازن واتزن من إيقاع للصوامت والصوائت؛ 
وعلى ما قصر وخف من المقاطع, وعلى ما طال منها وثقل2؛ أكثر مما 
ينصب على طرق الأداء التي لم يقع لنا منها سماعة الأ قزبلا: نا تتميز به 
من أداء فردي أو جماعي يختلف تلحينه وتنغيمه من منشد إلى آخر. 


1 #2 الوحدات الصوتية الصامتة: 


إن الوحدات الصوتية الصامتة» لم توجد شك حقيقتها. لتدل باعيانها . 
وإنما وجدت ليضم بعضها إلى بعض لتشكيل الوحدات الدالة» غير أن 
هذا الضم والتأليف» وإن كان القصد منه يجري إلى التوليد الدلالي؛ 
فإنه لا يخلو كذلك من التوليد الإيقاعي: إذا وقع لصوت ما بعينه؛ ترديد 
وترجيع على مسافة زمنية معينة2» يك سلسسة من المتواليات الكلامية : 
وهذا التوليد الإيقاعى غالبا ما يمثل عنصر إثارة إشاري و تنبيهي إلى 
أهمية ما يجري منه # الجانب الدلالي: لكيما يؤدي إلى إثارة المتلقي, 
وكأن المنشئ الذى ردد ورجع صوتا ما بعينه» فوفع به توفيعاء ونغم به 
تنفيماء 4 موضع ما من إنشائه دون غيره يريد بذلك أن يجتلب استجابة 
المتلمى إلى مكامن التوقيع» والتوكيد عليها أكثر من غيرهاء ليحمق 
الإيقتاع بذلك وظيفتين: تمييزية على ما هو عليه من نظام وانتظام؛ 
وتعبيرية على ما هو له من تنيبه و توكيد : ومن مظاهر ذلك ما جاء 2 
إنشاء أبى مدين التلمساني ّ: ْ ئ 


أيه ربي لا إله_ سواه 2. هل 2 الوجود الحىي إل الله 


ذات الاله بها قوام ذواتنا شح هل كان يوجد غيره لولاه 
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وهماءييكان انار لا ثالث لبما: وكان الشاعر أاعدهما؛ مشتصرا 
غليهما» للإتشان والستباء ف الحشيزة:. فحرصس لذلك عبئ ترديد هبوث 
الزمن: اذ جاء ترذيبه الله الييث الاوك حمس 
أيضا. وتلك عشر: 


الباء و ترجيعه كل حين من 
مواسء" (غناء ,كردس ةق البح :الثاني خسسئ هرات 
تكاملت:” ول كلك أن توويدجه على التمائل بالضم؛: خصسوصا.. ولمسافات 
زمنية معلومةء» 2 فوله: “الله...سواه...الله....غيره....لولاه ' يولد إيقاعا 
متمائلا ذا وظيفتين متكاملتت . : إحداهما تمسيزية قياميا !إن الأميزات 
الأخرى التى جاء ترديدها على غير نظام: وآخراهما تعبيرية لما هي له من 


اثارة و تنبيه إلى دلالة التوحيد وتوكيد عليها. 


ومن مظاهر ذلك-2 أنشاء انى هدين التلمساتى ايضا : 


ولاك نل <١‏ كاد + وواي: ب+اليقت © ولا تاوق 57 
- عق 
وود “عناا *-فحك تان رةه ' وه" “بار “الركب + > مياد 


و 


نا حادىي العيس مهلا ”* شل “ جزتة” ‏ 3 الحى آم 8 


إن من الأصوات ما يبدو مرددا ومهيمنا ث هذه الأبيات الثلاثة 
مطلع القصيدة؛ مثل صوت الدال شك قوله: ودى_حاد:.حادي. مما 
تمائل منه ل مخرج الصوت. ولكن الصوت الذي تردد أكثر من ذلك؛ 
فحلب الانتباه أكثر من غيره من الأصوات الأخرى: لا شك © أبه هو 
بوت 00 عدي وما 56 منه بالفتع | لمشبع بالألف مي ٠‏ شي 


١‏ 3 الثالة مرنس: يليه ( ومما 2 لا ريب فيه لك ترجيمه المتمائل: على 
جما غ٠‏ ليقوم بأداء وظيفة لمييزية يدذلك ين ارين عن نيه 


“1ل ولي سنبنا بة تنبيهيه على دلالة الترجيع المنحضيرة تمحيد واج- 


الوحود من جهة أخرى. 
00 


عن مظاهر ذلك شك إنشاء أبي مدين شعيب التلمساني كذ للك" : 
يا صاح ليس على المحب جناح 5# إن لاح من أفق الوصال صباح 
لا ذتب للعشاق إن غلب الهوى 4# ككتمانه فضح الغرام شباحوا 
سمهو يأتفسهم وما بخلوا بها ظنلّهُ لما دروا أن الستماح رياح 
فهذه الأبيات الثلاثة مجتزآاة من مطلع قضسيدة للشاهر: عدتها ئانة 
عشر بيتاء يتغنى فيها بمحبة الحقيقة المحمدية» وهي المحبة التي كانت 
أول ما تجلى 2 عالم السوىء: وآخر ما تجلى #ك عالم الغيرء فهي التي 
أسكرت آدم نك الخلد مرة؛ ونوكت نوها َك السيفينة كرة: وأطضيعى 
الخليل إبراهيم بشربها منادماء وآلقى موسى لتجلياتها عصاءء. وظل ابن 
مريم 2 هواها هائما سياحاء إلى آن تجلت حك أكمل صورها؛: 2 اأكمل 
مجالي خلق الله. خاتم النبيين عليهم الصّلاة والسلام. الذي اختاره 
لشبرأبها النتاح: وتلك هي قصة الحقيقة المحمدية 2 هذه القصيدة. 


ولمد هيمن صوت الشاع 2 هده المقصيدة بعامة, و2 الآبيات 
الثلاثة المجتزأة منها بخاصة؛ هيمنة غشت بقية الأصوات الأخرى وطغت 
عليها. فآضمرتها بظهورها عليها2ء بحيث ترددت # البيت الأول خمس 
مرات» و2 الثنانى كرتين . و2 الثانيت ثلاث مرات»؛ قتلك عشرة حاملة ‏ 
ومما زاد هذا الصوت خلهورا قلئ غيره و اثارة؛ هو انه جاء مسيوفا حى, 
الأغلب الأعم - بصوت مفتوح من أصوات اللين على النحو الأتى: 
على نحو متواتر و متجانس 2# الأغلب الأعم. 


ونا كان لصوت الشاء يعة هامسة؛ كن تولد مما هو عليه من 
ترديد وانتظام إيقاع مبحوح مهموسء» فقام لذلك بأداء وظيفة تمييزية 
دمئلت أ ذلك التوقيع البامس المبحوح من جهةء وبأداء وظيفة تعبيرية لما 
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هد له من إيحاء إل بمشاعتر: الأنين والحنين» والشوق المشوق إلى هذه 


أخرى. 


وبذلك فإن فحرة جمالية هذا الإيقاع بصوت الحاء»؛ فد نحققت 


من هتين متقاغلتين: جهة ما هو عليه من ترديد ونظام وانتظام مثوازن؛ و 


جهة ما هو له من إثارة 


لتلك المشاعر الراجية للوصال 4# تودد وبصوت 


مير مهموسء وهى الدلالة الإيحائية المضاحبة للدلالة المعجمية الكلية. 


5 . ١ . . 


أدرها لنا صرفا و دع مزجها عنا 4 


وغن لنا فالوقت قد طاب باسمها 
حضرنا فغينا عند دور كؤوسها 
وابددت لما 2 كل شىء إشاره 


موانعنا منَا ‏ حظوظ نفوسنا 


5 
1 
4 
1 


فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا 
إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
ووعدنا كأن لا حضرنا و لا غبنا 
واعنا احتجنت إلا ,باتفسنا 'عنا 


فإن إليها توصلنا 


هده القصيدة من أروع قصائد أب مدين مينى ومعنى ») عدتها 


خمسون بيتاء ومع ذلك فلا أثر لبا ْ ديوان أبي مدين المحقق» مثلها > 
ذلك مثل كثير من الشوارد الأخرى؛ مصدرها مخطوط محفوظ © 
المكتبة الظاهرية - الأسدية حاليا - تحت رقم 210045 ومجموئع 
مخطوط بمكتتبه الأزهر "القاهرة '" تحت رقم: 7217/622, ولم يرد قيه 
منها سوى ثمانية عشر بيتا: "1 - 18" أوردها د.عاطف جودة نصر + 
كتابه: الرمز الشعري عند الصوفية؛ صفحة: 359 ©. 


موضوعة الخمرء هي جزء من أجزاء بنى الحب الإلبي: 4 الشعر 


الصو ك؛ 
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بل إنها آخر ما ينتهي إليه الحب الإلبي؛ فاذا كانت الأجزاء 


الأخرى منه كالطلل»؛ والتشبيب والنسيب؛: والرحلة: والشوق والحنين؛ 
تتألف من مكونين أساسيين هما: "محب/محبوب » فإن جزء الخمر منه؛ 
هو الآخر يتألف من مكونين أساسيين ولكنهما هما: "محب / محبّة". 
وإذا كانت العلاقة # تلك الأجزاء هي علاقة غياب المحب عن محبوبه 
وانفصال؛ فإن العلاقة ‏ جزء الخمر هي علاقة حضور واتصال بينهما؛ 
ونشوة الحضور والاتصال هى المحبة ذاتها. وهي التي تعادل المدامة 2 
موضوغة. الخمر ومن شة ثعب بعض. الدارسين إلى "أن المتصوقة حين 
بتكلمون عن اللسيونه قإتهم يرمزون إليه سماتي القزق الإتسانييء. وأبنا 


-. ا : : 1 
حين يتكلمون عن الحب نفسه فانما يرمزون إليه بالمعاني الحمريه . 


وإن كان ذلك هو كذلك سياق خمرية أبي مدين شعيب 
التلمساني» هو سياق حضور وانتشاء عال بنشوة الاتصالء فإن مستويات 
التعبير عن هذا الحضور المنتشي؛: قد تراوحت بين هيمنة استعمال ضمير 
الملتكلم "نحن" شك بداية القصيدة:؛ منها الأبيات التي إجتزأناها منهاء 
واستعمال ضمير الغائب هي عند حديثه عن هذه المحبة يعد ذلك» 
واستعمال ضمير المخاطب "أنت" عند توجهه إلى المريدين يرغبهم للظفر 
بهذه المحبة» إلى أن يعود 4 هذه القصيدة إلى ضمير المتكلم "نحن" الذي 
غلب استهماله شك خمريته النونية هده. 


وتبعا لذلك فقد اختلفت الأصوات المهيمنة والتي ظهرت على 
غيرها ب كل جزء»؛ ومن الواضحء أن هذا الجزء الذى اجتزأناه من صدر 
القصيدة؛ قد هيمن فيه. بشكل بارزء صوت النون بعامة» وضميرهنا) 
بخاصة»: هيمنة طغت على بقية الأصوات الأخرى2» حتى أصبح بترديده 
المتواتر والمتماثل» 4 حكم المتوقع بعد كل حين من الزمن» ينتظر 


القارئ عودته وترجيعه بصورته التي سبق أن مضى بهاء وهي الصورة 
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الممدودة المفتوحةء. بله الصور |بذخرىء كالمضمومة منها والمجزومة. 


وذلك # مثل فوله: 
رنأ ويا مدنا ككف ارا 0 حضرنا غدينا هرو لنا مهدهع التميتا معنا موانعنا 
هَناء شما ...عن ....صلنا 


متحانسا عا بعد مضى متكل خترة زمنيه تكاد تكون 2 أغلبها 
كتحسب » ولحن 2 منن الأبيات أيضا ؛: معا جعله يموم بوظيمة تمييزيه: 
شكلت الايقاع الداخلى ليذه الآبيات التي تغنى فيها الشاعر بالحضورء 
ويتشيوة-الحضون العالية؛: “التي لا يظفر بها إلا أصحاب البمم والعزائم 
العالية آمثال آأبي مدين شعيب؛ وهى الوظيفة التمييزية التي يخبو ظهورها 
وتوقيعها عند الانتقال إلى المستويات الخطايية الأخرى 2# الخمريه. 


وإذا كان ذلك هو كذلك صوت "نا" 4 توقيعه لما هو عليه من 
نظام وانتظام وانسجام واتزان جميعاء فإن وجهه الأخر الذي هو له من 
وظيفة تعبيرية» فيكمن 4 إيحاءاته إلى شيء من الاعتزاز بتشوة الظفر 
بالمحبة الإلبية» وبشيء من التسامي ‏ نيل نبل المراتب 2 الحضر 
الالية. وبشيء من العظمة والتعالي على الأقران عموما والمريديد 
خصوصا؛ أولانك الذين وجه الخطاب إليهم ؛ بعد أن تغنى بفئة النون 
3 يفسوي الآنا ؟ المتري: أوالشكرز ضور اليلسن” الوالة على المذا 
والتسامي والتعظيم للذات التي وضلبمة أنفسن: وحيكت نان جغالها 
هذا الإيقاع بصوت النون لا تكمن > ما هو عليه مملط ف ارات 0 
محسب ؛ أي 4 وظيفته التمييزيه ؛ كما ولا د تمن فهما هو له عن 933 


حاتية فحسب» أي وظيفته التعبيرية» ولكنها تكمن صود 


])00( 








التفاعل والتكامل ببن الوظيفتين: التمييزية والتعبيرية من حيث كون 
تنك كفده الإيقاعية» ليست نفمة فارغة؛ أو بديعا صوتيا انتظم من أجل 
البديع لذاته» ولكنها منتجة لدلالة التمكين المعجمية الكلية ومؤازرة 
1 

ولكن لا ينبغى أن ينصرف القصد؛ مع صوت ما مثل حسوت 
النون» على أن وظيفته التعبيرية هي وظيفة لازمة» فذلك إذا جرى 2 
الاعتقاد فهو ضرب "من الومين “لآق -الأصبوات الجباستة_لم توضع لتيل 
بنفسها دلالة معينة؛ ولكن وضعت ليضم بعضها إلى بعض من أجل 
تشكيل الوحدات الدالة؛ غير أنها عند الضمء ثم التأليف # المتواليات 
الكلامية ؛ كثيرا ما يستقيم منها للمؤلف مجاميع صوتية موفعة» لا 
لتدل دلالة قارّة ومتواترة 27 جميع الأماكن: ولكنها تلتبس # دلالتها 
الأيحاقية؛ بلاس الدلالة الكلية التي تنتجها المتواليات الكلامية 2 
النص؛ وتنسجم مع جوها العام وتتلون بلونه حتى لكأن ذلك الإيقاع 
الصوتي»: هو من الدلالة المعجمية الكلية؛ لحنها ونغمها المتجاوب معها. 


وبنا على ذلك: فاإن صوت النون الدىي انتظم واستقام نظامه 
للشاعر المجتزا السابق» فأدى وظيفة تعبيرية إيحائية» يستشف منها 
شيء من التسامي والعظمة والفخرء فما ذلك الإيحاء إلا نوعا من التساوق 
[الوسنيان مع دلالة حال التمكين والبسطء؛ الذي اعتور قلب الشاعر؛ 
تين يه 3 هذه القصيدة الخمرية» وهذا الصوت نفسهء وك موضع 
آخر؛ من قصضيدة أخرىء: قد يتساوق بتوقيعه وتنغيمهء مع دلالة حال الفقد 
والقتبض» مما يجرى الإعراب عنه 4 القصيدة» فيوحي بذلك إلى الجو 
النفسي العام الذي يظلل الحال السائد © القيل بظله؛ فيكون ذلك 
الإيقاع من حال الفقد والقبض بمثابة اللحن الشجي الحزين المصاحب» > 
تساوق وتفاعل بين مسموع النص ومفهومه» ومن الأمثلة على ذلك » نونية 
أخرئ لأبي مدين نفسه؛ الجأه فيها حال الفقد والقبضء فقال فيها” : 
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ِ .* و عدن ةا وتدهب بالأاشواق أرواحنا هم 
تضيق ينا الدننا إذا غبيم 
فنعدكم 7 نوت وقربكم حيا فان غبتم عنا ولو نفسا متنا 
نموت ببعدكم ونحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم بشير اللقا عشنا 
إذا نحن أيقاض وح النوم إن غبنا 


ولكنّ 4 المعنى معانيكم معنا 


فلولا معانيكم تراها قلوينا 


322 2 2 


لتنا أسى من بعدكم وصبابة 


ا : : 5 : 0 

اذا لم تذق ما ذاقت الناس # الهوى ضبالله يا خالي الحشا لا تعنشنا 
3 َ ثم ِ : 3 < و ٠‏ و 0 

وسلم لئا قيما ادعينا لاننا إذا غلبت آشواقنا ريما صحنا 
- ير ُ . - .2 2 َ ٠ ٠‏ 
وصن سرنا © سكرنا عن حسودنا ليغ وان آنكرت عيناك شيثئا هسامحنا 


فانا إذا طبنا وطابت عقولنا مه وخامرنا خمر الغرام تهنكنا 
فالمكونان البانيان الآساسيان للقصيدة؛: التي منها هذا المقتطف 

هنا * الأنا " ممكلة للذات الصوفية: ومح مظاهزه اللسانية قيها: - ييا - 
عنا - أرواحنا - منا - عنا - متنا - نموت - نحيا - جاءنا وما شابه 
ذلك من ضمائر التكلمء و" الأخر" ممثلا للذات المحبوبة» ومن مظاهره 
اللسانية فيها: "غبتم - بعدكم - قربكم - غبتم - عنكم - معانيكم 
وما شابه ذلك من ضمائر المخاطب؛: والعلاقة بينهما علافة غياب 
وانفصال؛ وهي العلاقة التي تجسدها دلالة النص الكلية؛ ومن مظاهرها 
اللسانية: "تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا" وما شابه ذلك من خطاب دال 

+ كله على التعدد والتكتير والتفريق بين الأنا والآخرء ممتافابة علافة 
الحضور الموجبة لخطاب دال على التوحد. باتصهار الأنا. 8 الآخر؛ 
والخطاب # عمومه هو وصف لما ينبغي أن يكون من حضور؛ من موفخ 
ما الذات الصوفية عليه من غيابء, ولذلك فإن فخضاء النصْ وجوه العام 
يبدو غائماء تكننفه مشاعر من الأشواق والحنين: ونوازع من الأشجان 


والأحزان على أحوال الفقد والمقيض, والمناحاة لأحوال ال ١‏ بن والبسطء 
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وتلك الرلالة الكلية للنصء بجوها الغاتم الحزين: ليست من 
ولبد الوحدات الدالة فحسب» ولكنها من وليد التوخيع والتنغيم الداخلى 
لصوت النون بوجه عاء: والمتمائل منه 2 الصوت المفتوح الممدود بوجه 
خاص وذلك # مثل قوله: بنا هنا - آأرواحنا - منا - عنا - مننا - 
جاءنا - عشنا - قلوبنا - غبنا - متنا - لكن - المعنى - معنا - تعنفذ ١.‏ 
لنا - دعينا - لأننا - أشواقنا - صحنا - سرنا - سكرنا - جسوددا . 
سامحنا - فإنا - طبنا - عقولنا - خامرنا - تهتكنا : وهو الصوت الذى 
يحدث ترجيعه كل حين من الرمن المتتاسب؛. نفما شجيا حزينا حانا؛ 
شبيها بصوت النواح»: مواثما وملتيسا بلياس دلالة النحى الكلية # النقد 
والقبيض. 


أسة 


وهكذا فاإن من الأصوات الصامتة مما يستقيم للناظم ترديده 
وترجيعه: 4ك مواطن ومواضع معينة من نظمه؛: كثيرا ما تقوم بآداء دو 
تمييزي بالقياس إلى الأصوات الأخرىء: لما هى عليه من نظام وانتظام 
وانسجام واتزان» يتولد منه إيقاع ونعم: فيقوم بدوره بآداء وظيفة تعبيرية 
حافة لدلالة النض الكلية: وملتيسا بلباسها متفاعلا معها ومؤازرا لباء 
وحينثئن فإن جمالية إيقاع مثل هذه الصوامت؛: ليس لذانها بما هي عليه من 
ترجيع منتظم ومتزن» وإيقاع متناغم فحسبء. ولا لما هي له من وظيفه 
تعبيرية كالتنبيه والاثارة لمشاعر معينة ملتبسة بدلالة النص الكلية 
فحسب؛ ولكنها #ش التكامل بين الوظيفة التمييزية والوظيغة التعبيرية 
وتفاعلهما معا. 


3-2 الوحدات الصوتية الصائتتة (أصوات اللين): 


على الرغم من أن الأصوات الصامتة. إذا استقامت للناظم 

وترددت شك مجاميع متمائلة» ب موضع ما من نظمه؛: فإنها تحدث بذلك 

توقيعا ونغماء يتفاعل مسموعه بوصفه بنية لسائية مع مفهومه الإجمالي 
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بوصفه بنية نفسية؛ إلا آنها مع ذلك لا تضاهي إيقاع الوحدات الصوتية 
الصائتة الممتدة الأزمان: أي أصوات اللين» لا من حيث الوظيفة 
التمييزية: ولا من حيث الوظيفة التعبيرية» ولا حتى من حيث تمام 
التناسب والمطابقة بينهماء ذلك لأن أصوات اللين بامتداد أزمانها. كثيرا 
ما يبشاكل إيقاعها المتثاقل حركة النفس المتثاقلة ‏ الأعمال الإبداعية 


وإذا كان الشعر الصوظء ‏ أغلبه. هو شعر غياب عن 
الحضرة؛ وبالتالي هو شعر مناجاة ومعاناة» انطلاقا من الفرق الصو 
الأول؛ علم معه حاجة الشاعر إلى اجتلاب الأصوات الصاثتة الممتدة 
الأزمان المتناسبة والمتماثلة» 4 ثقلهاء مع ثقل تلك المشاعر المناجية 
للحضرة»؛ الراجية للوصالء اللاهثة إلى الورود من بحور البوى الصافية 
الممنعة الممتنعة إلا على ذوي البمم العالية“ممن قدر على محو ثقل الحظوظ 
البشرية» ولذلك إذا جثنا الآن إلى ديوان مثل ديوان أبي مدين شعيب؛ 
وأحضينا قصائد الغياب فيه» من قضائف“الحضور؛ لوجدناها هي الأغلب 
الأعم؛ ولوجدنا قصائد الحضور لا تزيد عن ثلث ما سبق من قصائد 
الغياب» ومن ثمة فإن مشاعر الفقد والقبض هي غالب مشاعر الديوان؛ 
والإيشاهاق الثعيلة طقال المشكوعاك يض قفن ذنقهتصودقة المينية" ' 


تملكتموا عقلي و طرة و مسمعي 


2 وتيهتموني 42 بديع جمالكم 
3- واوصيتموني لا أبوح بسركم 
4 ولما فنىي صبري وقل تجلدي 
55 أتبت لقاضي الحب قلت أحبتي 
6 وعندي شهود للضبابة والاسا 


7 سهادق' ووجدي واكتئابي ولوعني 


04 


0 ا لك كن 8 


وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي 
ولم أدر لش بحر الهوى أين موصعي 
فباح بما أخفي تفيض أدمعي 
وفارقني نومىي وحرمت مضخم 
جفوني و قالوا أنت ف الحبّ مدهي 


يزركون دعواي إذا حجنت أدعغي 


2 4ه د 
ًّ 
ْ 5 0 
0 
| 
| 
ا 
َ 
و 
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فالمكونات البانيان الأساسيان للقصيدة هما: الأنا ممثلا للذات 
الصوفية. ومن تمظهراته اللسانية فيها ياء التكلم» كما # فوله: (عقلى 
- طرلح - مسمعي - روحي - أحشائي - كلىي با جمعي) وما شابه 
ذلك من ضماثر التكلم: والآخر ممثلا للذات المحبوبة. ومن تمظهراته 
اللسانية فيها ضمائر الملخاطب كما شك قوله: ( تملكتموا -- تيهتمونى - 
جمالكم - أوصيتموني - سركم ) وغيرهاء ثم ضمائر الغيية كما ب 
فوله : (احبتى - جفوني - فالوا - إليهم - عنهم - هم - تبكيهم - هم 
- طلبونى - هواهم - سجنوني - جفاهم ) وغيرهاء والعلافة بينهما؛ 
أي ' الأنا/الأخر" هي علاقة غياب وانفصالء والدليل على ذلك دلالة 
النص الكلية: ومظاهرها اللسانية كقوله: ( أحبتني جفوني - آنت 2 
الحب مدعي - آحن اليهم - آسأل شوفا عنهم -- نبكيهم عيني - 
ويشكو النوى قلبي) وغيرهاء وهي الدلالة الكلية المنزلة من القصيدة 
منزلة فشد وفبض؛ ومن نفس الذات الصوفية منزله وفت مقت بتطاوله و 
أمّا المكونات البانية للحركة الايقاعية. شك القصيدة كلها 
فمرجهعها إلى الأصوات الصائتة الممتدة الأزمان» وهي موزعة فيها بين الواو 
كما 3 قوله: (تملكتموا - روحي - تيهتمونى - أوصيتموني - أبوح - 
قالوا ) وغيرهاء وبين ألف المد كما ث قوله: (جمالكم - البوى - باح - 
بما - لما -فارقني - قاضي - قالوا ) وغيرهاء ولكن الياء من بينها هي 
التى برزت مهيمنة عليها جميعا بكثرة ترددها وترجيعها كل حين من 
الزمن ترديدا وترجيعا متماثلا 4 الأغلب الأعم» وذلك كما شك قوله: 
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ويشكو النوى قلبي و هم بين أضلحي 


وخل- ل بالشفيع الملشضع 


(عقلى -- طرث - مسمعي - روخي - أحشائي - أجمعي) ل البيت الأو . 


ومني تملدي ب ؤارقني 3 نومي: > مضجعي؟ م البيت انر 
و(سهادى - وجدي - اكتئابي - لوعتي -شوقي - سقمي - اصفراري - 
أدمعي) على التتابع ف البيت السابع؛ ولا نعدم وجودها بقدر ب بقي 
الأبيات: وهو بذلك الصوت الأظهر على غيره بك أداء الوظيفة التمييزي: 


والايقاعية بوصفه بنية صوتية لسانية ممتدة '# زمنها الخطي والأدائي مما 


وأما أصوات اللين الممتدة هذهء بوصفها ذات وظيفة تعبيرية. 
فمرجع ذلك فيها عموماء والياء منها خصوصاء إلى صفتها الممتدة 
المتثاقلة» المحاكية 4 ثقلهاء عند النطق بهاء لدلالة النص الكلية المنزل 
من نفس الذات الصوفية»؛ منزلة حال الوقت المقت المتثاقل المتطاول الذي 
يأبى ألا ينجلى بالإصباح؛ لنوال الرضا والحضرة المأمولة» وكأنها + 
تتابعها المتمائل ْ الثقل والإطالة: ترجمان لتوجع الذات الصوفية وتشوقها 
وتلوعها وحسرتهاء بل إنها بكائيات متتابعة ومصاحبة للدلالة الكليه؛ 
ذلك إذا تم النطق بها كما هي عليه 2 صورتها الخطية؛ وكم يزداد 
شحنها إذا هي مدت مدًا بواسطة الأداء: " لوعتي ي ي - اكتآبي يي 


شوفي ي ي - إلخ قتصبح دلالتها البكائية يذلك نواحا وعويلا. 
وَمْنَ ذلك قصيدة أبي مدين شغيب التلمساتي الى يقول فيه * ١‏ 
ذا “متك فنا“ ذاك” العام . فإئنا #8 يكنا على يمر ةو أساكله معنا 
و شمس غلى المعنى توافق افقنا © قمغربها فينا و مشرقها من 
ومست يدانا جوهرا منه ركبت 5# نفوس لنا لا صفت فتجوهرنا 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل 5/7 إلى أن بها كل المعارف أنكرة 
هذا المجتزأ من قصيدة ملفزة لش التصوف؛: ولعلها تجعون 4* 
د . ٠‏ 6 1 
ألغزت للمحبّة الإلبية الأولى» # التجلي الأول. حيث تجوهرت بها ظ 
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الصوفية يوم الست بريكهة): وهى المحبة الأولى التي تلت المعرظة الأولي: 
أي عرف فأحب؛ وهو بعد ذلك 2 عالم السوى يحب ليعرف. وهي الدورة 
الصوفية المعلومة التي بدأت بمعرفة فمحبة ب عالم أزلى: وبمحبة فمعرفه 
لت عالم الغير: فتكون "الشمس التي أشرقت على "المعنى فتجوهرت 
بهاء إلغازا ورمزا على تجلي الذات العلية بجلالها وجمالبا على الدات 
الصوقية المسماة كك اصطلاح القوم بالمعنى تارة والأمانة تارة أخرى: حيث 
تمت المعرفقة الأولى فالمحبة الأولى؛ ولول ذلك لما كانت محبة ثانية لمعرقه 
ثانية ولا تصوف ولا متصوفة ح عالم البشر؛ إذ كيف تحب من لاا تعرف 
لولا ذلك؟ 

والقصيدة اللغز حينيد : نظمها صاحبها 2 نظرية المعرقة الصوقية 
من موفع غياب. كما حدث 4 الحضرة الإلية 2 غابر الآزمان» وعلى 
ذلك فمكوناها الأساسيان هما: "الأنا" ممثلا للمعنى أو "الأمانة المتفوخة 
لح روع البشريةء ومن المظاهر اللسانية على ذلك فوله: ( غينا - فإننا ١‏ 
نزلنا - معنا) وغيرها: و"الآخر" ممثلا "للشمس أو جوهر العالم الكلي 
وهو واجب الوجودء ومن المظاهر اللسانية على ذلك: (عنك - شمس - 
تواهق دامذريها-“مشرقيها - فشث - بها) وغيرها أي إن واجب الوجود ما 
ارقت تحلياته النورائية الآ على أمانته ولا غربت إلا عليها ''؛ والعلاقة 
بينهما علاقة انفصال وغياب؛ بعدما كانت علاقة اتصال وحضورء أي 


غروب بعد إشراق» ولكن ف الأمانة وعليها لا ب ولا على غيرها. 


والقصيدة اللغز بذلك» لا تقص نظرية المعرفة الصوفية مجرده من 

الإحساس العاطفي. ولكنها مشفوعة بنوع من الحسرة والحس المأساوى 

الذي نقرأا ملامحه وتجلياته من خلال المكون الأساسي للايقاع الداخلي؛ 

المتمثل أساسا كك صوت اللين المفتوح المهيمن على بقية أصوات اللين 

الأخرى ' الواو والياء' التي لا تكاد تذلهر مع صوت الألف أو تظاهره:؛ 

وهو الصوت الذي تردد ترددا متماثلا على النحو الأتيى ل: (ما - غبنا ٠‏ 
7)]| 


- فإننا - نزلنا - على ب ساحله - معنا - على - المعنى - 


ذاك - العام 
لع 1ن لا ]ا 


توافق ب )فقنا 'ل“'مغزيها: - افيتاً - مشرقها - منا 
لجوهون هرقن بها):وغيرها إلا تناد * 
منها و ندرء وفيت يظهوزة جميع أصوات اللين الأخري لحي امو 
سوى ياء # "فينا وواوا ممتدة 3 "نفوس" وما عدا ذلك فالجو خلا كله 


لصوت الآألف الممدود منه والملمصور الذي يتصعد صونه 1 السماء. 


وإذا كان ذلك كذلك هو موفع صتوت: _الآلف الممدود من 
القصيدة» فإنة يعد بذلك المكون الأساسي للإيقاع الداخلي فيهاء عن 
طريق ترجيعه كل حين:؛ ترجيعا متقاربا 2 المدد الزمنية»؛ متماثلا + 
هيئته المفتوحة الممتدة؛ قائما بذلك بوظيفة تمبيزية مستميزة؛ وهو علئ ما 
هو عليه من نظام وانتظام واتزان قائما كذلك بوظيفة إيقاعية ممتدة 
بامتداد الصوتء ورتيبة برتابته» وثقيلة بثقل شحنة الصوت المؤداة به؛ 
ويزداد ثقله كلما زاد الأداء ‏ الامتداد به. لكيما يحاكي الأداء الممتد 
الثقيلء نوعا من الاغتراب والحس المأساوي المخيم على فضاء النصء بل 
إن ذلك الامتداد © الصوت به» هو الذي يشير ذلك الاحساسء ويوقد حميا 
المحبّة التى أشرقت ذاك العام ' على "المعنى" فغربت فيهاء فخمدت وما 
انطفأات» ويمكن للذات الصوؤفية أن يَؤججها من جديد؛: فتحب لتعرف» 
بعدما عرفت فأحبت»؛ وذلك هو دور هذا الإيقاع وظيفته التعبيرية؛ 
لتكتمل جماليته أداء بما هو عليه من نظام واتزان وتوقيع, ويما هو له من 
إيحاء ودلالة على ما كان وما ينبغي أن يكونء المنفمس 2 ألوان من 
الاغتراب والحس المأساوى. 


3 نخلص 0 جود هو أن أصوات اللين بذ العره ' 


الإيقاعي عندما تنتظم وتتزن على نحو من أنحاء الانتظام 0 من 
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جهة2. وثك التعبير الايحائي عن المشاعر والعواطف المصاحبة للدلالة 
الكلية من جهة أخرىء غير أن الآلف بانفتاح صوتها إلى الأعلى هي اقدر 


3 -غ2 المقاطع الصوتية قصيرة المدة؛ 


المتقاطع الصوتية القصيرة» هى تلك المقاطع التى خفت أزمانها 
عند النطق بهاء فلا يزيد زمنها عن حركة وسكون: وذلك مثل: هل 
الاستفهامية: و'ياء' النداء التي تخرج إلى غرض الرجاء والاستفاثة, ولا 
الناهية أو النافية. ووكم التعديدية والتكثيرية. وذهمل الأمر الذى 
شيء من الانتظام والاتزان المتناسب حين ترديدها وترجيعها. كانها 
كثيرا ما تحدث توفيعا وتنغيماء على ما هى عليه من نظام 2 الترجيع 
والاتزان» وتدل دلالة إشارية على ما هى له من مناسبة وموافقة لمقتضى 
الحاا 


فمن ذلك المقطع الصوتي القصير المدة: هل الذي كثيرا ما يتردد 

ل القصائد الصوفية ترديدا مقصوداء يخرج من وظيفة التصديق؛ 

الموضوع له شك أصل الاستهمال؛ إلى وظائف إنشائية أخرى على حسب 

مقتضى حال الاستعمال: مثل النفي والتشويق والإنكار وغيره؛ ومما جاء 
شعر أبي مدين شعيب على سبيل الإنكار: قوله؛ ' : 

الله ' ربسى لاا أريد ‏ سواه 5 هل يش الوجود الحي إلا الله 

ذات الاله بها قوام ذواتنا شم هل كان يوجد غيره لولاه 

وهما بيتان فحسب لا ثالث لبماء تصدرت فيهما هل 2# الشطر 

الثاني والرابع,. وترجعت ترجيعا منتظما © المسافة الزمئية الفاصلة 
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تيتينكء شتام «انينان :من ميث عدر للقاطع الصؤفي وحن يزيت 
الذر كة والشعحوق وهنا يذلك توقيعا متزنا على ما هما عليه من ذلك 
النظام والميزان» وعبرتا على ما هما عليه من عدول # الاستعمال؛ يفير 

الانكار بمعنى الإثبات: وعلى ما هما عليه من تكرار يولد الإيماع أولا 
والتوكيد ثانياء وهما وظيفتان متفاعلتان كأنهما وجهان لعملة واحدة: 


إحداهما وظيفة تمييزية توقيعية وأخراهما تعبيريه دوحيديه. 


ومن ذلك المقطع الصوتي القصير المدة ؛ "يا" النداءء والذي كثيرا 
ما يترود . بدوره 4 القصائد الصوؤفية؛: فيخرجح من منزلته 2 أصل 
الاستعمال الذي هو طلب المتكلم للمنادى بالإقبال عليه؛ إلى منازل أخرى 
وفق مقتضى الحال» كمنزلة التعبير عن حال من التضجر والتحيز 


: : 13 
للمنادى» مثلما هو الشأن ث هذا المجتزا من قصيدهة لآبى مدين شعيب ١‏ 


ترية ما مثلها من ترية #يه فيها الشفاء لكل عاص والدوى 


:ّ 


نضة ما مثنها من روقدة 432 با سعد من شك جنّة المأوى أوى 


َع 


فقد ترددت ياء النداء ثلاث مرات شك البيتين: على مساقات زمنية 
متعادلة تعادلا نسبياء فقوفعت بذلك توقيعا متوازنا نظرا لما جرت عليه من 
نظام وانتظام على صدر كل شطر من الأشطار الثلاثة» فقامت لذلك 
بوظيفة تمييزية؛ كما قامت بوظيفة تعبيرية على ما هي له من دلاله 
إيحائية؛ مضاحبة للدلالة الكلية؛ هي الإعراب عن حال من الضجر + 
البعد عن المنادى» والتحيز إليه» والشوق والحنين إليه: وحينثن فجماليتها 
نابعة من مطابقة وظيفتها الصوتية الإيقاعية بوصفها بنية لسانية؛ 
لوظيفتها التعبيرية بوصفها بنية نفسية. 


ومن ذلك المقطع القصير المدة: لا النافية؛ والذي كثيرا ما يدر 
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العروضية؛ فضلا على دلالثه ع4 تقييد الحكم المسند إلى المسند إليه أو 

اسند؛ كما # قول أبي مدين شعيب التلمساني # هدا المطللع المجتر! 
. ' 4 

من أحد موشحاته ١‏ 

يا من لا ذاق سكر طعم المحبّة #8 ولا ربّاه بالدّوق ولا تربى 

ولا ناداه ساق ولا قط لبَّى شم ولا شهد ‏ لذة المشاهد 


أفق كه مملوك © في باب الممالكت 


وهو المطلع الذي حرص فيه: على ترجيع "لا النافية ترجيعا 
متتظما؛ ملغ سنت“ضرات: مع ما . ذلك الترجيع من تناسب © المدة 
الزمنية الفاصلة بينها جميعاء وهو الأمر الذي جهل منها منظومة صوتية ؛ 
تقوم بوظيفة تمييزية هي الإيقاع والنغم. كما جعلها تقوم بوظيفة تعبيرية 
تمثلت 4 سلب النّسبة للمسند إليه المنادى من جهة؛ وتوكيد صفغة السلب 
بترجيعها وتكرارها من جهة أخرىء: ولذلك جاءت جمالية هذا المقطع 
الصوتي القصير المدة من جهة المطابقة. مطابقة الوظيفة الصوتية 
الايقاعية بوصفها بنية لسانية مسموعةء للوظيفة الدلالية الإضافية 


بوصفها بنية نفسية مفهومة. 


وتعلى هذ التحنو يمنكن ١للدارش‏ آن يرضتنا مُزيدا من *الوحدات 
الصوتية قصيرة المدة المؤلفة من حركة وسكون:؛ والتي إذا جاءت متماثلة 
بنيتها الصوتية؛ مرجعة ومكررة» ب مواطن من القيل الشعريء قليلة 
العدد أو كثيرتها » فإنها لا محالة تقوم بوظيفة تمييزية متمثلة ك اختلافها 
وتميزها عن باقى الوحدات الصوتية التي لم يستقم لبا نظام بعينه مثلما 
استقام لباء فتوقع بذلك وتنفم المسموعات» وتقوم بوظيفة تعبيرية -- 
الوقت ذاته موائمة للدلالة الكلية ومؤازرة لباء وحينئد فمرجع جماليتها 
يجتمع فيما:هي: عليه من نظام واتزان:من جهة» وفيما هي له من تغبير 
وإثارة لدلالات وضعية وإيحاثئية مصاحبة من أخرى؛ وذلك اجتماع تفاعل 
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وتكامل فيما بين الوظيفتين. ومن ذلك المزيد المبتوث هذا الشعر 
الصوك,. نذكر على سبيل المثال: "إن ومن الشرطيتين يك مولديات 
الثفري, و"أفعال الأمر: مثل : هج و لج واعج مما يتنزل منزلة الطلب أر 
الدعاء. كما هو الحال 4 منفرجة ابن النحوى. 


4 -2 المقاطع الصوتية طويلة المدة: 


المقاطع الصوتية الطويلة. بخلاف ما سبق. هي التى تعددت 
مقاطعها وطالت بهاء فتشكلت منها الوحدات الدالة على الإطلاق. وهي 
على إطلاقها كلها قابلة لآن تدل وتوقع ب الوفت ذاته. غير أن جانب 
التوفيع فيهاء يشترط فيه أن تكون مقاطع وحداته الصوتية على هيئة 
معيقة عن «النظلنح والاتتظام فق الثؤاليات. انكلامية:. .بدايكه التماظ 
والتجائس الصوتي» ونهايته الترديد والترجيع المتجاوب بين قطوع 
الكلام» مما لا يقل الترجيع فيه عن وحدتين صوتيتين مركبتين 
فأكثر ؛ ذلك لآن الإيقاع يتولد من مجرد ترديد صوت أو أصوات مركبة 
مرتين على الأقل؛: فما بالك إن زاد الترجيع عن ذلك. مع شيء من 
التناسب ب زمن الترديد الفارق فيما بينها. 


والمرجع ك التقرير السابق» يعود إلى ما تم لمسه والوقوف عليه 
بصفة عملية؛: 2 هذا الشعر الصوك. موضوع هذه القراءة من جهة؛ 
ويعود من جهة أخرى إلى الدروس اللسانية تحت عنوان: "التقطيع 
الصوتي ؛ ما يفيد أن السامع أو القارئ يمكن له أن يميز بوضوح لا غبار 
عليه؛ الاختلاف الصوتي الجاصل بين وحدتين صوتيتين مركبتين مثل 
« عوتقطء » و < عمحصه! » أى مكرشي. و.“مضباح": فهما لا تشيران إك 
وافعة صوتية متجانسة واحدة؛ وبالتالي لا يتولد منهما ايقاع ولا تنفيم؛ + 
حين إنه يمكن له أن يميز بوضوح كذلك الائتلاف والتمائل الصوي 
الحاصل بين وحدتين صوتيتين مركبتين مكل : < وديا » و « #ززلانة؟ " 
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و بين » 600116 » و « 16[نناان » من حيث كون التمائتل الصوقي عله 
الوحدتين السابقتين يبدو تاما إلى حد المطابقةء وهو يي الوحدديتب 
الأخيرتين يبدو ناقصا نقصا طفيفاء ولكنهما مع ذلك فيهما من عناصر 
التمائل والائتلاف الصوتي أكثر مما فيهما من الاختلاف”» مما يعني أن 
الايقاع يتولد من ترجيع الوحدات الصونية المتمائلة تماثلا تاما أو ناخصا 
نقصا طفيفاء ممتنع البتة توليده من الوحدات الصوتية ذات النسيج 
الصوتى المختلفء متجاورة كانت أو متباعدة. 


وما يتبغى أن نشير إليه بعد ذلك»؛ هو أن التمائثل الصوتي بين 
الوحدات الصوتية طويلة المدة الزمنيةء هو نوع من المجانسةء ولكنها 
صوتية بالدرجة الأولى: فقد لا تتجانس الوحدات الدالة من حيث خروقها 
أو صوامتهاء ومع ذلك يمكن نبا أن تتجانس من حيث أصواتهاء ودلك 
مثل "سماحة" و"صباحة": فهما وحدتان متماثلتان 4 نسيجهما الصوتي, 
ولكنهما مختلفتان 3 نسيجهما الحر4ء أو فل متجاسة من حيث 
المقتاطع الصوتية هيثة وعدداء ومختلفة من حيث الحروف التي ليست جلها 
من جنس واحدا فيهماء' وذلك لا يمنع من اكتمال هذا التمائل إذا 
تحانسنت الوحدأت الدالة من حيث حروفها ومن حيث مقاطعها الصوتية 


2 الوفت ذاته. 


وبغد وللنرفإن المقاطع الصنوتية فتطويلة المدة. الزمنية يمجن ان 
تسققية لأى شاهر: ث البيت والبيتين: من حين الى أآخرء وتنتظم له 
انتظاما متمائلاء فتقوم بانتظامها وتمائلهاء بأداء وظيفة تمييزية: على 
ماهي عليه من نظام و انتظام صوتي متمائل ومتوازن»و بأداء وظيفة 
تعبيرية » على ماهى قد تهيأت له على تلك الصورة. تثير و تنبه إلى ما تؤمه 
وحداتها من معان و شعورء وذلك ما يمكن الوقوف عليه وفراءته 2# 
التصيزة “النفوحة + لأبي الفضل يوسف بن النحوي المتوفى بشلعة بنى 
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لابن النحوى عدة قصائد ومقطعات شعرية.ء لكن أظهرها 
وأشهرها على الإطلاق قصيدته التي سماها “تيسير الآرب وتفريج 
الكرب": واشتهرت بين أيدي الناس "بالمنفرجة": وعدتها أربعون بيتا. 
وقد رد أغلب الروّاة والشراح سبب نظمها إلى حادثة اغتصاب والي مدينة 
توزر” تونس”": لأملاك الناظم؛ لا طالت غيبته 4 الحج وانقطعت أخباره؛ 
ولما فاحا بالظهور والغودة: تنكر له الوالي: فهاجر ابن النحوي إلى قلعة 
بني حماد مستتوظناء ولم: يجد فيها حيلة لاسترجاع غصابه وحفه::سوى 
هذه المنظومة التي نظمها وابتهل ذيها إلى اللّه أن يفرج كربته؛ ويروي 
الرواةء» أن الباغي رأى - أثناء ذلك - # المنام رجلا 2 يده حربة وفال له: 
إن لم ترد على فلان أمواله قتلتك بهذه الحربة» فاستيقظ مذعوراء ثم 


أعاد اليه أملاكه". 


وقد عملت المنظومة - بعد ذلك - عملها .4 قلوب الناس؛ 
فاعتبروها "مسكونة': وقدسوها وربطوها بالغيب» وقرأوها عن طهارة 
لقضاء الحاجات» ولذلك تعددت روايتها ومصادرها.ء كما تعددت 
شروحها وتشريجها فيها مخارج صوفية' + واتشدت ف المترب والمآتم قبع 
بعض قصائد البوصيري» إنشادا خفيفا سريعاء يجري فيها المنشد 
بمقاطعها الصوتية جريانا حثيثاء ببحرها المتدارك المخبون, نحو حرف 
الروي الذي سرعان ما ينفجر جيما ممتدة بالكسر: فيدوي صونه 
ويجلجل؛ ويحاكي بذلك الإيقاع المجلجل السريع؛ ابتهال النافله: إن الله 
ورجاءه فيه بالإسراع © الاستجابة للمظلوم, فقسا لجان فييةةقولة 4 
بدايتياء 
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[- اشتدي أزمة تنفرجىي ## قد آذن ‏ ليلكا بالبلجح 
2- وظلام الليل له سرج © احتى :- يغتفاه'! + آبو << المسرج 
3- وسحاب الخير لها مطر # فإذا جاء الإبان تج 
4 وفقوائد نولانا_ ١‏ "تتبن 42 يسوي القن والمهمج 

الموازنة بين المقاطع الصوتية الطويلة المتزنة المتمائلة» ل عدد 
المقاطع وهيئتهاء هي من أهم ما تستميز به هذه القصيدة التي منها هذه 
الأبيات» وهى بذلك من أهم عناصر الإثارة الإيقاعية فيهاء ويبدو ذلك 
واضحا ابتداء من البيت الثانى إلى الرابع؛ حيث تمائلت مقاطع الوحدة 
الصوتية: 'ظ لا م مع مقاطع الوحدة الصوتية التي تلتها ك البيت التاني: 
'س حا ب " تماثلا تاماء من حيث البيثة الصوتية والمقاطع الثلاثة ل 
كلٌ؛. كما تمائلت كل من الوحدات الصوتية: "س رج ' و أم طار و جم 
ل" تماثلا غير تام من حيث البيئة الصوتية» وتام من حيث عدد المقاطع 
التى بلغت ثلاثة ‏ كل 'فعلن » وهي جميعا بتمائلها التام حينا والناقص 
حينا آخرء تخالف بذلك البيت الآول الخالى من الوحدات الصوتية 
المتماثلة لا ذ ذاته و لا مع ما تلاه ‏ الأبيات» إلا ما يظهر ظهورا طفيفا أ 
كلمات القافية: "ب ل ج " و ' مه ج» اختلافا من حيث النظام المتمائل 
وبالتالى من حيث الإيقاع والتناغم» مما لا نظير له: لا أ البيت الأول ولا 


حتى 4 البيتين الخامس والسادس»: حتى نجيء إلى ما بعدهما ث2 قوله: 


7- والخلق جميعا لل يده 52 فذوو ‏ سعةه وذوو | حوج 
فإلى ‏ درك وإلى- درج 
ليست © المشي على عوج 
ثكم انتسجت>) بلمنتسج 
فبمقتصد وبمنعرج 


8- ونزولهم ‏ وطلوعهم 
و ومعايشهم وعواقبهم 


0- حكم نسجت بيد حكمت 


2232 22 0 


11- فإذا اقتصدت ثم انعرجت 
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[غندا فق] عن الهغيد* الصوتيه المتمائلة بمائلا تافا. 
خحيث نهر 


3 هينة ة تصويتها و2 مددها الزمنية2 5 
. وك الثامن تمائل صوتي تام بين الوحدات 


ل » وبين "إلى درك و إلى 


بين : "ذوو سعة" و "ذوو حوج 
الصوتية: "نزولبمو" و طلوعهمو ' 4 الشطر الأو 
درج" ل الشطر الثاني و التاسع تماثل صوتي بين (معايشهم وعوافبهم). 
وك الحادي عشر تمائل صوتي تام بين: "اقتصدت" و "انعرجت 2 الشطر 
لأول: وبين “بمقتصد” ولبمنمرج" ذ الشطر الثاني» بينما البيت العاشر فد 
شد عتها 4 ذتك التمائل الصوقي. على الرقع سما كيه من تبائل اشتقاقي 
مثل: "“حكم' و "حكمت ومثل: "نسجت" و "انتسجت' و المنتسج وهي 
وان كانت لا تخلو من ايقاع ملحوظ ة صوامتها المتجانسة؛ إلا أنها تخلو 
من المجانسة الصائتة التى استمازت بها الوحدات الصوتية الأخرى 2 
قطوعها هيثة وعدا ومددا زمنية» مما جعلهاء على ما هي عليه من نظام 
واتزان و ترجيع متمائل: تقوم بوظيفة تمييزية إيقاعية ونغمية؛: فضلةا عن 
أدائها لوظيفتها التعبيرية» التي تثير و تنبه إلى ما تؤمه تلك الوحدات من 
معان و تضمه من مشاعر. 


وإذا- جثنا إلى البيت الثاني عشر والثالثك عشزء من هذه 
"المنفرجة", لا نجد فيهما شيئًا من التمائثل شك قطوع الوحدات الصوتية 
يحسن الوقوف عليه: إلآ ما جاء فيهما من ترجيع اشتقاقي للمادة اللغوية 
'"حجج' 4 قوله: "حجج و "حجج' و "حجا" مما لا شك 3# إيقاع صوامنه 
المتجانسة. ولكن ليس فيها من الجناس الصوتي ما يستقيم 'منه نظاما 
مرجعا ولا إيقاعاء حتى نجيء إلى ما بعدهما من الأبيات حيث يقول ابن 


النحوي: 


116 





فاعجل لخزائنها ولج 


14- واذا انفتحت أيواب هدى 


5 وإذا ‏ حاولت-) نهايتها فالمذد + إذ! عذاك. "وين السرم 


6 لتكون من السسباق إذا هنا حقت إلى تلحكك الضرج 
7- فهناك العيش و بيهجنه 


8- فهج الأعمال إذا ركدت 


فادا ما هاجتا إدذدن ‏ تهج 


09- ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج 


20- ولطاعته ‏ وصباحتها 


3 1 2 2 2 


أنوار صباح منبلج 


حيث ثققه جصنلكت: على عدد ل ستيان 2ه من الوحدات 
الصوتية طويلة المدة» المترددة ترددا متجاوبا ومتناغما بفضل ما هي عليه 
من نظام متمائل تماثلا تاما 2 مثل قوله: "و إذا - فاعجل 2# البيت الرابع 
عشرء نظير قوله: "و إذا - فاحذر" يك البيت الخامس عشرء وب منل 
قوله: 'لمبتهج" و'لنتهج 2# البيت السابع عشرء وق مثل قوله "سماجتها و 
"صباحتها" 3 البيتين الأخيرين» وما عدا ذلك؛ توجد آلوان أخرى من 
التماثل 3 الوحدات الدالة مثل الجناس 2 قوله :هج و هاجت و تهج و 3 
قولة: "سماحتها والسسد و " صباحتها وصباح مما لا نصيب فيه للصانمى 
الصوتي بين قطوع وحداته» لحن إذا ضمت الوحدات الدالة المتجانسة 
بايقاغها» إلى الوحدات الصوتية المتجانسة # هيئة مقاطعها وعددهاء بما 
يتوك عنها عن إيفاع لألثينا يذلك مثن المتفريعة مجلبة كبيزة للإيقاع 
الداخلي الذي يوفر لبا عنصر إثارة إيقاعي قوي2» يكون 2 مستوى 


وعلى ذلك النهج؛ المتراوح بين مظاهر إيقاع الوحدات الصوتية 
الطويلة المدة تارة؛ وإيقاع الوحدات الدالة المتجائسة ةك صوامتها تارة 


أخري: تضرى المتغرجة بإيقاعاتها الداخلية إلى نهايتها التي مفضفه ليا لون 
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أبشر من الوحدات الصوتية, جعله ينتظم؛ بالصلاة والتسليم؛ من. أسماء 
هداة البشرية»؛ انتظاما متوازنا متمائلا كما 2# فوله: 
6 صلوات الله على المهددي الهادي الناس إلى النهج 


0-7 وابي 0 بكر 0 وسيرله 57 ولسان ماله اللهج 


فضي قصّة سارية الخلج 
المسكتحي المستحيا البهج 


8 وأبي حفص وكرامه 
09 وأبي عمروو دي النورين 


0 وأبي حسن ش العلم إذا 


2 5 ىه 


رضوان الله عليهم - 2# هيئتها الصوتية جيثة منتظمة ومتماثلة كلها؛ إلا 
ما كان من فتح عين الأخير منهم: والذي يمكن جواز تسكينه للمواءمة 
والممائلة الصوتية مع غيره على النحو الأمي: ' وأبى بكر - وأبي حفص - 
وأبيى عمرو وآبي حسن مع ما بها جميعا من تنوين» وذلك فضلا عما ل 
الأبيات من حشد آخر للوحدات الدالة المتآلفة المتجانسة كه بنية حروفها 
مثل قوله: المهدى - البادي" و "المستحي - المستحيا" مما يمكن دراسنه 
ت حيزه من المتجانس؛ وتخلص بذلك إلى أن مآأ"انتظم لابن التحوي 2 
منفرجته من الوحدات الصوتية طويلة المدة الزمنية: مما وقع ونغم فيها 
يضاهي منها ما اختلف و جاء على غير نظام فيظهر الفرق بينهما عند 
النطق بهما ظهورا متمايزاءو جمالية هذا الإيقاع بذلك.هي 2 وظيضه 
التمييزية على ما تجيء عليه وحداته ‏ الكلام من نظام و انتظام صوني 
متماثئل و متوازن»ينتج عنه بالضرورة إيقاع و نغفم2»و 2# وظيفته التعبيرية 
التى تعمل عل الافارة و التكتبيه. إلى,ما_تضسه تكلف:الوغتانت :من معان 9 
تشمله من مشاعر مصتاحبة فتؤركد-غليها أكثر من غيرها من المواضخ 
التى ترسل فيها الكلام. 
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ثآنيا  -‏ إيفاع الوا التفليدية و جماليئها. 


|- شك حدالقافية 

2- #القواك الممتدةالأزمان وجماليتها 
3- 4القوات القصيرة الأزمان وجماليتها 
4- #القواك المقيدة الأزمان وجماليتها 
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 - [‏ ث حد القافية: 


اختلف علماء العروضش # تحديد القافية» وقد رجحب تغديم رأي 
أبي موسى الحامض الذي يرى أنها هي "ما لزم الشاعر تكراره 2 أخر 
كل جيمقي 
الخليل بن أحمد نفسه؛ فقال "وهذا كلام مختصر مليح الظاهر ؛ 
إذا تأملته؛ كلام الخليل ينينه: لأ زيادة فيه وآ نقصان ”2 وقد تأملناء 
كما أمر؛ هلم نجده كذلك هو نفسه ما ذهب إليه الخليل ". 


أنه هو رأي 


5 َه ٠.‏ 3 92 5 اع : 


إلا أنه 


ذلك لأن رأي الخليل نابع من الوزن نفسهء. الذي استتبطه من 
الشعرء. إذ القافية عنده هبى بعض التفعيلة الأخيرة2» وهي بالضبط تبدا 
"من آخر حرف # البيت إلى أول ساكن يليه من قبله. مع حركة الحرف 
الذي قبل السا 2 أظفني تفعيلة "الطويل" الأخيرة مثلا: "مفاعلين 
تنحصر القافية 4 المقطعين الأخيرين: عي لن": و4 الكامل: 'متفاعلن 
تنحصر القافية # المقاطع الثلاثة الأخيرة: "فا ع لن . وبذلك فان القافية 
قد تتسع وقد تضيق عندما تترجم إلى لفظ» فقد تكون كلمتين. وفد 
تكون كلمة وبعض كلمة : وقد تكون كلمهة: و فد تكون بعضص 
كلمة فقط '2: 2# حين تظل مقاطع القافية عي لن أو فا ع لن على 
جانا تقفو آكر ها سبق متها آو ما لمق وهي # شك فافية: ولبكنيا 
تفعيلية" إن جاز التعبيرء أي إنها نابعة ل تحديدها من التقاعيلء أو 


غير أن الرأي السابق على رأي الخليل» مبني على أساس ما يظهر 

اللفظ الأخير من تكرار لحرف أو أكثرء مما يلنزم الشاعر تكراره : 

فقد يكون حرف روي واحد؛ وهو أفل ما يمكن أن يلتزمه الشاعرء وقد 

يكون حرفين» وفد يكون أكثرء مثلما جاء 2 لزوميات المعرزى. و 

القارئ أو السامع لقصيدة ماء لا يتوقع تكرار قافية الخليل لاختلافى 
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الأحرف الناطقة بها؛ وإنما يتوفع تكرار شاهية أبي فوسي الحامض , 
ويزلك. يكون الشليل قد الحق القافية بالوزن؛ ويكون أبو موسى 
الحامض قد الحقها بالجرس أو الايقاع الداخلي للخصسيدة: وهو رأي شيها 
نرى أصوب من رأي الخليل؛ لآن قافية الخليل لا تعلن إلا عن نفسها: 
تعلن عا تك من الأحرف المقفغاة» ولا تعلن عما تحدثه هذه احرف 
الملفوظة والمكررة من إيقاع, 2 حين فإن قافية أبي موسى تعلن عن 
نفسها بعد كل حين إعلانا موقعا. كما تعلن عما خضعت إليه من 
مقاطع التفعيلة الأخيرة؛ ذلك لأن تمظهر القافية يكون أبدا ‏ حروفها 
وليس خ تفاعيلها؛ وذلك.هو بالتقريب الرأي نفسه الذي ذهب إليه الأستاذ 
إبراهيه أنيس جين قال: "ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر ف أواخز 
الأشظر او“الأبيات من القصضيدة؛ وتكررها هاذا. يكوق. جزءا هاما من 
الموشيق الشعريةء « قيلي .يبعكلية الفواصل «الموسيشية:- يتؤقع -السباعم 
ترددها؛ ويستمتع بهذا التردد الذي يطرق الأذان ك فترات زمنية منتظمة . 


1 


وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن .”7 
2 - © القواة الممتدة الأزمان و جماليتها : 


وإذا كانت القافية هي ذلك كذلك؛ فإنه لا ينبغي أن ننظر إليها 
على انهنا "ليسنح إلا عدة أضوات تتكرر ث2 أواخر الأشطار أو الأبيات من 
القصيدة » نظرة مجردة من الوظيفة الجمالية والدلالية؛: أو من ذاتية 
الشاعر وانفعالاته بها.ء فالشاعر الذي يجهد نفسهء. ويحاول أن يقدم 
عنصر الروعة الموسيقية» وعنصر المتعة» إذ هما عنصران للاثارة: بما 
يتردد من إيقاعات القافية»؛ فإنه لا يقدم كل ذلك للسامع هباءء ولكن 
فيك دل أن ينتظر منه استجابة وانفعاللات تكون كه مستوى ذلك العتصر 
البام من الإثارة. 
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اد بدلك هي من أهم العناصر القصيدة التى 
موسيميه » ولكنها الوقت نفسه, هي من أهم العناصر الصوتية التي 
يعلن من خلالها الشاعر عن انفعالاته النفسية إعلانا موقعا. ومع أن ل 
الصوامبت صالحة للتوقيع والاثارة» إذا تكررت قواك للتصائد: فان 
الشاعر يختار منها ما يلائم أحواله وانفعالاته النفسية: فبعضهم يختار 
الياء الممتدة المحاكية للنجدة والاستغاثة, و 


تهدم متعة 


بعضهم يختار الدال المدوية 
فادها ها ل | 8 2 59 َ- 1 - 

يا جور حواله النفسية المتفجرة 4 فضاء التصيدة: ويعصهم يخنار 
عيرهما مما لا شك ث اثارتها لانفعالاات مصاحبة لدلالة النص الكلية . 
ويأتى على رأسها القوات الممتدة الأزمان التى امتدت وطالت بالاشباع أو 


بآأحد آصوات اللين. 


ومن ذلك ما نقرآه للشيخ محمد بن على آبهول المجاجى "- 1008ه” 
الذي نجده قد اختار قافية السّين لإاحدى قصائده والتى يقول ضها 23 


أ|- لقد فاز آهل الجدّ والوفا 8,7 فحول رجال الله © حضرة القدس 


2- أجل دأبهم حب الاله وطوعه وقد أعرضوا زهدا عن الجِنْ و الانس 


بعد ره 


3- وأنفسهم تسمو على كل رتبه 
4- فليس لهم # غير ذي العرش مطلب 


وغايت عن الأكوان والعرش والكرسى 


تث 


وما عندهم سوى التلدّذ بالأنس 


لقد حاول الشيخ المجاجي - رحمه الله - أن يحتل: لسهديةة 
عنصر الروعة والمتعة الموسيقية؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ ونعني بهما 
عنصر "الاثارة" بما خص به قصيدته من قافية السين المطلقة. وإن كانت 
لا ترقى إلى جودة مشهور السينيات» كسينية البحتري مثلا”” الذي وفر 
لبا عنصر الاثارة الإيقاعي: بما حظيث به من تكثيف وتجميع لأحرف 
الصفيرة”. كالصاد والسّين, وأصوات اللين التي طالت خركتها وثقلت. 


داخل البيت يله القاقيه؛ 2 حين فاإن المجاجي 3 سينينه هددء؛ لم يكن 
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فيها شاعرا محترفاء ولا صاحب صنعة شعرية كالبحتري» بقدر ما حان 
مرابطا وصاحب اعتقاد صوكه الأولياء والمصلحين الصالحين؛ فاهتم 
باجتلاب اللفظ ذي الأصوات الضفيرية الت يمكن لبا أن تتجاوب وتتناغم 
مع صوت القافية الصفيري. 


ولكنه - مع ذلك - فكثيرا ما تستقيم له هذه الأصوات على 
الاجتماع ‏ البيت والبيتين؛ بعضها أكثر صفيرا كالسين والزاي و 
المنلة 37 ويعجيا أخفنت حفيفا "كالثاء والذال والشين والظاء 
والفاء26: وهي 2 اجتماعها تتجاوب مع القافية السينية التي تعد من 
أعلى الأصوات صفيرا على الإطلاق2: وهو ما تلحظة فك البيت الأول» إذ 
اجتمعت له أصوات الصبقير ث الفاء أرضع مرات: وك الزاي و الصاد مرة 
لكل وهنا أختان للسين 4 امتداد حفيف: الصوت» و4 البيت. الثالث 
اجتمعت له السين مرتين بالإضافة إلى سين القافية؛. والشين مرة والفاء 
مرةء و البيت الرابع اجتمعت له السين مرتين بالإضافة إلى سين 
القافية؛ والفاء مرتين» والذال ثلاث مرات؛ والسئين مرّةء وكلها أصوات 
صفيرية أو حفيفية؛ ولا نعدم وجود مثلها لي بقية أبيات القصيدة التي 


77 
بلغت اثنين وثلاثين بيتا . 


لكن الذي تالإحظةه 3 هذه القصيدة: أن الشين""القاطية هو 
الصوت الدي يغلب تردده فيهاء وهو الصوت الذي يتوقع السامع ترجيعة 
بعد مكل دين من. الزمن». وهو الصوت الرخو المهموسن””) الذئ يضفي 
على القتصيدة كلها إيقاعا مهموسا حين الأداء؛. وهو الصوت الذي © 
0 الأمروات الطويلة لطبيعته الصفيرية أو الحفيفية الإحتكاكية ' 
فمدة النطق به أطول من مدة النطق بصوت آخر انفجاري كالدال مثلا ' 
وميه زاد # طوله هو إطلاقه ثم إشباعه بصوت لين طويل هو الياء و الدي. 
ديزداز :مديده الزمني بواسطة الأداء عند الإنشاد. 
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وتلك الصفات كلها جعلت القافية تستميز بالبطء الزمني الممند ؛ 
وممانزاد شريطتها: وامتداد ,النطق بياء: هو اختباش الصوت قبل:السيث 
بالسكون الذي التزمه الشاعر خ كل القافية: ثم إطلاقه كله سينا 
دفعة واحدة. فيطول بذلك الاحتكاك والحفيف؛: ويطول معه صوت 
الستين» فيثاقل تبعا لذلك الإيقاع ثقلا وئيدا أكثر من ثقل الأصوات 
الداخلية قبلهاء على الرغم من ثقلها هي بدورهاء بما اجتلبه لبا الشاعر 
7 الاسوات اللينة الظلويلة تكل: " نان لتوقا" - مول حارمال 5' اله - 
الخ " إذ زاد ذلك إيقاع القصيدة ثقلا على ثقل؛ فناسب تقل الايقاع» تقل 
حال الذات الصوفية التي تشعر بالفرق والفياب ب كامل القصيدة» > 
مقابل شعورها بجمع الغير 'رجال الله وحضورهم 2# كامل القصيدة 
أيضاء وهو الشعور الذى يبعث 4 المتلقي نوعا من القبض» ويبتعث منه 


نوعا من الشفقة على الزات المغترية. 


وبذلك يتبين لنا آن المجاجي حاول أن يوائم بين وحدة الإيقاع أو 
عنصر الاثارة الايشاعى؛ ووحدة الشعور السائد ‏ القصيدة؛ أو فل: حاول 
أن يناسنب بيخ "جهتي “المسموعات والمنهومات” على حد تعبيز حازم 
القرحلاجنى: وقد تنبه بعض الفلاسفة القدماء إلى أن الإيقاعات الثقيلة 
الممتدة الأزمان مشاككلة للشجن والحزن"'”؛ وكذلك ألفينا المجاجي يوقع 
ك سينيته توقيعا بطيثا ثقيلاء يناسب حال الصو الحزين الغائب عن 
الحضرة؛ وعلى ذلك فإن جمالية إيقاع القوالخ الممتدة الأزمان» كامنة + 
المشاكلة والمطابقة: مطابقة المسموعات التي انتظمت انتظاما ممتدا 
ثقيلا: بوضفها بنية' لسائيةء للكمهومات التي انتظمت ك نسيج القصيدة 
انتظاما غيابيا حزينا متثاقلاء بوصفها بنية دفسية. 

لكان ' إيتاء: القواة “البطيئة “الثقيلة هذمء المطابقة للأحوال 
المدوقية الفيانية التي تقع من نفس الصو ل موفعا تقيلا حزيناء لا نجدها 
ع لذ سنونية المجاجي فحسبء؛ ولكن نجدها تعم أغلب القصائد 
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الصوفية- الث اخنساها ننه الدراضة والتي” غالبا ما يشكو كيم 
١‏ ويحنون شوقا إلى الجمع والتواصل 
التي بلفت أربعة 


اسخابيا ملن؛ حال_القرق: الأول: 


- .م3 
عشر بيتاء والتي نجتزئ منها فوله : 
1- لست أنسى الأحباب ما دمت من نأوا للنوى مكانا قصيا 


2- وتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا 


3- وتذتكراقم _ تسيح دموعي كلما . اشتقت دكرة . وعشيا 
4- وأناجي الإله من فرط وجدي كمناجاة ‏ عبده | زكريا 


5- وهن العظم بالبعاد فهب لي رب باللطف من لدنك وليا 


25 0 2222 2 


6- واستجب 4 الهوى دعائي فإني لم أكن بالدعاء رب شقيا 


وبذلك تمضي أبيات القصيدة إلى نهايتهاء محاكية لسورة مريم 
ث مبناها ومعناهاء وذلك لما يظهر بجلاء من الممائلة العجيبة بين مبنى 
السورة المتميز بفواصلها المتوازنة: والمنتهية يالياء الممدودة التي بمتد معها 
الإيقاع والنغم امتدادا بطيثا تقيلاء وبين معناها الشجي الحزين الدي 
يسترسل 4# السورة على لسان زكريا عليه السلام مناجيا ربه متخشعا 
لهء فكذلك الأمر بالقياس إلى قصيدة أبي مدين: جاءت 4# مبناها 
محاكية لمبنى السورة؛. من حيث قافيتها الممتدة البطيئة الثقيلة المنتهية 
بالياء الممدودة» وجاءت # معناها محاكية لمعنى السورة؛. من حيث شجوه 
ومعاناته وشوقه إلى التواصل الروحي» وحينئن فمنبع الجمالية ب كل؛ 
قد انبجس من المماثلة والمطابقة بين المبنى 4 امتداده الزمنى وثقله؛ وبيد 
المعنى 3 شجوه ومناجاته و حزنه. 

ومن ذلك يائية محمد بن عبد الرحمن الأزهرىء الجزائري المولد 
والوفاة "- 1208ه" مؤسس الطريقة الرحمانية يذ الجزائر» التي سماها 


الناظم: 'تحريك الساكن؛ وتهييج الشوق الكضامصة) 2 زيارة طيبة ومن 
ل ولك 
بها ساكن"؛ والتي بلغت خمسة وثلاثين بيتاء نجتزئ منها فوله : 


1[- دعاني الهوى و الشوق أقلق ما بيا 
نس فحرك مني 2 حشاىي سواكنا 
3- وطار قلبي من شجوني شجونه 
4- شغفت بدار لو يساعدني الهوى 
5- ويعت العزيز لي الأعز وإنه 


6- وما الحب حتى يسلم العبد نفسه 


1 وحادي الركاب حصن بالعيسن غاديا 


2 2 2 23 


إلى ساكن الحمى وهاج فؤاديا 
وفاضت دموعي من عيوني سواقيا 
بزورتها أعطيت نفسي وماليا 
أعز وأغلى من نفيس حيانيا 


ويسمع من يفنى بما كان قانيا 


حاول الشاعر أن يجتلب عنصر الإثارة الإيقاعي المناسب 
لشاعره» فاستقام له ذلك # مجمل القصيدة بعامة» و4 قافيتها اليائية 
بشاصةء وهى القاذية التي تأاكرنا بباتية سانك بن الريب الشهورة” .ولا 
شك أن الشيخ الأزهري يكون قد اطلع عليهاء فنسج قصيدته على 
منوالباء إذ اختار مثله بحر الطويل ميزانا والياء الممدودة قافية لباء بل 
نجد كثيرا من ألفاظ القافية هي عينها ألفاظ قصيدة ابن الرّيب» مثل 
قولما: " غاديا - دعائيا - ماليا - ركابيا" وغيرهاء كما أن وحدة 
الشعور 3 القصيدتين واحدء هو الشعور بالاغتراب و النوى ب كل 
منهما. 

ولعل الذي شهر قصيدة مالك بن الريب» لم يكن 2# جودة 
قافيتها فحسب»؛ بقدر ما كان ذلك فيما حيك حولها من أخبار؛ منها أن 
الشاعر رثى نفسه وهو يعائى من سكرات الموث بهذه اليائية ». فاكتسبت 
القصيدة بذلك جلالا ب المفهوم؛ قبل أن يثيره على الممائلة جمال المسموع, 
تمثل ذ عنصر إثارتها الإيقاعي الشجي؛ أي قافيتهاء وإلا فما أكثر 
اليائيات» وما أكثرهن جمالا إيقاعياء فما وصلن أ الشهرة مرتبة 
قصيدة مالك بن الريب التى طبقت الأفاق» وليس # يائية الأزهري ما 
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5200 4 ' :ب0.. على كثرتهم ث الجزان 
ترجم 3 ظ واشتهر الا زهرى بان الطرقيين على كثرتهم 2ت لجزائر : 


ث هذه الفترة القديمة نسبياء بوصفه وليا واصلاء ولم تشتهر يانيته بين 
الباكيات علي قل حيدها ,2 هم الشترة أيضماء لاهتمام الناس بجلال 
الأولياء. أكثر من اهتمامهم بجمال شعرهمء وربما نجد منظومة 


6 لأزهري:؛ على الرعم من أن المنظومة 


الاأخضرى أكثر شيرة من يائية-! 
ليس فيه من الشعر إلا الوزن والروي: وأن الياثية فيها من ماء الشمر ما 
أبعدها من حيز المنظومات؛: وأدخلها ت حير التصائد الشعرية. ذلك لان 
الناس بعامة و المريدين بخاصة وله الأغلب الأعم؛ كان يجتذبهم ما + 
النظم من معان صوفية عارية جافة؛ أكثر مما كان يجتذبهم ما فيه من 


ومن آهم ما يحتذب ذاثق الشعر الصوبة القديم» 2 قصيدة عبد 
الرحمن الزهري؛ هو قافيتها الياثية المتبوعة بألف الوصل؛ وهي الالف 
التى من شأنها أن تطيل زمن النطق بالياء. وتمتد به امتدادا بطيئا ثقيلا ؛ 
مما يجعل إيقاع قافية القصيدة يمتد امتدادا بطينًا ثقيلا أيضاء ومما زاد 
القافية جودة واتقانا وثقلا جميعا. هو التزام الشاعر بألف التأسيس»؛ ثم 
التزامه بالدخيل الواقع بين حرف الروي الموصول: والف الكأسيس” 
فاصلا به بين صوتين ممتدين كما # "غاديا". وكأنه أراد به أن يكود 
الصوت انكل سوقت انيخ1 لا عدون واسها كماستر محزتاباءق يأئية ابي 
مدين السابقة. ومن التآوه والصياح تأوفين ا وسياحين ستتابفيق !2 
امتدادهما وتقلهما وتوازنهما المستميز. 


ولذلك حق لمثل هذه القافية أن تسمىء بين القواك»؛ قاضة "غنية 

« : ١ 0.5 32-- : 3 

را دعاها احف الباحثين ٠‏ ذا يها من خلى ب الأسنوات الجتمتفزدة + 
مددها الزمنية عند النطق بهاء والتي بلغت ثلاثة مقاطع كاملة "غاذيا 
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ماليا -- فائيا - الخ" طال اثنان منها وقصر ما بينهماء وكان الشاعر 
قصد بذلك إلى تغليب عنصر المسموع على عنصر المذهوم © قصيدته؛ بل 
ا فقافيتها؛. وقد استقام له ذلك إلى حدّ بعيد . فلا نجد انفصاما بين دلالة 
المسموع والمفهوم2 بل تناسبا متكاملا؛: يحيل فيهما المسموع البطيء 
الثقيل على المفهوم المثير للشجن والحزن والاغتراب. 


وتلاحظ أن هذا المسموع أو عنصر الإثارة البحليء الثقيل 2 
بطئه؛ لا يتركز ل القافية فحسب. ولكنه شمل القصيدة كلها بها 
اشتملت عليه من كثرة 4 توظيف الأصوات اللينة الططلويلة؛ ويكمي 
للدليل على ذلك؛ أن نراجع البيت الثالث؛: حيث بلغت الالفاظ التي بها 
أصوات لين أكثر بكثير من الألفاظا التى تخلو منها بل لا نجد لفظا 
واحدا يخلو منها ما عدا حرك الجر من ؛ ومثل هذا الحكم ينطبق على 
بقية أبيات القصيدة بنسب متفاوتة. وحتى الألفاظ التى خلت من أصوات 
اللين الممتدة» والتي يفترض فيها أن تكون سريعة عند النطق بمقاطعها , 
شد طالت هى بدورها؛ لما ابتليت به من ثقل السياق الثقيل الدي عم 
التصسيدة كلها : فجاء بذلك إيقاع القصيدة بطينا تقيلاة؛: متناسبا متمائلا 
مع وحدة الشعور بالانفصام والاغتراب الذي عم القصيدة جميعا: ومن ثم 
نجدنا عند أعتاب مقالة الفارابي: إن الإيقاعات الثقيلة الممتدة الأزمان 
مشاككله للشجن والحزن””: وهذا التشاكل والتمائل بين المبنى والمعنى 
شو منبع الجمالية كدلك. 

يوجد عدد آخر من شعرائنا المتصوفة» الذي أخضعنا شعرهم لبذه 
الدراسة. ممن طمح إلى توظيف القوالك الغنية بكمية أصواتها المتوائمة, 
التي تستطيع أن تعطي ثراء نميا إلى حك الس 00 
الإيقاء أو المسموع فيها المنهوم ويماثله؛ منهم سعيد بن عبد الله المنداسي 
التلمساني المتوفى على الأرجح سنة 1088 هجرية: شك رائيته التي 1 
منها لنة 


0 


59 دعنى عذولي فإن القلب مسطور 410 لما غلي من الهجران مسحلور 
2- مالي أرى العين لا تهمى مدامعها 2 والوسهي ا مصدة التسويف اسجهر 


3- فما الحياة؟ وحبل المرء منفصم #يل وما النجاة 5 وقلب الأمن مكسور 


9- يا عاذلي لو رأيت العيس د وله ## وللدليل أمام الركب تكبير 
(10- بكل محنية خضر "بلا ثقها" زفق تدعو الركاب وسعىي القوم مشكور 
1[1- ما كنت تعذل أ المحبوب عاشقه 8# وقلبه كأكاف الرّحل مهجور 
وهى القصيدة التى بلغت خمسة وخمسين بيتاء وفافيتها كما هو 
واضح من حرف رويها هي الراء المطلقة المشبعة بصوت لين هو الواو؛ الذي 
َِ " جَِ 5 4 59 ٠.‏ هد | وه م 
يسميه أهل العروض: "وصلا أو خروجا"” » وهو ملتزم ‏ كامل القافية 
وقد التزم الشاعر قبل حرف الروي مباشرة ردفاء يكون تارة واواء وهو 
الأغلب الأعم ل هذه القصيدة» إذ بلع تحكراره إحدى وثلاثين مرةء 
ويحون تارة أخرى ياأءء اد بلع تحراره أربعا وعشرين مرة» وكد سوع 
العروضيون ورودهما معأ 2 فقصيدة واحدةء على اعتبار الت الياء والواو 
من الممكن أن يتبادلاء بخلاف الألف”7”» التي إذا ورد ت 4# قصيدة؛ فلا 
مناص من لزومها دون أن تتبادل الموقع مع الحرفين اللينين السابقين؛ على 
ا ولو "الى ه 
للنطق بها زمنا أطول 2 منهماء كما هو الحال 4 رائية المنداسي المفتوحة 
المجرى» والتى سنقف غليها بعد فليل. 


وإذا ما حاولنا أن نوازن بين قافية المنداسي هذهء وقافية الأزهري 
السابقة؛» فسنجد -ظاهريا - أن قافية الأزمرى اليائية» أكثر ثقلا + 
إبقاعها من ثقل قافية المنداسي الرائية؛ على الرغم من احتوائهما معا على 
صوتين طويلين:ء لكن الفرق الطفيف بينهماء كامن ف أن قافي 
الأزهري؛ التزم فيها بتكرار ألفين» 4 حين التزم المنداسي بتكراد 
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واوين أحياناء أو ياء وواو أحيانا أخرى, وقد سبقت الإشارة إلى أن النطق 
بالأآلف أكثر وضوحا وامتدادا زمنيا. من النطق بالواو أو الياء؛ ومع ذلك 
فإن هذا الفرق الطفيف بين أحرف اللين, والذي قد يرجع نصيب منه إلى 
طريقة الانشاد والآداء, لا يمنع من القول: إن المنداسي قصد قصدا هو 
الآخر إلى ,إغناء قافيته؛ باعتبارهًا الصنعة, التي تمثل. عتصر” الإثار: 
الإيقاعي الاكثر يروزا يلا المسنيدةء بتكرار اكير قدر 'عمسكن من 
الأصوات المتجانسة, إذا أمعنا النظر فيهاء وجدناها عبارة عن كلاثة 
مقاطع صوتية: (مس / طو/رو - مح/ جو/ رو- مك/ سو/ رو - تك/بي 
/رو - مش / كو / رو - الخ). 


وذلك ما يجعلها تتساوى أو تتفوق من جهة الصوت المتآلف على 
قافية الأزهرى ذات المقطعين الصوتيين الطويلين اللذين يتوسطهما مقطع 
صوتي قصير: غاديا - ماليا - فانيا - وافيا - الخ", ومن خلال هذه 
الموازنة يتضح لنا جلياء أن وعي المنداسي بما لايقاع القافية الممتدة 
الآزمان, من أهمية وعلاقة بوحدة الشعور القلق والحزين # راثيته؛ فلم 
تعوزه الحيلة الفنية من أجل مد قافيته؛ وتثقيل إيقاعهاء ثقل ما يروم 
نسجه وبثه من مشاعر الفقد والبجر والفرق الروحي» شهعورا منه بأن 
التعبير الشعري هو غالبا محاولة لخلق معنى لا تنفصل فيه دلالة المسموع 
عن دلالة المفهوم”*” بل يتماثلان ويتفاعلان ليكونا بذلك منبعا للجمالية 
المنشودة. 


ونا كان فد تشابهت قصائد المنداسسي الصوفية يذ وجدة الشمور 
بالانفصال ثم الاغتراب؛ فقد ألفينا أغلب فوافيها متشابهة» من حيث 
مما ينتج عنها إبقاعات بطيئة؛ مثلما نقرأ ذلك يك لاميته الآتية التي تشبه 
2 1 12 3 2_6 . ِ :43 
قافيتها قافية الرائية السابقة؛ والتي نجتزئ منها قوله: 
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- قف بدارا لحبيب نبك الطلولا 57 قد ركضنا بالأمس فيها خيولا 
2- هدة الدار ليس بها من أنيس ,4 جرت الرامسات شيها ديولا 
3- أبن تلت القباب منها اللواتي 10 عهدت للنفوس فيها ظلا ظليلا 


4- أآين أربابها لدى الرّمن الفمضص يل ومن كان بالشؤون كفيلا 


فقد جعل لبا المنداسي - مثلما هو واضحح- اللام روياء ولزم 
الألف وصلا أو خروجاء والواو أو الياء قبل الروي مباشرة ردفا؛ كيما 
يطيل من زمن أصوات القافيةء ويعدد زمن النطق بها ويمدده تمديدا 
بطيئًا: مما يجعل الحركة الايقاعية شك القصيدة كلها تتسم بالبطء 
والثقل: ومما زاد 4# ثقلها »ما وظفه الشاعر من أصوات لين طويلة 2 
مجموع آبيات اللامية: تتجاوب فيما بينها تجاوبا بطيئاء يندر القارئ 
بالتريث والتمهل عند الآداء: ويبعث فيه روح التأمل والتدبرء مثل الايقاع 
ذلك كمثل المفهوم. يحيل الإيقاع البطيء على التمهل؛ ويحيل المدلول 
الكلي على التأمل: فيتوافق التمهل والتأمل ويتناسب» إذ لا تأمل بلا 
تمهل؛ ولا تمهل يخلو من تآملء: وبذلك فإن إيقاع القافية الثقيل» ليس 
ايقاعا صرفا يقرع الأسماع ببطئه فقط؛ وينتظر السامع بشوق ترجيعه من 
حين إلى آخر لمجرد المتعة الموسيقية فحسب؛ ولكنها إلى جانب ذلك تثير 
مشاعر المتلقي: مثلما يثيرها المفهوم أو المدلول أيضاءلأن القافية ليست 
إيقاعات مجردة؛ بل هي إيقاعات أو عنصر إثارة. وهي بش الوقت نفسة 
مدلولات معينة. أو فلنقل: إنها المدلول الأكثر توقيعا ث2 القصيدة؛ 
والأكثر "صلة بالجانب الانفعالي للانسان”, ولأنها كذلك العنصر 
الايقاعى الأكثر ترجيعا وترقبا ل القصيدة كلها. 


والحقيقة أن المدلول أو المفهوم العام ث القصيدة؛ هو الذي يلوت 


ايقاع القافية أو المسموع فيها. بلونه ويكسينبه دلالته. وأن القافبه ؛ بل 
ووو جه 
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إيقاعها هو الذي يلون المفهوم بدقاته: فيوصلها إلى نفس السامع إيصالا 
منظما موقعاء فالإيقاعات المجردة من المفهوم: مهما كانت بطيئة أذ 
بمرضة ا'تبقق مجر وات أو فرقدة تمتل إلى الابوا قشدبهها دأذون أن 
تجد لبا استجابة وجدائية أو انفعالية» لكن هذه الإيقاغات تصبح لها 
وظيفة التنبيه والتحفيز الحقيقية؛: متى كان لبا مفهوم تلبسه ويلبسها؛ 
فإذا جاز أن نسمي المفهوم جسما فإن المسموع روحهء ومن ثم يجوز لنا 
القول: إن القافية هي المدلول الأكثر إيقاعا وإثارة بي القصيدة؛ بل هي 
'حوافرها” الأكثر توقيعا واثارة للسّمع والأكثر دلالة # الوقت نفسه؛ 
لأنها الفواصل التي ينتهى بها وإليها المفهوم - المسموع 2# دفقاته الشعورية 
المتلاحقة» بعكس القصيدة الحرّة التى لا قواي لباء فكأن لا حوافر 
لباء فهىي من الزواحف أقرب منها إلى ذوات الحوافر # الإيقاع» وليس 
نل هيبدا التشبية تتقيض من قيمة الإيقاع يذ القنسيدة اتجرة إتجيدةء بل 
للإقبارة إلى :انها جتكار تقلو من الفواصل المتثرة بالتهاية» .على العسكس. 
من القصيدة التقليدية» التي توقع # خواتم أبياتهاء أكثر مما توقع ف 
ثناياها2ء ولذلك ليس عبثا أن وجدنا الشعراء يفتنون 4 صنع فقوا 
قصائدهم ويخضعون صنعتها للشهور العام السائد ك القصيدة. 


فلامية المنداسي الآنفة الذكر بطيئة المسموع حقاء لكنه لم 
يتسم بالبطء والتمهل من تلقاء نفسه فقطءبل طبيعة المفهوم التأملية 
والمأساوية» هي التى تبعث على الروية والتمهل» عند الأداء» فتستدعى 
من القواك ما يناسب الروية والتمهل ويبطئ الحركة الصوتية ويتشاقل 
بهاء وإمعانا من الشاعر 4# ذلك»: لم يكتف بإجتلاب حرف الروى 
اللام" .بل الجا إلى حيل فنية غروطنية يبطن بْها حركة الروي مثل ألن 
الوصل أو الخروج والردف؛ وهما معا من أحرف اللين البطيئة الحرة 
والممتدة الأزمان: لاحظنا ذلك كله ث لامية المنداسي» وقبلها ل رائيته, 
ويمكن أيضا ملاحظته # نونيته التي نجتزئ منها قوله” : 
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| - متى أصحو للرّمان ولي شؤود 5 معطلة: :وفك طرشي ‏ الير 
2 - أروم من الحبيب وصال يوم 1 ولم يسمح به الزمن الخؤون 
3 5 تشعضع لنتوى. جئد اصطباري 10 وحل بمهجتىي الداء الدفين 
4 - ببيت القلب 2 سجن التأسي 547 تقلبه على الجمر الشجون 
5 - ومعين الشوق منتظر لوقت ذل وقد غلقت من الدين الرهون 
6 + فلي .كبد .على الثار تصلى. #ه ‏ وشكل اللتوى أبدا حزين 
7 - جفوني 2 خضم الدمع غرقى 5 ولم أآدر للخللاص متى يكون 
وهذه النونية التى بلغت زهاء ستة وخمسين بيتاء.هي | نعوت 
قافيتها كاللامية السابقة» إلا أن روي اللام» جعل المنداسي الفتح له 
خروجاء وألف الإشباع وصلاء آما الردف فهو هو ث اللامية كما + 
النونية» يكون تارة واوا ويكون أخرى ياءء وبذلك فد يكون تقل 
اللامية. أكثر قليلا من ثقل النونية هذه؛: إذا صح أن "ألف الوصل أوضح 
3 التتفع عن واو الوغطق وأنها تتقللب للضطق بها زستا و7 
ولكن مهما كان أمر بعض التفاوت الأصلى بينهما 2 الثقل؛ 
فإن تجاوب وجدان القارئ مع الإيقاع أو عنصر الإثارة» هو الذي يمكن 
أن يعوض أي نسب الإطالة والثقل الذي لا قانون له يحكمه حكما 
دقيقاء لأن الأآداءات تتعدد. والتجاوب مع ايقاع القواك يتباين» فكلما 
كان القارئ أكثر انسجاما مع المفهوم الصو لبذه النونية,» يمكن 
القول إنه يكون بذلك أكثر انسجاما مع المسموع؛ فيقراً قراءة تعبيريه' 
قد يمطط من ضم الخروج ثُ النونية بمقدار ما يمدد من فتح الخروج + 
اللآمية السابقة» وبذلك يعبر المسموع عن الحالة الانفعالية؛ وفق ما وفد 
المفهوم ل الحالة النفسية؛ فالصوت "يكتسب صفته مما هو جار + 
النفس فعلا”” » فإذا لم يجر المفهوم من النفس مجرى الدم من الجس" 
ذلك يكون للمسموع منها موضع يوقع عليه وينغم. 
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والشعر الوجداني ل عمومه. يجد غالبا لنفسه موقعا من نفس 
القارئ أو استجابة منه» كلما جاد نظمه: مفهومه ومسموعة؛ لآنه - 
وبخاصة منه الشعر الصوة - يعبر عن مأساة الانسان الوجودية: ونوديه 
المنداسي كما نلاحظ هي من هذا القبيل» الذى ينطبق مفهومه على كل 
ذات إنسانية نتتطلع إلى اكتشاف الحقيقة المطلقة» التى لا تنكشف: 
ومن ثم ألفينا قصائد المنداسى طالت بأبياتهاء وطالت شجونها وأحزانها 
وطالت معها فوافيهاء وسواء أفلنا عندئذ :إن مشاعر الشجن والحزن 
مشاكلة 'للايقاعات التميلة الممتدة الآزمان أم قلنا: إن "الايقاعات الثقيلة 
الممتدة الأزمان مشاكلة لمشاعر الشجن والحزن. فالأمر سيان: مادام 
المفهوم الحزين - كما هو شُ نونية المنداسي- هو شك الوقت نفسه 
مسموع مثقل بالحزن أيضاء لآن الإيقاع» فيما نرى». بوصفه نظاما من 
الدوال» يتلون بآلوان المدلول الكلى ويتصف بصفاته. 


ولذلك ألفينا المنداسي حريصاء ْ جل قصائده»؛ على بث النظام 
الإيقاعي البطيء الثقيل 2 حركته: الممائل لأحوال القبض والفقد 
والحزن الصوؤية» بادعاء أن حوافر القصائدء البطيئة الإيقاع. تناسب 
مثل هذه الأحوال» أكثر .مما تتاسبها "الجوافر" ذات الإيقاع الشريع مَما 
يناسب أحوال التمكين والبسط والسرورء فرآنا ذك التثقل # الايقاع: 
المتماثل مع المدلول؛ ث الرائية كما # اللامية والنونية, ا كرة 
أخرى 3 رائيتةه الأخرىء المفتوحة المجرىء والتى نجتزئ منها قوله!” 


. ودغي : , 
1 كيف يسلو ؟ من كان للحب دارا 57 وتسربل أنثينه حيث دارا 
#يه وتأخر ‏ لم يج إنكارا 


4 تقشنحصي عن أموره الآقرارا 


3 وادعى أولا من الوجد قربا 


4س“ فملية”! من ” لقاع “شهوه 


وهي القافية التى يمكن لبا أن تكون أثقل فوا :قصا ثر 
تداس السابقة؛ إذا صحت مقالة علماء الأصوات التي تدهب إلى ان 
الف المد " أوضح + التممع من حروف المد الأخرى؛ ولانها تتطلب للنطق 
بها رمن أطلول”72: .وله :يمكتف المنداسي بلروع آلف:الوصل. أو الخروج ,2 
قافيته فقطء» بل زاد على ذلك؛: فلزم ردفا جاء قبل حرف الروي مباشرة. 
اي إنه لزم مقطعين طويلين مفتوحين 4 كامل رائيته ؛ ل مقطعا مفتوحا 
واحدا: وهو بذلك قد ضاعف من ثقل قافيته هاته». ومدد زمن النطق بها, 
أكثر من أي كلمة أخرى ث البيت, باستثناء بعض ما يشابه منها القافية 
مثل: دارا - جاراء مما جاء منها ا حكم التصريع وهو فليل. 


وبذلك الصنيع فقد ناسب ثقل القافية وبطء حركتها عند النطق 
بهاء حال الذات الصوفية المثقلة بأحزان الفقد والفصلء» بل يرى بعض 
الباحثين: "أن القافية المطلقة المفتوحة الخروح كالصياحء لأنه ألف 
معدودة لويلة"*7: والحق اتنا تشعز يوصغهنا عنظلفيق !نوغ من الاستصراخ 
والاستنجاد»ء مع القوالي المفتوحة الخروج التى مرّت؛ مثل يائية الأزهري, 
ولامية المنداسي ورائيته هاته؛ أكثر مما نشعر بذلك 2# القواك المضمومة 
أو المكسورة الخروج؛ لأن الصياح والاستصراخ والاستنجادء عادة ما 
يصدر بالأصوات المفتوحة الممتدة أزمانها. 


وإذا ما راجعنا الآن بقية القصائد الصوفية التي خضعت لبذه 
الدراسة2» فسنجد جل قوافيها مطلقة»؛ متمائثلة ْ ذلك مع حال الغياب 
وا كد أيضاء وإذا لم يكن ي العربية من الأصوات ايزا "بقيمتها 
الموسيقية” إلا ثلاثة هي أصوات المد: الألف والواو والياء"”: وعلمنا من 
ذلك أن "الشاعر العربي يتصرف يذ نغمات محدودة"3, لكي يوائم بين 
المفهومات والمسموعات ويمائل» عرفنا كم هو محتاج إلى الحيل الفنيه ' 
لصناعة اللحن المناسب لوحدة الشعورء بهذا العدد الضثئيل من أصوات 
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اللبن» إذا قيس بعدد الأصوات الساكنة أو الصامتة؛ وقد ألفينا أصوات 
اللين الطويلة» كك القواك السابقة؛. قد تنوعت تركيباتها ؛ لكنها 2 
مجموعها ؛ كاتك الضق بقواك القضائد: ذات المشاعز الخزينة: ,نضوم 
فيها بوظيفة جمالية أساسية تمثلت شك تثقيل حركة ايقاعهاء وبناء على 
ذلك جاءت أغلب فواك القصائد الصوؤذية مطلقة؛ بل إن الاطلاق © 
كثير منها لم يكف الشاعر لتثقيل حركة الإيقاع؛ فلجأ إلى التزام 
أصوات مد إضافية كالتأسيس والردف؛ بله "مجرى الإطلاق الذي يولد 


بالضرورة الفا أو واوا أوياء” 


فمن القواك المماثلة للسابقة # غناها الإيقاعي الثقيل المناسب 
للمفهوم الحزين؛ والتي نكتفي هنا بالإشارة إليهاء نجد: ميمية” محمد 
بن أحمد الشريف الجزائري "كان حيا سنة 1154 هاء الذي التزم 2 
قافيتها بمقطعين طويلين على النحو الآتي: "مقام- مدام- عظام 
جماه- ٠١‏ الخ" ومنها جيمية”” سيدي بن علي المتوفى حوالي سنة 169! 
هء الذي التزم 2 قافيتها بمقطعين طويلين على النحو الآتي: علاجي - 
داح- سراجي- يفاجي - مزاجي هياجي- الخ". وكذلك الأمر 
بالقياس إلى عينيته”” على النحو الآتي: ولوعي - نزوعي- ضلوعي- 
هجوعى -إلخء. وأيضا ميميته'” على النحو الآتي: 'سقام- 
مستهاء< :“لا تزام + المقام- : الغرام- البيام- . الم وما لأسيحه ”ققد 
التزم فيها بمقطعين طويلين؛ يتوسطهما مقطع قصيرء جعل حرف اللام 
زؤياة: والباء وصلا له على النحو الآتي: "خياله- زلاله-. ذباله- 
خباله- شماله- آماله- الخء ومثلها +يائية”": ”بن الشاهه 
الجزائري المتوضى حوالي سنة 1247 هء والتي التزم فيها بمقطعين طويلين 
يتوسطهما مقطع قصير أو دخيل على -١١‏ , لني 'مطالبي - جانب - 
زاهب سياائيي نس عافن الخ رواما موفية» يميته'” فقد التزم فيها بمقطعين 
طويلين. على النخعؤ الآتى: "هاه - سقامي- حام -- ذمامي - المتسامي - 
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- ةَ أل الأء 

الخ 8 وغيرها من القواك الممائلة, التي يصدق عليها جميعا لتحليل لدي 
قة التمائل والتشاكل به 

سيق أ حاولت من خلاله ) إظهار علاقه لتماتل و كل ال 


مستنو انك القواك الثقال ومفهوماتها الحزان: وتلك العلافة المتطابقة 2 


التناسب هي مكمن جماليتها التعبيرية فضلا عن جماليتها التمييزية. 
4-3 القواك القصيرة الأزمان وجماليتها: 


آم القوائف المطلقة» التئ تأت ف -درجة: ثانية » بالقيياس إلى 
القواك السابقة: من بحيت الجطلم والثقل د ومن نحيث الاعتداذ«الزمني عند 
النطق بها ؛ فقد أحصينا منها عدداء من مجموع القصائد التي أخضنناها 
لبذه الدراسة» والتي احتوت قوافيها على مقطع طويل واحد؛ء يكون 2 
الأغلب الأعم منته بحرف روي مشبع؛ حسب حركته: يألف أو ياء أو 
واوء لا يزيد زمن النطق بها عن نصف زمن النطق بالقوال الطوال 
السابقة؛ وهي القوائ التي نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر: 


- 62 نة 
المنفرجهة لابى 0 يت سن النحوى زه . 53), التى حاءت 
. 60 
ب نا الخ وبائية” أبى مدين شعيب متو يد (_594) 5 5 
قوافيها مضمومة على النحو الآتي: أتقلب - يعذب- أقرب - يلعب - 
: 0 “61 7 
يذهب -الخ »؛ وبائية محمد بن على أبهلول المحاجى (_1008)؛ التي 
جاءت قوافيها مفتوحة المجرى على النحو التى: "عجبا - نصبا - طلبا - 
د 01 - 62 1 
عطبا - أدبا - الخ"؛ وهمزية " عبد الكريم بن محمد الفكون (_1073) 
التى وردت قافيتها مضمومة على النحو الأتي: "تلألأً - مبوا - أضوأ - 
"١٠ َ 1‏ ات ث6 ١‏ 
مبدأ - ملجأ - الخ » وبائيته المضمومة على النحو الآتى 'منصب ' 
مرتب.- أطيب -“مرهب -الخ"؛ ولاميته” المضمومة كذلك على النحر 
الآني: "عقل - الشكل- قبل -الشمل- الخ" ويائيته'" المفتوها 
المحرى على النحو الآتي: "العليا- هديا- الفيا- اللحزيا- الوخيا 
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090 ' َ 5909-9989 
الخ), ولامية” عبد الرحمن باش تارزي(_1221ه) التي وردت فافينها 


محكسورة الممجرى:. دون النحو الاتى: 0 - تغفرلي 
صغلى+ 7 الخ . وغيرها من القصائد ذات القواك المطلقة: التي لم يلنرم 
فيها أصحابهاء إلا بمقطع طويل واحدء وهو غالبا حرف الروي المفتوح أو 
المضموم أو المحسور المجرى. 


-  لصولام...‎ - 


وليس بإمكاننا أن ندعي أن المجموعة السابقة لبذه؛ءمن القصائد 
التى احتوت قوافيها على مقطعين طويلين: هي أحكثر أحزانا وأملا 
أشجانا فيما تحمله من مشاعرء من هذه المجموعة اللاحقة من المصاتد 
التي احتوت قوافيها على مقطع طويل واحدء فليس لدينا مفياس 
موضوعي نقيس به درجة حزن المشاعر ولوعتها 2 كل خصيدة أو 
مجموعة من القصائد على حدة.لكن بإمكاننا أن نتلاحظ يوضوح أن 
المجموعة التى احتوت قوافيها على مقطعين طويلين كانت أكثر تملا 
وامتدادا زمنيا عند الأداء» من المجموعة اللاحقة التى احنوت فوافيها على 
مقطع طويل واحدء أي إن زمن النطق بقواح المجموعة الأولى؛: هو ضعف 
زمن النطق بقواة المجموعة الثانية» عند احتساب عدد المقاطع ‏ كل: 
ومؤدى هذه الموازنة بين المجموعتين؛ هو أن المسموع أنسب للمفهوم 2 
مجموعة القصائد. ذات القوالك الطوال» وأقله تناسبا 4 مجموعة القصائد 
ذات القواك القصارء وبالتالى فإن جمالية فوا المجموعة الأولى أظهر 
منها ب قوايك المجموعة الثانية؛ وأكثر تأثيرا لح المتلقي ببطء إيقاعها 
الرتيب الذي يشعر معه القارئ بثقل المفهوم الحزين من نفسه ومن نفس 
الشاعرء مما لا يجده بنفس المقدار- عند الموازنة- مع فواك المجموعة 
الثانية التى خفت حرككتها وأسرعت عن سابقتها. فيحكم بذلك أن 
طائفة الشعزاء الذين أطالوا زمن النطق بقوافيهم فد حالفهم التوفيق قث 
المشاكلة بين المفهومات الحزينة والمسموعات الممتدة الأزمان. أكثر مما 
حالف طائفة الشعراء الذين قصروا زمن النطق بقوافيهم على مقطع واحد 
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فخشا: "عذ؛ أن هن السكم 3 يضح إطلاقه إلا عندما تكون وحر: 
المشاعر الغامرة بالأحزان والأشجان هي نفسها 4 قصائد المجموعة الأولى 
كما فى قصائد المجموعة الغانية» ويستشنى من ذلك كثير من القصائد 
التي اختلفت # حمولة مشاعرهاء وقصر إيقاع قوافيهاء مثلما هو الحال 
لك منفرحة ابن النحويء» وبائية المجاجي؛ وقصائد الفكون الاربعة. 
وتضرعية باش تارزي» وتائية سيد الشيخ؛ وغيرها مما سبقت الإشارة إليه 


آنقا ف المجموعة الثائية: 


فالقصيدة المنفزجة “لابن النحوي» “ليست من 'القصائد الصوفية 
ع ألفناها عادة وهي محمّلة بمشاعر الفقد والقبض والخواء الروحي؛ 
ورجاء التواصل مع الأخرء ولكنها من نوع التوسليات والتضرعيات التي 
يشتكي فيها أصحابها من ضرّ أو غبن دنيوي طارئ أصابهم بمصيبنه؛ 
فيرفعون فيها أكف الدعاء؛ وأصوات الرجاءء والابتهال إلى اللّه؛ راجين 
منه أن يستجيب لبم» وأن يعجل بالفرج عنهمء وابن النحوي نفسه قد عين 
حمولة مشاعر قصيدته» التى ماقت أريفين -نَيتاء ' قسماها 'تيسيز الآرب 
وتفريج الكرب" واشتهرت بين أيدي الناس بالمنفرجة وبأم تفرم وقد 
ذاع صيتهاء فطبق آفاق المشارق والمغارب» وعدت المنفرجة بذلك كرامة 
من كرامات ابن النحوي» لاتصالبا بقصة الناظم مع والي توزر الدي 
استولى على أملاك ابن النحوي غصباء أثناء غيابه الطويل بالحجاز» ثم 
عدول الوالي عن فملته ورد الغضاب لتصاخبة بعد نظم ‏ النممزجة ‏ هذا 
الموضوع نفسهء والتي يقول # بدايتها " : 
1[- اشتدي أزمهة تنفرجي 5 فين 57" ون البلدكة بالبلج 
2«- وظلام الليل له سرج 8# حتى جاثيتاء”- "ابو “انسيرع 
3- وسحاب الخير لها مطر ف مه فإذا ‏ جاء الإبان ‏ ثخ 
4 وفوائد مولانا جمل َيه لسروج الأنفسي وا 
5 ولها ارج طاشن انيه ) ويه سين وود اانا 
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ويبدو لنا من السياق الخارجي الذي قدمنا به للمنفرجة؛ ومن 
مجتز! أبياتها نفسهاء أن ابن النحوي التوزري البجائي»؛ قد استقام له 
التوفيق يُ المطابقة بين الحال والمقال. حال الذات الشاعرة القلمة 
المستعجلة لانفراج الأزمة المشتدة» ومقال المنفرجة السريع يك عمومه؛ 
وقوافيها القصيرة المدة بالخصوصء حيث اقتصرت على مقطع طويل واحد 
مكسورر المجرىء لا يمتد زمن النطق به كامتداد زمن النطق بالقوا 
الغنية التي احتوت على مقطهين طويلين كاملين؛ كما هو الحال 2 
مجموعة القصائد الأولى التى سبقت؛ وحينئذ يمكن القول: إن جمالية 
إيقاع قَواك المنفرجةء بوصفها مقالا أو مسموعاء ليس 2# وظيفته 
التمييزية القصيرة والسريعة فحسبء» ولكن 2# مطابقته بذلك ومماتئلته 
لحال الذات المتضرعة القلقة المستعجلة؛. بوصفه مسموعاء مماثئلة تفاعل 
بينهما وتكامل. 


وتلك الممائلة بين قولك المنفرجة2 بوصفها مسموعا قصيرا 
سريعاء وحالها بوصفه مفهوما قلقا مستعجلا. يمكن أن ينسحب وصفه 
ونعته على كل من: بائية المجاجي التي احتوت فافيتها على مقطع طويل 
واحد مفتوح المجرى؛ متماثلا بذلك مع حالبا الذي لم يزد فيه المجاجي 
على توجيه مكايل من النصح والإرشاد للمريدين الدذين يريدون بناء الذات 
من المعلوه إلى المفيوؤب. # لفة مبنية على الشرط وجزائه؛ وقصائد 
الفكون الأربعة التى سلمت من الضياع؛ والتي احنتوت جميع فوافيها على 
مقطع طويل واحد مضموم المجرىء وإن اختلفت حروف رويها من البمزة 
الى الباء فاللام والياء» متماثلة # قصرها وسرعتها بوصفها مسموعا؛ مع 
حالبا بوصفه مفهوماء والذي لم يحد فيه الفكون على الجملة الدعائية 
الملذكورة: "إلبى بحق الممدوح اشفني آمين"؛ التي لا تنتهي كل قصيدة إلا 
بانتهاء آخر حرف -ف هذه الجملة: وهي الجملة التي يبتهل بها الفجيكون 
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إلى الله بحق الممدوح من أجل استعجال الشفاءء ثم توسلية عبد الرحمن 
باش تارزي: مؤسس فرع الطريقة الرحمانية 4 فسنطينة» والتي احتوت 
قافيتها بدورها على مقطع طويل واحد مكسور المجرىء متمائلة بذلك 2 
إيقاعها السّريع مع حال التوسل بالرسل أن يعجل الله بقضاء مطالب 
8 


أما الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بوسماحة المعروف 
باسم سيدي الشيخ (940- 1025م): فقد نظم تائية طويلة النفس» بلغت 
زهاء 178بيتاء من بحر الطويل؛ ضمنها تجربته الصوفية الكاملة» على 
يقة التائيات المشهورة 4 التصوف التى عادة ما تستميز بالسرد المتتابع: 
لأحوال اللذات الصوؤية الثلاثة. كما تستميز بقدر كبير من الممائثلة بين 
حركة إيقاع القافية القصيرة المدة» المعتدلة ب قصرهاء وبين حركة 
النفس المتسامية المطمئّنة التي تسرد الحدث الصوِي سردا متسارعا مترا 
تبا بلا تعثرء والتي يستفتحها بقوله'' : 


1 - بدأت بحمد الله قصدا لنجح ما 42 أروم هن استقتاح نظم التصيدة 
2- وأهدي صلاة ثم أزكى تحية 42 على المجتبى الهادي شفيع البريّة 
3- صلاة وتسليما كثيرا مجددا 5# إحاطة علم الله 2 كل لحظة 
4- وبعد ففضل الله يؤتيه من يشا شه بمحض تفضّل ومن ورحمة 
5- ومهما اجتبى عبدا لقربه #© تخيّره وذاك ليس لعلة 
6- ويمنع من يشاء جل بعدله #مأ ويحرم فيض الفضل من غير قلة 

ذهب الشيخ إلى محاولة التوفيق بين وحدة الشعور بتسامي الذات 
الصوفية ب كامل القصيدة» وقافيتها المكسورة المجرى:؛ التي تولد عنها 
بالضرورة ياء»؛ بمعنى أنه لزم يك قافيته مقطعا طويلا وأحداء مع ملاحظة 
أن طول هذا المقطع لا يطرد على وتيرة واحدة عند فعل القراءة والأداء؛ بل 
طولا عن معدله وقد يقصرء وذلك لارتباطه بنفس تسلسل حدت 
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فد يريد 


العروج ونمائه؛ لأن حركة النفس المتلقية ‏ هذه التائية» لم يعد يشغلها 
أو يثيرها عنصر التوقع المتكرر: أي القافية فحسبء لتطيل الوقوف 
عندها أكثر من غيرهاء بل يوجد 2 حشو الأبيات من الأفعال المتتابعة 
التى تصنع حدث العروج؛ صنعا متتابعا متكاملاء يقود إلى اللاتناهي: 
والعودة منه إلى التناهي, ما يشغفل القارئ ويثيره ويفتن بهء أكثر مما 
تشغله القافية وتثيره» أي إن المحتوى هو الذي يسرع بالقارئ نحو نقطة 
المفاجأة المشكلة لذروة الحدثء فتمر بذلك القواكُ سراعا وتتحول إلى 
"محطات”؛ لا يكاد يحاذيها لسان القارئ» إلا ليرحل عنها 2 عجلة من 
أمره؛ إلى متابعة تسلسل تيمات الحدث الذي يسيطر على كل عنصر من 
عناصر الإثارة الإيقاعية» فتسرع بذلك "حوافر" القصيدة» ويكون 2 
ذلك الفعل الأدائي تماثلا بين المسموع الخفيف 2 حركته:؛ والمفهوم الدال 
على البسط والتمكين ب تدرج نحو وحدة الشهود. 


ولقد عثرنا على بعض نظريات الشعر عند القدماءء التي وقفت 
على رصد المماثلة بين مسموع الشعر ومفهومهء فقررت أن الإيقاعات 
الغفيقة مشاكلة لتطزب:ؤشنلة السرطد: وأتممتة مشاحضلة للسفهد ل : 
ونرى- بناء على ذلك- أن تائية سيدى الشيخ» هي ذات فافية معتدلة 
الإيقاع لاحتوائها على مقطع طويل واحدء ولكنها عند الأداء تتفاوت خفة 
وتقلا حتى تمائل بذلك تنامي وحدة الشعور © القصيدة» فقد يخف إيقاع 
قافيتها ويعجل به اللسان # المواطن التى تكثر فيها الأفعال المتلاحقة, 
المعطوفة بعضها على بعضء والتي نجسد الحدث القصصي المتنامي 
للتجيرية الصوفية | فلا يطول بذلك زمن النطق بالقافية» إلا بالقدر الذي 
يطول به زمن النطق بفعل أو اسم مما هو ب حشو البيت أو أدنى؛ ومما 
يجعل القارئ يخف أيضا بالقافية ويستخف بها # أن واحد ؛ كونها منتهية 
بتاء". وقد تعود الوقوف عليها "هاء": لذلك عدها الشعراء رويا ضعيفا 
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55 : لأنها غماليا 07 لواحق اتابن . وليسست دائما أصلا 3 


أصولباء قضلا عن كونها من خروف البمس"". 


ولو كان اشرك سيدى الشيخ مع الروي حرفا آخر لزمه؛: لكان 
قواها به وأثقلهاء ولكان القارئ وجد معها ما يقف عليهء ويتوقع 
تكراره كل حين؛ لكن الشاعر اقتضر غلى التاء روياء ولعله قصه إلى 
ذلك قصداء حتى لا ينصرف اهتمام القارى كله الى "حوافر القصيد: 
وحدها؛ دون الاعتناء بمفهومات متنهاء وهذا القصد آلفيناه متواترا ب 
أغلب ما وقفنا عليه من تائيات الصوذية اوسا والتى أصبحت 
تعرف شك النقد" بالفن التائى » منهم سيدي الشيخ بتائيته هذه التي مر 
منها الجزء الاستهلالي؛ ثم يليه الجزء الذي يعرض فيه تجربته الصوفية 
والذى نجتزئ منه فوله: 
7- وكا رأيت القوم جدوا 4 سيرهم ١‏ شي إلى المقصد الأسنى بصدق العزيمة 
8- جرت للتأسي ثم روحي" تعلقت #يلْ بأذيال أرياب التّفوس الأبية 
9- وحامت على حماهم ثم خيمت 5 معرسهم فزاحمتهم ‏ لشركة 
8 - ولا قفاوم المقورة”' يننا :27 يرمن دون 'بالميو” . الوقيقة 
| | - تبايعنا بيع البت ليس كبيع من 5 يرى البخس ثم ينثني بالإقالة 
ولعل زمن النطق الخفيف بهذه القافية. كما وصفناه وكما 
نلاحظه 4 هذا المجتزآاء قد لا يبدو جليا إلا إذا وازناه بإحدى القوا 
الثقال ث المجموعة الأولى السابقة؛ ولتكن مثلا قافية يائية الأزهري مما 
سبق: فسنجد حينئذ أن الفرق الزمنى عند النطق بهاته التائية وتلك 
اليائية شاسع؛ دون فياس؛ والضعف مع القياس؛ ليتضح لنا أن الأزهري 
قصد قصدا إلى توظيف أصوات اللين لي قوافيه: ليطيل زمن النطق بها 


سدس" 





“كامة ساقطة من النص العربي ونفلتها من النص الفر نسي.ينظر “مبلاد غيسى , الداقو نه سيفب 
الإشارة اليه في الهوامس 
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ويثقلهء كيما يوائم بين المسموع والمفهوم الحزين ويمائتل.» 2 حين إن 
سيدي الشيخ قصد قصدا إلى إبعاد أصوات اللين عن قافيته.» وعدم 
إشرالف حرفب آخر مع التاءوء ككَيّما ,تفخف القافية: ويفجل بها لسيان 
القارئء وكيما يوائم بين المسموع السريع والمفهوم المتواجد ويمائل أيضا. 
وهو المفهوم الذي يرسم تسامي خطى الذات الصوفية عمًا سوى الحضرة. 


على أن هذه الخفة أو التسريع بالقافية» قد تميل إلى الاعتدال 2 
بعض المواطن» من التائية؛ التي تخلو من القص الحدثي المباشر» بل إلى 
شيء من الثقل؛ وذلك عندما يتجه الناظم بالخطاب إلى الغير. مناديا أهل 
عصره وزمانه: أو متعجبا منهم» أو متآسفا عليهم»: عما هم فيه يعمهون 
ويظمآون حسب رأيه؛ وسبب هذا الثقل- فيما يبدو لنا- يرجع بعض 
منه إلى طبيعة كثرة الكلمات 2# حشو البيت التى احتوت على أكبر 
قدر من أصوات اللين: التى يطول بسببها النداء والتعجب والتأسف» 
فنتآثر بذلك القافية؛ بل جزء من التائية كلهاء لتخرج من الخفة إلى 
الثقل؛ ويرجع بعض منه إلى الآداء» حسب الحالة النفسية للقارئ المتتبع 
للحدث القصصى ث الياقوتة» إذ يتلون صوته بين الخفة والاعتدال تارة 
والتثاقل تارة أخرى؛ وشق تغيير الحدث من السرد السريع لتوالي أحداثه 
وأفعاله وتسلسلها» إلى وقفات النداء,والتعمجب والتأسبف المتوالية. كزلك 
مواطن أخرىء ذلك لأن (الإيقاع ليس شيئًا ب طبيعة الآصوات نفسها 
فحسبء بل هو نشاط نفسي وأدائي أيضاء يخلق فينا توقعا لنوع أو أنواع 
معينة من التتابع دون أخرىء تبعا لنوع الكلمات وتآثيرها 2 المتلقى”' : 
فيسرع بذلك لسان القارئ ك مواطن»: كما سلف القيل والتمثيل. ويفتر 
فيعتدل أو يثقل 2 مواطن أخرى؛ كما نلاحظ ذلك # هذا الجزء من 
الياقوتة الذي يتوجه فيه الناظم بخطابه إلى الفيرء والذي نجتزئ منه 


قوله: 
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3-- فيا أهل عصصرنا أجيبوا رماءنا 5/7 فإِننا ندعو للهدى عن بصيرة 
6- قبا معحجبا لعاطش بإزائه 4 بحور مياهها شراب الودَة 
7-- فوا أسما لتارك حبل عهدنا 5# عميّ وصمٌ وارتت بالقطيعة 
8-- ويا خيبة المشغول عنًا بلهوه 1 واضحى بعيدنا سريع الثدامة 


0 ويا حسرة الدين أنوا ببعدنا 1 م فرطوا 3 أخدهم للطريقة 


وبذلك نخلص # نهاية هذا الجزء من الدراسة:؛ إلى أن حوافر' 
القصائد التى أخضعناها للدرس»؛ أي إيقاع قوافيها الذي طال وثقل 2 
بعض القصائد » وقصر وخف ش بعضها الأخرء لم يكن ذلك التباين بين 
المجموعتين عشوائياء بقدر ما كان مقصودا فنيا» ولم يكتسب صبفته 
الفنية وبالتالي الجمالية؛ إلا بنوع من الممائلة والتناسب بين المسموعات 
والممهومات؛ إذ كلما أتقن الشاعر الوئام بين مسموع قصيدته ومفهومها؛ 
كلما كان أقرب إلى المطابقة بينهما وإلى الكمال الفني والجمال؛ ونرى 
أن من ألفيناه قد ضرب بسهم رائش # هذه المماثلة» كان الشيخ عبد 
الرحمن الأزهري ث يائيته» التي كرر ثش قافيتها مقطعين طويلين 
مفتوحين ومتوازيين صوتياء ومباعدا بينهما بدخيل» يليه الشيخ المنداسي 
رائينه المفتوحة الخروج التي كرر فيها مقطعين طويلين مفتوحين 
ومتوازيين صوتيا أيضا مقربا بينهما بحذف الدخيل» ثم تأتي بقية قوافيه 
التى فابل فيها بين مقطعين طويلين كما 2# اللامية والنونية؛ أما 
المجموعة الثانية من القصائد التي قصرت مقاطع قوافيها فخف بذلك 
ايقاعها ومائل مفهومهاء فكان بلا شك سيدي الشيخ #2 تائيته التي 
سماها "الياقوت على رأسها. 


2-4 القوايك المقيدة الأزمان وجماليتها: 
أما القواخخ المقيدة الأزمان» فإن حظها ضئيل جدًا ب مجمد' 


التصائد التي خضعت لبذه الدراسة؛ والتي جمعها عنصر اهتمام " 
46] 


موضوع يكاد يكون واحدا. هو التصوف وما جرى 4 حكمه: إذ لم 
يتيسر لنا جمعه منها إلا قصيدتين: إحداهما هي لامية المنداسي وعدتها 
مائة وتسعة أبيات»؛ وأخراهما هى رائية سيدي ابن علي, وعدتها تسعه 
عشر بيتاء وما خلاهما من المقيد يدخل 2# مجال الموشح والمسمط »؛ الدي 


سيأتي القيل فيه بعد هذا الجزء. 


وليس عجيبا أن تحامي شعراؤنا المتصوفة: من عهد آبي مدين 
شعيب التلمسانى (594ه) إلى عهد محمد بن الشاهد الجزائرى (1247ه). 
القواك الّقيدة ومالوا كل الميل إلى القوانة المطلقة؛: ذلك لأن الروي 
المتخرك» هو الكثير الشائع 4 الشعر العريي” »: أما الرُوي الساكن 
فهو "قليل الشيوع فيه فلا يكادٌ يجاوز واحدا بالماثة'"؛ حسب إحصائيات 
بعص الباحكين"” "ون كم فهو يأف ك"الذرتبة الأشيرة» من هراتت واه 
الشعر العريبيى: من حيث نسبة توظيفه؛ ومن حيث قصر صور القافية 
منوتيا بالقياس” إلى الطلفة"' + ولفلالسيب "ا ذلكة يرج إلى طبيعة 
الإيقاع العربي نفسه» فهو أبدا ذو نغم شجي حزين ب عمومه» حتى 2 
حالة الطربء؛ والقواك المقيدة لا تتمائل ‏ انسجامها مع الصوت الشجي 
الحزين» بقدر ما تتمائل معها القواك المطلقة التي تساعده على الانطلاق 
والاسترسال من دون ما احتباس لكمية الصوت التى تود أن تتحرر. 


لكن ليس مهنى ذلك الذهاب إلى تجريد القواك المقيدة من كل 


بدورها قافية مقيدة؛ إذا راعينا الحقيقة» لأنها تنتهي الى سكون؛ لحن 


حيًا قويا منن الوهلة الأولى للنطق بهء ومن ثم فمد شبه أحد الباحثين 
"الصوت الساكن دك اللفة ذو قيمة 


سكونها يأتى ف الاطلاق ميتاء ل حين إن سكون القافية المقيدة يأتي 


صوته بصوت قرع الطبول» فقال: 
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ضئيلة إذا قورن بأصوات اللين؛ ولحكه من ناحيه احرى صيبة كوي. فهو 
| الا 1 
الد 0 بيقر ” بوظيفه تشبه فرع لطبول ورحستر الك 


والحق إننا عندما نقرأ لامية المنداسي؛ ورائية سيدي ابن علي 
مما أحصيناه 2 المقيد» فإن أقوى صوت فيهما يسمع فيهيمن» هو صوت 
54 80 
قافيتهماء وللتمثيل على ذلك نجتزئ من لامية المنداسي فوله 


ارداذ المرن من عيني نزل 5/7 أم دموع الشوق إذ رق الغزل؟ 
أبعيني ديّمة | وكافة؟ 5# أم شعيب للنوى منها انبزل؟ 
لا بقت عيني ولا أبقى البكا / يه ضوءها عن فعلها إن لم تزل 
و من راتية سيدى ابن على قوله'* "'الحامل : 
بأبي غزالا .سيف مقلته شهر 2# قاسيت فيه من الصبابة ما اشتهز 
خنث الكلاه, ولا تخنث غادة 6# قمريّة الأوصاف خامرها الخفر 
بعث الصّدود إلى المنية باعثا 5# فإذا علي قضى تنصّل واعتذز 
إذا علمنا أن كلا من اللام والراء تعتبران "من أوضح الأصوات 
الساكنة ‏ 2 السب وان كلا منهما صوت ع عرفنا أن 
توظيفهما فافية: ب القصيدتين السابقتين» لم يكن من قبيل الصدف؛ 
بل لا شك أن الشاعرين قد قصدا إليهما قصدا): 
الايقاع ك قافيتهما إلى أقصى ما 


من أجل رفع صوت 
يمكن رفعه: ليقوم بذلك بوظيفة 
تمييزية مختلفة عن بشية الأصوات الداخلية ْ حشو الأبيات من جهة؛ 
وليقوم ‏ القصيدتين بوظيفة إيقاعية منبهة ومحفزة مع ارتفاع كل موجة 
من موجات وحدة ال المنذرة بالانفصال والانفصام عن الأخرء + 
اللامية كما ش الرائية من جهة أخرى. 
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وبناء على ذلك؛ فإن القافية المقيدة تقوم بوظيفة إيقاعية تمييزية 
تكاد تكون صرقة ؛ تثير السمع وتحفزه كنلى تتابع المفهومات 2 أمواج 
3 .هه « 5 5-8 00" ٠‏ 8 
متلاحقة» أكثر مما تموم بوظيفة تعبيرية لحنية شجية أو هارموديه »؛ 


مثلما ألفينا القوالك المطلقة السابقة تقوم به؛ عند الموازنة بينهما. 


وإذا كان ذلك كذلك؛ بان لنا كيف أن شعراءنا تحاموا 2 
أغلبهم ضد القوائ المقيدة فهجروهاء ومالوا بأجمعهم كل الميل إلى 
القواك المطلقة الممتدة الأزمان فراموها, وذلك لما لبا من وظيفة تعبيرية 
لحنية شجية» توائم المفهومات الصوؤية التي ألفيناها 4 جملتها اغترابية 
حزينة» ترسم من صور الفراق أكثر مما ترسم صور اللقاء» وحنى صور 
اللقاء منهاء والمفروض فيها أن تكون متسمة بالبسط والطرب» نجدها 
مثل صور الفراق عليها مسحة من القبض والحزنء ذلك لأن الصو مهما 
حقق لقاء وحضوراء فإنه يعلم سلفا أنه آيل حتما بعد لحظات إلى فراق 
وغياب2» وكأنه- لذلك- يحزن على الغياب حتى وهو ك2 لحظة 
حضورء قبل أن يحزن على الغياب بعد الغياب» فهياً لذلك المهاد التعبيري 
الممتد الأزمان»: ليتماهى ويتمائل مع الأحزان. 
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ل ا 


1 5 عا مر . ا 5 00 6 اسسصلي لساري د اله ار حي ا نم 
6 ْ 59 ّ. 5 عت حب 0 9 عيبس نه ف 3 ع لم نهم + اديه 
جد أطي ' .و 0( 
١‏ سل موبأ! عنام 0 ةارس ا ايكيا ا 

0 ْ' اع 


١ .|‏ اماد خا ايا 42 ع ل 
ل *عه 8 > تيى 


1 
0 ا 1 1 كن داو 1 3 


ْ : .لوه 14> الدويدة نم رواش لبان لرأف. كلديز بايا 2 
8 فلا ممم معي + ب الهم : أدج مس7 وجا 2-008 امه وبل 

7 إن !1 3 داعسا 4 1 
“٠ |‏ خؤبسيها قله م زيه لبه أل م2.9؟ ٠‏ أمغ 1 ذه يل 11 دا لبد 
عو لطا لوجي ني اموا ناا لمعه نه بولا , 1 مها 


و« 


المهنه تع معطي بياب ' - ب لي خقذا رارنة 11 ا ملعتن 
اه 
: اتأنذبة بسه شبد م1" ١‏ ميحس ١,‏ عت سمج نخوبة. رت ملاء علي 1 كل 
يدوه ل بها لات 1 ل عا" ىسل ع جد عمد رطق جب مار 


ادل عزيية ١‏ 


2 بال ِ 0 عب 0 51 0 جلي ماله ١‏ اسم و علغا رليف 
1 -_ ع يذ ٠‏ 9 ا 0 
ا 2 ل مقط م - اه رمد 4 ' امه ا ا 
مب ع اقب 7 اتم م 
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1[- شك استعمال الموشح 2# التصوف: 


يذهب على سامي النشارء 4 مقدمته التي قدم بها لتحقيق ديوان 
أبي الحسن الششتري (610- 668م) إلى أن "الششتري أول من اسنخدم 
الزجل 4 التصوف؛ كما كان محيي الدين بن عربي (- 638ه) أول من 
استخدم الموشح فيه» وللرجلين شق السيق. :ف هنا الطسان لل كن 
يقول: "وقد تنبّه مؤرخو الششترى إلى أثر المدينية 2 حياته» فعبروا عنه 
بالمديني» كما أن شمة مشابهة بين شعر الرجلين: ونلحظ نحن أن بعض 
موشحات أبي مدين نسبت إلى الششتريء ووردت 2# بعض دواوينه أي 
النسخ المخطوطة على أنها له. وموشحات أخرى أوردها النساخ 2 ديوان 
الششترى وذكروا أنها للشيخ أبي موي77 


وهي وجهة نظرء ليس فيها ما يدعم فضل السبق للششتري إلى 
استخدام الزجل 4 التصوفء ولا فضل السبق لابن عربي إلى استخدام 
الموشح يك التصوف أيضاء ولكن فيها ما يدعم فضل السبق لأبي مدين 
شعيب البجائي التلمساني (594ه) إلى استخدام كل من الزجل والموشح 
التصوف قبلهما بكثيرء وذلك إذا نظرنا من جهة إلى أسنانهم: إذ تو بذ 
أبو مدين شعيب قبل أن يولد الششتري؛ وعاصر ابن عربى شك شبابه أبا 
مدين ُْ شيخوخته؛: حيث زاره © بجاية وأخذ عنه هو وغيره.» كما وإذا 
نظرنا من جهة أخرى إلى أدبهم» فديوان أبي مدين فيه الزجل والموشح 
والمسمسط الصوك؛ كما فيه القصائد التقليدية» وي 'كتاب الجواهر 
الحسان شك نظم أولياء تلمسان الذي حققه ونشره لش الجزائر سنة 1982 
عبد الحميد حاجيات» كثير من الأزجال والموشحات المنسوبة لأبي مدين 
أيضاء كما نلحظ ف نصّى الأستاذ النشار السابقين تضارباء فهو 2 
النص الأول يمنح السبق للششتري وابن عربي ثُ استعمال الزجل والموشح 
الصوك, وهو النص الثاني يقر بنسبة بعض موشحات أبي مدين 
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فكيف بستقيم هذا السبق إذن للرجلين على أبي مدين؛ وهما 


1 شترى؛ 
الصو.ذة 


عيال عليه 4 التصوف و فن الزجل والموشح 
ذلك: الالتياس مليا 2 


- 


إشارته إلى المشابهة بين شعر أبي مدين وشعر 
شهعرهما الموشح إلى الآخرء فقد وقفت على 
ديوانيهماء وشوا ردهما 4 مختارات أخرىء ولاحظت كثيرا من الأزجال 
والموشحات مثبتة 4# ديوان أبي مدية: :ومشتة!آيضا..ة ذيوان الششدري: 
وبعضها مثبتة # ديوان أبي مدين دون ديوان الششتري» وبعضها الآخر 
على العكس من ذلك؛ مما يطول بنا ذحره وتوثيقه 2 هذه العجالة, 
الى لا تهدف إلا إلى الوقوف على معرفة بداية استعمال الموشح >2 
التصوفق: 

ولكن الذي نرجحه ونعتقده ضحيحا. أيضاء. هو - أن أبا. مدين 
شعيب البجائي الدار» التلمساني الإقبار» هو الذي نزل بالتصوف السني 
العملى إلى العامة بله الخاصةء وقدمه إليها غلى أنه شريعة وحقيقة» على 
طريقة الجنيدء لا يستقيم ظاهره إلا بباطنهء فتفقه لذلك الصوفية؛ 
وتصوف لذلك الفقهاءء وخبت بذلك جذوة العداء التى كانت متأججة بين 
الفقهاء والصوذية؛ حتى إنك قلما تجد فقيها دون طريقة وحقيقية؛ أو 
صوؤيا دون دراية بفقه وشريعة؛ ثم إن أبا مدين شعيب قرب منهم هذا 
التصوف الشعبي» بما نظمه فيه من أزجال وموشحاتء تغني بها القوالون 
الأسواق» وتواجد بها ولبا العامة والخاصة # حلقات الذكر والسماع 
والحضرة؛ فتأسست بذلك مدرسة مدينية 4 بجاية» وشدت إليها الرحال 
والترحال: فكان الششتري وابن عربي وعبد الحق الأشبيلي وابن سبعين' 
من المشهورين: من بين من تردد عليها وتأثر.بها وأخذ عليها التصوف 
والتقليد الفني بزجله وتوشيحه معا. 
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ولا مشاخة بعد .ذلك. من الذهاب إلى أن.الششترزى هو الذي نشو 
الزجل والموشح على نطاق واسع ل بلاد المغرب والمشرق؛ انطلافا من 
المدرسة المدينية 4 بجاية؛ فقد روي أنه كان "يتجول يك الأسواق» ينظم 
الموشحات والأزجال؛ وبيده آلة موسيقية يعزف عليهاء ورحل على هده 
الحالة إلى مكناس وفاس؛ كما رحل إلى تونس فأقام مدة برباط فابس 
حيث قابل متصوفيهاء وعلى رأسهم أبو أسحق الورقاني وعبد الله 
الصنهاجي؛ ثم رحل إلى ملقا ومنها إلى طرابلسء: ثم رحل إلى القاهرة؛ 
واعتكف بالأزهر؛ وأخذ عن شيوخ الشاذلية هناك.» كما أدى فريضة 
الحج عدة مرات» ثم رحل إلى الشام واجتمع شْ دمشق بالنجم بن اسرائثيل 
الصو المشهورء وكان يصحبه #ش أسفاره ما يزيد على أربعماثة فمير, 
خصار إماما لطريقة جديدة هى الشف ترية 2 انتشرت على نطاق واسع 
بفضل أزجاله وموشحاته التي قربت التصوف من عامة الناس بله 
خاصتهم؛ والتى عادة ما كانت تنشد 2# حلقات السماع محلاة بالنغم؛ 
وفد خلف الششتري منها ثروة هائلة؛: وربما نسبت إليه منها ما ليس له: 
فصارت إرثا شعبيا صوفيا2؛ جمع أكثره #ح ديوان ضخم» حققه ونشره 
بالإسكندرية الأستاذ على سامي النشار سنة 1960. 


ولما استحدثت عادة الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريفء: ا 
البلاد الإسلامية. كما هو الحال ْ سلطنة بني زيان يْ تلمسان»: تم 
استعمال الموشح إلى جانب القصيدة؛ # المولديات التي كثيرا ما ينظر 
فيها الشعراء إلى الرسول - صلى الله علية وسام - نظرة روحية صوفية 
خالصة»وذلك بوصفه الحقيقة المحمدية النورانية الأولى 2# الوجود. والتى 
انبثق منها بعد ذلك كل موجودء فهو بذلك روح الوجودء وهو الأول 
والآخر. الأول بوصفه حقيقة نورانية» والآخر بوصفه الحقيقة البشرية 
التي نجلت كك مجلاها الطاهرة تلك الحقيقة النورانية ب أكمل صورها 
وأبهاها. 
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و الجزائرء فقد تم استعمال الموشح المولدي الصو على نطاق 
واسع؛ بذأ ذلك 2 عهد الدولة الزيانية بعامة . وعلى عهد السلطان أبي 
على هوش الؤنافي! القاني ١‏ 791م)., بخاصة» وك ذلك يحدثنا ابن 
عمار 3 رخلته جقوله:-وقن جرث عادة أهل بلادنا الجزائرء حرسها الله 
من :لفت وحاظها: فتن الدوائر؛ أنه إذا دخل شهر ربيع الآول؛ انبرى من 
أدبائتها وشعرائها من إليه الاشارة وعليه المعول» إلى نظم القصائد 
المديحيات» والموشحات النبويات» ويلحنونها على طريق الموسيقى بالا لحان 
المعجبة2» ويترنمونها بالأصوات المطرية» ويصعدون بها ب المحافل 
العظيمة» والمجامع المحفوفة بالفضلاء والرؤساء والنظيمة؛ من المساجد 
والمكاتب والمزارات» وهم ف أكمل زينة وأجمل زي وأحسن شارات؛ 
تعظيمة ينا الموسم الذي شرف به الإسلام» واحتفالا بمولده عليه الصلاة 
والسليي”. 


وقد أشار ابن عمار 2 رحلته إلى جملة من مشاهير الشعراء الدين 
كان أبو حمو موسى الثاني يعتد بهم 2# إحياء ليالي المولد النبوي 
الشريف,. على رأسهم شاعر البلاط: محمد بن يوسف القيسي 
التلمساني» المشهور باسم الثغريء وقد اختار له ابن عمار # رحلنه؛ 
القصائد المولدية التي أحيى بها ليالى :سنة 760هء وسنة761ه»؛ 
وسنة763ه وشنة768ه» وستة2770: وسئنة771ه: كما اختاز ابن عمار 
مولديات أخرى»: لكاتب الدولة الزيانية» أبي زكريا يحيى بن خلدون؛ 
منها قصيدة # ليلة سنة770ه» وأخرى يك ليلة سنة771ه» وثالثة 4 ليلا 
سنة778هي ] كما كان أبو حمو موسى الثاني زفسه قصادا ووشاحا 
بمولديات كثيرة؛ منها الموشح المخمس الذي مطلعه: "ذرفت لتذكار 
العقيق دموعي” والذي أحيى به ليلة 764هء: وله غيرها من القصائد 
00 
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وما انتقلت السسلطة من الزيانيين # تلمسان؛ إلى العثمانيين > 
الحزائرء 4ك بداية القرن العاشرء انتقل معها تقليب إحياء المولد النبوي 
الشريف»:وكان الموشم علئ اختلاف:نظومة» هو سيد.ما يعد وينشد حك 
تلك الموالد»ء يستوي 2 مضمونه الصو الشاعر الفقيه والشاعر 
الملتصوف؛ وقد برع شك نظم التوشيح المولدي. على هذا العهد العثماني؛ 
زمرة من الشعراء توارثوا شن التوشيح خلفا عن سلف» حتى كونوا بذلك 
ما يمكن أن نسميه "مدرسة التوشيح الجزائرية””»: وكان من أشهر 
أعلامها الشيخ أبو العباس أحمد المنجلاتي؛ الذي أغرق الموشح المولدي 3 
الأجواء الصوفية: على طريقتي البوصيري وابن الفارض» وقد أشاد به 
وبفنه أحمد بن عمار كش قوله: ومجلى هذه الحلبة» ومقدم الجماعة؛ 
ونائتل الجعبة»؛ وإمام الصناعة؛. وركاب صعابها ومذللهاء ومسبل صعابها 
ومسهلها؛ عاشق الجناب المحمدي؛ ومادحه بلا معارضء؛ ومثلث طريقتي 


اللوصهري وان الشارطن اكوم أنوالمباس سيق للك لقااي 7 


وثاني أشهر أعلام هذه المدرسة. هو محمد بن محمد بن علي؛ 
المعروف بسيدي بن عليء المتوفى قريبا من سنة 1166هء كان فقيها 
مفتيا وفاضيا على المذهب الحنفي» وشاعرا مجيدا مككثارا. جمع 2 
شعره بين القصيدة التقليدية والموشح المولدي» وله ل ذلك ديوان جمعه 
بنمسه؛ ولكنه ما زال ب صورته الكاملة ‏ ب حكم الضياع؛ وقد حقق 
منه الأستاذ أبو القاسم سعد الله نصيبا مبتوراء اختار له عنوان: "أشعار 
جزائرية . جمع فيه ابن علي إلى جانب شعرهء أشعارا لبعض أهل عصره؛ 
منهم جده ووالده. وأحمد المنجلاتي السابق؛ وغيرهم” . 

أما ثالث أشهر أعلام هذه المدرسةء: فهو أبو العباس أحمد بن 
ممار بن عبد الرحمن ين عمار الجزائري؛ المتوفكى -حسب رواية أبي راس 


> اتح الإله - قريبا من سنة 1205ه بالحرمين الشريفين؛ كان من أبرز 
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شعراء عصره وأظهرهم» جمخع ذ شعره بين القضيده 52 والموشح 
المولدئق عقن طزيقة شيضيه :"التنجااتي وببيدي ابن علي» وقد أشار ابن 
عار ف منقدطة [علته إلى ديوانهء ولكن هذا الديوان ماذال مفقودا إلى 
اليوم» ولم يصل إلينا منه الا فوشا مولدنا علويلة: وبعض«القصائد التي 
اختارها منه. 'وأقبتها:ني مقدمة: رحلته مع الإشارة إلى مقدمنها التي بلغ 


عله تمقعاتها محققة زهاء مائتين وأربع وخمسين صفحه. 


وأما العلم الأخير من هؤلاء القصادين الوشاحين الأربعة» فهو 
الشيخ محمد بن الشاهد الجزائريء الذي عاش ما بين النصف الأخير من 
القرن الثاني عشرء والنصف الأول من القرن الثالث عشر البجري؛ وقد 
عمر طويلا حتى أدرك دخول المحتلين الفرنسيين على الجزائرء وعاصر 
بذلك عددا كبيرا من مشاهير أدباء الجزائر أمثال سيدي بن علي واحمد 
بن عامر وابن ميمون وابن حمادوش وابن سحنون وأبي راس الناصري 
وغيرهم؛ وكان من أبرز فقهاء الجزائر وأدبائهاء إذ تولى منصب الإفتاء 
على المذهب المالكىي؛ كما كان شاعرا مكثراء مجيدا 2# نضم 
القصيدة التقليدية بعامة» والموشح المودي بخاصة:؛ وهو الذي كان يتولى 
أمر تلحين بعضها وإعدادها للإنشاد 4 مواسم الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف” » ولذلك لقبه معاصروه بأديب العصر وريحانة ا وخلف 
ةذ كل ذلك ديوان شعرء لا يزال إلى اليوم 4 حكم الضياع؛ ولم يصل 
إلينا منه إلا بعض القصائد والموشحات مفرقة أ بعض المظان. 


ونخلص من ذلكء إلى أن هؤلاء الأربعة» اختصوا جميعا بنظم 
الموشح المولدي؛ ومدار نظمهم فيه يرجع إلى نظرية المعرفة الصوفية؛ الني 
تفرق ن# أحد جوانبها بين "محمد" عليه السلام بوصفه بشرا حادثا تنزل 
عليه الوحي السّماويء وبين 'الحقيقة المحمدية" أو "النور المحمدي” بوصفه 


ضدحرة أزلية وأول ما انبثق عن الواحد الأحد من نورء يذ أول تجليه بعد ما 
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"كان كنزا مخفيا فأحب أن يعرفء فخلق الخلق ليعرفوه'' » فاستنارت 

بذلك النور المحمدي قناديل العالم؛ بعد أن كان شبحا غير مسوّي»: وظل 

ذلك النور الساطع يظهر يك مجالي الأنبياء و قوابلهم بقدرء كل حسب 

استعداده»؛ إلى أن ظهر 4 خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام» 
أشوى الجالي واشفاهاواتقاها ظوورا كنحل وذيافيا"” 


وإذا ما مضينا الآن إلى إيقاع القواخ ‏ هذه الموشحات التي 
استعملت شك التصوف؛ ابتداء بالمدرسة المدينية 3 بيجاية على عهد 
الموحدين» مرورا بالمدرسة التلمسانية على عهد الزيانيين» وانتهاء بمدرسة 
الجزائر 'العاصمة" على عهد العثمانيين» فإنا لن نجده يختلف اختلافا 
جدرياء من حيت مدده الزمنية» عن الإيقاع 4 قواك القصائد التقليدية؛ 
إلا من حيث التنويع فيها وتكثيفها عما هي عليه 2 القوا الموحدة 
للقصائد؛ والتي يمكن حصرها - 2# الأغلب الأعم- 2# ثلاثة أنواع 
متباينة فيما بينها من جهة بنيتها وهندستها ‏ رسم أسطرها خطيا ومن 
جهة رويها المتناغم2» وهي الأنواع التي نتناولبا بشيء من التفصيل د 
المحاور الآتية: 


2-2 قوا الموشح التام المعتاد: 


النوع الأول من تلك الأنواع الثلاثة من التوشيح؛ هو النوع التام 
الأركان من الموشحات التي تتألف من: المطلع والأدوار والأقفاء 
والخرجة؛ وهو المرجع الذي عرفه فن التوشيح؛ قبل الخروج عليه ال 
انظمة متنوعة أخرىء وقد نظم فيه كل من أبي مدين شى. . 
التلمساني ' , وسهدي هر ان 
وأحمد بن عمار الجزائري؛ وهو الذي نتخد من موشحه نموذجا 2 . 
النوع؛ وقد بلغ أربعة وأربعين قفلاء بما فيها المطلع والخرجة. , 
وأرتعي دورا !و 2ل نجتزئ منه الأبيات الثلاثة ايا 
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ومحمد بن الشاهد الجزائر: 9 


: :| بقتفسى الركبان 
ا نات هخ زهر الرها 7 ع 
5 : سلاما به 
' 0 (دور) 
ايه إن بدت نجد 
اقران منى سلاما عبة 04 شقة وحسد 
لى قلبما إليها شيقا . 
إن لى قلبا !ل 5 0 , 
وفؤادي يجتنيها حرقا ' 5-0-9898 
( قغل) 5 
9 | 1 قطرها هيان 
ودموع العيس بهفىن : 1 اه . ٠.‏ 
اق عضساد ‏ #ه 2 وجفا جنبان 
(دور) 
يا رعى الله فؤادي كم له 1 لخب حي 0 
كلما حث الرّكاب بزله 57 هزه شوى 
(قفل) ْ 
اتشلا هن بو - ما اطريز . . 8# - + -شائق الأظعان 
وبآرام اللوى قد شبّبا ‏ #ه | وظبا نعمان 
(دور) 
حادي العيس ترفق بالمطى 52 فلهاحادي 
يرسل الدّمع ويطوي البيد طى 1 والحشى صادي 
أسرعت كك السير لكنّى البطى 2 والتوى زادى 
(قفل) 
ويح قلبى من نواهم عريا 472 حبهم قد يان 
سكنوا الخيف و أبقوا لهبا ‏ #ه ‏ يصطفيى الأكنان 


وإذا ما أمعنا النظر ثِ شكل هذا الموشح النموذج: الذي يطرد 
على هذا النظام # التوزيع إلى نهايته» فسنجده موشحا 'تامااء يسبب 
مطلعه أولاء فما لا مطلع له من الموشحات يسمى موشحا أقرعا”” كما 
هو الحال 4 موشح أبي مدين شعيب: 'إذا ضاق صدري" الذي بدأه بدوز 


05 أ 5 0 هَ . ّ 4 آ 
دون مطلع د ادواره واففاله ثانياء التي زادت 2 موشح ابن عهاز 
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فما التزم بذلك إلا ما ندر”"! من الرواد مثل موشح أبي مدين شعيب: 
مدع ذا اقمسال””"" أكؤلف من ملام وخمسة آقفالة اكوا -ومفل ملواغتمته 
الآخر: صح عندي الخبر' كذلك؛ وبسبب الخرجة تالثاء التي هي آخر 
قفل ب الموشح؛ فموشح بدون أقفال وخرجة2» يكون قد فقد أهم 
أشراطه”"» وهكذا فعماد الموشح التام:مطلع وأدوار وأقفال خمسة 


إن 


وخرجه. 


غير أن الخلاف الشكلىي بين بعض نقاد التوشيح» يرجع إلى أن 
نهم" ' “بقه أتبم آبوخ سقاك املف ضنا جيه كدان وار اللا 225 ارسي 
الأكفال :تجما'.فيهنا المطلم ‏ والشرخة ١‏ قفالا والأدواز- انباتك :أ وكالتك 
يعطموم ولف - ! بإت"سيمّن الأشيناء بأشسائها قينا تظلق لانم تطلخ داو 
المذهب على المطلع لآنه أول شيء يطالعنا به الموشح التام» فمن سماه قفلا 
يكون قد أقفل على لاشيء؛ وحين أطلق اسم دور على الأسطر التي غالبا 
ما لا تزيد عن ثلاثة؛ والتي تختلف قوافيها من دور إلى آخرء والتى تتخذ 
بين الأقفال مواضع لباء وحين أطلق اسم الأقفال على الأسطر التي تختم 
يها الأدوار. 


وأما الخلاف البين الواضح: 2 إطلاق الآسماء على أجزاء الموشح 
التام فيكمن ش إطلاق اسم البيت على الدور مع القفل الذي يليه» وقد 
ذهب 4# هذا المذهب صاحب فن التوشيع” ”" مبررا ذلك بقوله: منها آننا 
نعد البيت وحدة التوشيح كما هو 'ذ القصائد التقليدية؛ ومنها أننا نعتقد 
أن الآقفال أجزاء متممة ومرتبحلة أشد الارتباط بالأدوارء ومنها أن 
تسميتنا أبسحل وأوضح.ء وقد اختارها نفر ممن عالجوا الموشحات. وابن 
سناء الملك نفسه حين يمثل للأدوار -وهو يسميها الأبيات - لا يكتفي 
بإيراد الدور وحدهء بل يذكره مع القفل الذي يليه. وذلك هو البييث 
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عندنا", والحق أننا إذا تأملنا أدوار الموشحات التامة لا نجد مفهوماتها 
تكتمل اكتمالا يحسن السحوت عليه إلا بالأقفال التي تليهاء مما 
يشكل معها وحدة فخ المفهوهم مستقلة. كاستقلال البيت ب القصيرة 
التقليدية؛: ولذلك رجحنا هذا الرأىي الأخير وذهبنا معه. 


وإذا ما أمعنا النظر الآن 2 هذا الموشح النموذج» ومعه الموشحات 
المماثلة التى سبق أن أشرنا إليها ْ مراجعهاء من جهة القواك؛ فسنجدها 
موحدة ومطردة 4 المطلع والأقفال والخرجة» ومتباينة 2 الآدوار؛ من دور 
إلى آخرء وإذا كان ثمة شيء فارق يميز الموشح من القصيدة التقليدية, 
فهو القوا 4 التى تعد أهم تمرد على القواك التقليدية» إذ توحدت واطردت 
4 القصيدة» وتباينت وتنوعت أ الموشح؛ على الحد الذي يمكن القول 
معه: أن لا إيقاع هذ الموشح إلا إيقاع القوال أو لا موسيقى فيه إلا 
مؤسنيقاهاء تهال. عض «السمح اثميالا: مختافا . ,وتتتاغم تضاغمة نوع 
أكغثر هما ينقاق على قلبه عقويمة ذو المشاصر الموهدة 


فالقوات تأتى 4# الموشح أمواجا متلاحقة؛: وأصواتها متراسلة. 
بعضها يرق ويلين ويطول تارة مع القَواتٌ المطلقة الطوال» أومع تلك المذيلة 
المطلع والأقفال والخرجة؛ يتوقع السمع عودتهاء فتعود إليه كل حين 
من الزمن بعد كل دورء وهي القوات المتتكررة على وتيرة واحدة ب 
كامل الموشح من مطلعه إلى خرجته؛ قصر أو طالء فتمثل بذلك ما 
يمكن أن نسميه: عمود القصيب:” !1 أو العنصر الثابت 4 الموشح؛ وهو 
مجال إيقاعي يتجاوب فيه إيقاع قواتك الأغصان 2# المطلع والأقمال تجاوبا 
ثايتاء من جهة أن قَواك أغصان الصدور تخالف قواك أغصان أعجازها 
إطلافا وتدييلا. 


وبعضها 4 الأدوار يرق وقعها ويلين تارة ثانية عندما تطلق القواك 
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يقيد الروي تقييدا مشدّدا كما ذ: "المطى - طيّ - البطي”"؛ فيتجاوب 
بذلك إيقاع القواك 4 حيز معلوة:' تجاوبا متفيراء من. حيث: إن :قواي 
أغصان الصدور شك الأدوار؛ تخالف قواك الأغصان 3 أعجازهاء إطلافا 
وتقيدا من جهة؛ كما من حيث إن فقوا الأدوار متغيرة من دور إلى آخر 


من جهة أخرى. 


وبذلك الوصف؛ فنحن # مثل هذا الموشح النموذج» بإزاء شبكة 
معقدة من الإيقاعات ذات العلاقات المتماثلة أحياناء والمتخالفة أحيانا 
أخرى2» وكأن الوشاحين قد عمدوا عمدا إلى أهم عنصر 4# القيل 
الشعريء هو إيقاعه وموسيقاء»؛ فأغنوه إلى حد الامتلاء» بما اصطنعوه له 
من غنى القوالك وتنوع رويهاء وأضافوا بذلك عنصرا متحولا © القوابك 
إلى جانب العنصر الثابت فيهاء وجمعوا بين القواكٌ الطوال» الممتدة 
الأزمان والقوالك القصيرةء والمقيدة الأزمان»ء جمع مخالفة وتنوع, 
فكسروا بذلك رتابة القوالي الموحدة التى ظلت تطرد 4 القصيدة 
التقليدية أطراد إطلاق فحسبء أو طراد تقييد فحسبء من بدايتها إلى 
نهايتها. 


ثم إن الوشاحين». ممن ندارس موشحاتهم»؛ عمدوا إلى الحذف ث 
التماميل؟ أن للا .ليشاتقرا : أغاريش؟ الطليل #التشمق رق: مدق مقاطعيا 
فحسبء بل وللتقصير ما أمكن د طول الأغصان:؛ بالقياس إلى طول 
الأبيات الخليلية ك البحور التامة»: ليقربوا بذلك المسافات الزمنية بين 
القَواليك؛ وليغلبوا بذلك عنصر المسموع المتنوع على عنصر المفهوم الصو 
الموحد 4 مشاعره؛ وكأنهم بصنيعهم ذلك أرادوا تعطيل لغة المفهومات, 
وبعث الروح المتجددة # لغة المسموعات» فإذا بالموشح النموذج الذي بين 
أيدينا. ومعه الموشحات المشار إليهاء لا تكاد توفع توقيع القواخ 
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وإذا ها تنظرناً الآن؛ الل اتجائب التهومي من موشساتنا المشار 
البهاء ألفيناء لا يعدو أن يكون كلاما معاذا مكروراء قد للاكنة السئة 
المداحين فين الوشاحيت: حتن زاد التكرار فيه عن حدهء وانقلب ب شيء 
من العى إلى ضده؛ ولنفهم من ذلك أن التوشيح الصوي وإن تعدد + كل 
مناسبة مولدية» فإنه ليس بإمكانه أن يقدم العنصر ألمفهومي الجديد أو 
المبتكرء فجمهور الصوطذية بما قيهم الفقهاء على ملة واحدة شك نظرتهم 
إلى النبوة: ولذلك فغالبا ما يكرر الخلف ما جاء من مفهوم ‏ موشحات 
السلف. ويتخد منه الزاد والوسيلة لصوغ المسموع الجديد الذي يتعالى به 
ويبالغ ما أمكن له؛ للتعبير عن مدى تعلق الذات المحبة المادحة بالشمائل 
المحمدية وفنائها فيهاء تعبيرا لحنيا شجياء بفضل القواك الممتدة الأزمان 


تارة؛ وتعبير تنبيه وتحفيز بفضل القواك المقيدة الأزمان تارة أخرى. 


ونخلص كي هذا الجزءء إلى أن عمدة الوشاح شُ تقديم العنصر 
الجمالي 2 موشحهء لكيما يجتذب الأسماع إليه 2 المحفل واستلابها 
وكسب تجاوبها وتواجدهاء لا يكمن ث الجانب المفهومي لتكراره 
وابتذاله» بقدر ما يكمن ب جانب المسموع الذي يعد بحق المجال الوحيد 
الذي يمكن للوشاح أن ينوع فيه ما شاء لنفسه من ضروب الشويع 
الصوتيء ولعل هذا الجانب هو الذي غرّ بعض الوشاحين؛: فانساقوا وراء 
التنويع القوالك, حتى خرجوا من الموشح التام الذي كان محصورا 85 
مطلع وخمسة أقفال.وآدوارء إلى أكثر من ذلك فيه عدًا وحصرا جاوز 
الأربعين والخمسين؛: وحتى خرجوا من الموشح التام المعروف بمطلعه 
وأدواره وأقفاله وخرجته» إلى أنواع أخرى من التوشيح المزدوح: ومن 
التوشيح المسمط؛ مما يساعد أكثر على التحرر ل تنويع القواك 
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وانسجامها مع المشاعر الملتهبة. حتى صارت القوا 2 تنوعهاء بوصفها 
وحدات صوتيةء أي تناغمها مع المتواليات الدلاليةء بمثابة الالحان 
الموسيقية الآلية ْ تناغمها وانسجامها مع قيل اللحن وكلماته. 


3-3 القواة المزدوحة االسمطلة : 


تسمى القصيدة مسمطة أو سمطيّة "تشبيها لبا بسمط اللؤلؤ: 
وهو سلكه الذي يضمه ويجمعه مع تفرق حبّه. وكذلك هذا الشعر؛ لم 
كان متفرق القوالك»؛ متعقبا بقافية تضمه وترده إلى البيت الأول الدي 
بنيت عليه 2 القصيدة؛» صار كأنه سمط مؤلف من أشياء متفرقة (...) 
وأكثروا من هذا الفن حتى أتوابه مصراعين مصراعين فقطء؛2 وهو 
اكرجوي. إلا إن روزن كله واحب وإن اختلفت انقو 135 

فالمزدوج من الشعر هو ما جاء منظوما مصراعين مصراعين 
فقط؛ على وزن واحد» هو الرجز غالباء مع اختلاف القواتٍ من بيت إلى 
آخرء وقد غلب استعماله ث2 نظم العلوم لمرونته وطواعيته لرغبة الناظم 2 
نظم ما شاء وإن طال نظمه إلى الآلف بيت والآلفين وأكثر» مثل ألفية ابن 
معطي الزواوي النحوية» وألفية ابن مالك كذلك؛ ومثل مزدوجة ابن عبد 
ربه التى نظم فيها مغازي الخليفة عبد الرحمن الناصرء حيث يقول 2 
بدايتي116, 


ولم تكن تدركه الأبصار 


هماله قنك ولا شبنةه 


وعالم يحلفه بصير 


وآخر ‏ ليسن ‏ له انتهاء 


سبحان من لم تحوه أقطار 
ومن عنت لوجهه الوجوه 


وأولد ‏ ليس له ابتداء 


42 225 22 2 


أوسعنا إحسائنه ‏ وفضله وعرٍّ أن يكون شيء مثله 
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اباد الؤدلعة المطلة:..طيئ كالمزدوجة. 4 نظمها. مصراعين 
لل عي بذ ادف انوا وتغرقها:: لكنها تختلف عنها. بإضافة 
قسييم ثالعه نوهد القاضة؛ إلى كل مصراعين أو شطرين من البيت. 
خصار القسيم بذلك من المزدوجة؛ كالسمط يؤلف بين الأشياء المتفرقة. 
كما صار فيها: بحكم قاضته الثابتة» بمثابة عمود القصيدة؛, فإذا 
كان بالآمكان:ان نرمز لقؤنة المزدوجة المتغيرة على هذا النحو 1 1 ب 
بء تاثء الخ)؛ فإنه بالإمكان أن نرمز لقوا المزدوجة المسمّطة على 
هذا التغلر :8 أ'بء جع ديب د ذاتء: الخ ). 


ولقد نظم # هذا النوع من المزدوجة المسمطة: كل من أحمد 
المنجلاتى وسيدي ابن علىي» ولا يستبعد أن يكون أحمد بن عمار 
الجزائري ومحمد بن الشاهد»؛ فد نظما هما كذلك شينا من هذا النوع. 
لآن هؤلاء جميعا قد تلمذ بعضهم لبعضء. وكانوا يمتلون مدرسة فن 
التوشيح ب الجزائر على عهد العثمانيين»: يقلد التلميذ أاستاذه؛ ومن 
الدلائل على ذلك؛ أن سيدي ابن على قد نظم مزدوجته السمطية “هاج 
الغزاغ”1 اند نجكزئ منها تقوله فيه" !1 
|-بالله طاوي القفار 5# عرج بذلك المزار لي حيث الكرام 
- عرج بربع المعالي #* وأبرد بذاك الوصال فيه حر الغفرام 
3-حسب المشوق الكئيب 8# أن شمله بالحبيب ر2ه التئام 


4 كات عليئا. الدنار 43 وي الفؤاد جمار 4# لها انظرام 


نظمها على مدال سمطية أستاذه أحمد المنجلاتي "نلت المرام" التي نجتزئ 
منها قوله فيها 
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[- بالله حادي القطار 5/7 قفا لي بتلك الديار يله واقر السلام 
2- سلم على عرب نجد 57 واذكر صبابة وجدي 3 كيف بلام 
3- من بادرته الدموع 5 شوقا لتلك الربوع 2 مع المقام 
4- وقل لعرب جيّاد 52# سكناهم فى فؤادي ## ذكر الخيام 
إذ فلد التلميذ أستاذه من جهات عدة: منها أن كلا منهما 
وضع عنوانا لمزدوجته المسمّطة:؛ ومنها المطلع المتمائثل 4 القافية و2 اللفظ 
وك البدء بالقسم» ومنها القاظضية الثابتة المنتهية بروي الميم, ومنها بحر 
المجتث: مستفعلن/فاعلاتن" ومنها الموضوع الذي ينقسم إلى قسمين 
متقابلين > كل من السمطيتين: الأول منها يمثل الذات المحية الناقصة 
المنفصلة الممئلة لما هو كاتئن؛ والثانى منهما يمثل الذات النيوية المحبوبة 
الكاملة المتصلة؛ والممثلة لما ينبغي أن يكون؛ وهي الأقسام التي غالبا ما 
تبنى عليها الموشحات والقصائد المولدية» أي إن الموضوع ظل ثابتاء 
وأشكال التعبير عنه هي المتغيرة من القصيدة إلى الموشح التام فإلى 
الموجوحة السمظة والسمدلية. 


وباوبتنا إلى جهة القافية يك المزدوجتين المسمّطتين السابقتين, 
نجدهما قد تشابهتا ك القافية الثابتة» إذ لزم كل منهما الميم رويا 
مقيدا: مع لزوم ردف قبل الروى مباشرة؛ من شأنه أن يطيل من حركة 
النفلق بالقاضية التردؤئة جه الأمئزاذ والتفل؟ والح تمميز بالضيفات للج 
الشجية أو البارمونية الموائمة لوحدة الشعور بالانفصام 2 كل من 
المسمّطتين,» ومن شأن تبوت هذه القافية2؛ التي هي بمثابة "عمود 
القصيدة"؛ أن تحافظ على توفير الإيقاع الثابت المنسجم مع وحدة المشاعر 
الحزينة. من البداية إلى النهاية؛ إذ الإيقاع ينبغي له أن يطابق حرةة: 
أحوال النفس؛ وأهم ما نراه يعبر 4 المسمطتين عن هذه الحركة النفسية 
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ء٠‏ اس زوش| -3 د إالة١ ٠‏ ال خللةى إردا 
الشاعرة بالانفصام: هو هده إريناضة الثابتة الممتدة الأزمان التي ظلت ابد 


تتعقب القواة المتغيرة وتردها إلى البيت الأول الدي 
والتي ما أنفك يتمائل إيقاعها بوصفه مسموعاء مع 


بنيت علية المسمطة: 


وأمّا جهة القوا المتفرقة والمتغيرة من مصراعين إلى اخرين. 
فانها بدورها قد تشابهت من جهة الإطلاق والتقييدء قفي مسمطة 
المنجلاتي قواي مطلقة وأخرى مقيدة» وليس لنا أن نقول # تنويع القوا 
المزدوجة بين الإطلاق والتقييد أكثر مما قلناه فيها عندما عالجنا قواج 
الموشحات التامة؛ من أن القواك الطلقة الممّتدة الأزمان» مشاكلة لمشاعر 
القبض والحزن» بصفاتها الاحنية الشجية؛ ومن أن القواك المقيدة الآزمان 
تعمل بإيقاعها القوي الصرف على الإثارة والتتبيه إلى تتابع أمواج المشاعر 
تتابعا يرسم الحال الانفعالية للذات المحبّة المتفصلة التى تصبو إلى 
الكمال كيما تحقق الاتصال والسعادة. 


4- 5 قواة السمطية: 


النوع الثالث من قواي التوشيح» هو قواكْ الستمطيات التي تخالف 
ف شكل تقفيتهاء قافية المزدوجتين المسمّطتين السابقطين؛ من جهة 
إضافة غصن أو فسيم ثالث فأكثر إلى القافية المتغيرة» مع تسميط 
القافية الثابتة بجعلها عمودها المتكرر والمتعقب لما تفرق من القواك؛ 
فالتسميط 4 الشعرء كما نلاحظ؛ قائم على أساس القافية الثابتة؛ 
وأخرى متغيرة» دون حصر عددهاء فمن التسميط ما جاء مصراعين 
مصراعين فقطء وهو المزدوج الني سبق» ومنه ما يجىء ثلاثة مصاريع 
متغيرة ومتعقبة بقافية ثابتة؛ مما يمكن أن ترمز له بالشكل: ١ ١‏ !ب 
- ع يي د د دب - الخ), ومنه ما يجيء أكثر من ذلك © 
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سموناة دائما بشاهية ثابتة تضسمه وترد مشرفه إلى البي ن الأول الذى بئيت 
.19| 


فقد كان أبو حمو موسى الثاني الزياني: ممن ربّع القوال 
المتغيرة؛ وسملطل بالخامسة الثابتة _ك سمطيتين على الأخل : الأو لى نذلمها 
بمناسبة المولد النوي الشريف سنة 762هء والثانية نظمها بالمناسبة نفسها 


4ه نجتزئْ من السمطية الأولى على سبيل التمثيل قل" .- 


نزلتم من فؤادي منزلاا حسنا ؤي وكل ما ساءني # حبكم حسنا 

بنتم فلم اتّخد من بعدكم سكنا له وحبكم ‏ صميم القلب قد سكنا 
وبعدكم صار عندي ساعة بسنا 

سرتم ولم تعلموا بالبين ما فعلا اليه بهائم مدنف الا يبتخغي بدلا 

هلا رحمتم محبًا بالتوى قتلا ال متيما صار ذخ الهوى مثلا 


لم يتخذ بعدكم خلا ولا وطنا 


يا راحلين وللتوديع ما عطفوا | وسائلين وبالمشناق ‏ ها عرفوا 
قفوا قليلا على مضنى الغرام قفوا 6 خذوا فؤادا لمعنّى الصّبّ وانصرفوا 


لا أبتغي منكم رهنا ولا ثمنا 


وكان أحمد المنجلاتى ممن ثلت الموارك المتغيرة, وسمط 
بالرابعة الثابتة» 3# سمطيته التى نظمها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى 
الشريف» وهي السمطية التي نختم بها هذا الجزءء ونجتزئ منها هنا 


أفقياها جام طنها د افع ال 21 
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يا عرب نجد افتحوا لنا البابا 
ما قط عنّا خيالكم غابا 
لولا ذنوب قضت ببلوائى 
يا ريى يا سيدي ومولاثي 


حاد 
للهادي 


بلغت ما ترتجيه يا 
لا خانكت السعد قط يا سعد 


لمن لعليباه اللأسد 


0 


من شرّف الله شهره الأفضل 
أهلاا وسهلا بيه فقد أقبل 


والتّور شرقا ومغريا قد لاح 


الرسل تحت لوائكت المعقود 


فلتسقنا كأس حوضت الورود 


1 
1 
2 
2 
2 
- 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
- 
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للوصل؛ فالجسم بالنوى ذايا 
هلّ تجعلوا عبدكم لكم جارا 
قا تشخلفضشت عن أحبائى 
ينتضمار على من دعاك أوتارا 
إن سرت بالمنحنئى وبالوادي 
لعل تطفى من الحشى نرا 
بلغ | تحيّاتنا ‏ إذا ‏ تغدو 
واحتلنكت # أرضص طيبة درا 
على الشهور ربيعنا الأول 
وهاتف الحن باسمه قد باح 
تشتح الروص منكه أزهارا 
واقبل ‏ من المادحين 2 أعذارا 


ومن الواضح أن أحمد المنجلاتي قد سمط بالقافية التابته 


المتعقبة للقواك المتغيرة» وحرف رويها هو الراء المردوفة» والموصولة بالالف 


الممدودة)» ومعنلى ذلك أن إيماع السمطية الثابت والذي يمثل عمودها ؛ هو 
الإيقاع الثقيل الممتد الأزمان المشاكل لوحدة الشعور بالانفصال الثابت 
فيها أيضاء أى انفصال:الذات المحبّة عن الذات المحبوية وتنائيها عنها؟ 


أخرء وهي القواي التي تأتي تارة مطلقة؛ وهي الأغلب الأعمً؛ والتي منها 
ذات المقطعين الطويلين 2# مثل قوله: (البابا - ذابا - غابا -) و(بلواتي ‏ 
أحبائي - مولاثي)؛ وهى الأغلب حدلك -ة2 النتيمظية: ومنها دات المقطع 


الواحد الطويل؛ إ# مثل قوله: (اسعدو -تعدو - الأسسدو -), والتي ثاني 
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تارة أخرى مقيدة مديلة2» 2# مثل قوله: "الأفضل - الأول - أقبل » أو 
مقيدة مذيلة» ش مثل قوله: (لاح- باح- الأفراح' والمعقود- محمود | 


مورود). 


ومن شأن هذا التنوع 4 القوال التي تفرق حبهاء أن يخرج 
إيقاع السمطية من الرتابة المعهودة 2 إيقاع القافية الموحدة المتوفعة بعد 
كل حين كالسمط يضم ما تفرق حبّه؛ وهو التنوع الذي تارة ما يطول 
وتمتد أزمانه مع الطويلة» وتارة ثانية يقصر وتتقلص أزمانه مع القوالك 
القصيرة أو المتوسطة القصرء وهو تارة ثالثة يتقيّد وتنكتم آزمانه»: فيرتمع 
الصوت ارتفاعا انفجاريا مع المقيدة» وهو تارة رابعة يرق ويلين وتطول رفته 
ولينه مع المقيدة المذيلة؛ فضلا عن أن هذا الإيقاع المتنوع يختلف من قافية 
إلى أخرىء. فهو مع الفتح أكثر وضوحا ونصاعة منه مع الكسرء وهذا 
أكثر وضوحا ونصاعة منه مع الضم» وفضلا عن أن إيقاع احرف الروي 
تختلف إيقاعاتها .فن. حرف إلى:آخرء .لاختلافه مخارجها عند التطق أبهنا: 
فإيقاع الأصوات الشديدة المجهورة كالباء””' © (البابا- ذايا - غابا): 
وكالدال23! ف (حادي - الوادي - للهادي). أكثر وضوحا 4 السّمع 
لشدتها وجهارتها. 


بينما نجد إيقاع الأصوات المتوسطة ف الشدة والجهر*! لذ 
(بلوائي- أحبائي- مولائي) وغيرها مما يمائلها أقل وضوحا شك السمع 
من السايقة؛ لتوسطها ف الشدة والجهارة» ب حين فإن إيقاع الآصوات 
المهموسة الل (لاح- باح -الأفراح) أقل وضوحا ب السمع من 
جميع ما سبق» لرخاوة صوت الحاء وهمسه؛ ثم فضلا عن علاقات معقدة 
أخرى؛ قد لا يحصيها الوضفء لتبدل. الإيقاعاتث 22 أصوات الروي 
وتنوعهاء عند تنوع الأصوات التى تسبقهاء فتؤثر فيها من جهة التفخيم أو 
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الترقيق مثل: (الأفضل الأول), ومن جهة الوضوح والفموق مثل: (حادي 


هذا التنوع ث القافية المفرفة- 
من أن يعني السمطية إيقاعا 


فلا شك إذن أن من شأن 
المتغيرة, الذي نحس به ونلمسه عند القراءة؛ 
وموسيقى,. ويخرجها بذلك من رتابة القافية الثابتة ورقابتهاء ويفسح 
للشاعر مجال الإبداع # المسموع؛ بعد أن انحسر مجاله # المفهوم المعاد 
عنت: الضنوفيّة؛ + فى فرق- .-مثلا- ‏ خ المفهوم. بين سمطية أبي حمو 
موسى السابقة» وسمطية المنجلاتي اللاحقة؟ إن لم يكن ذلك الفرق 2 
الإيقاع والنغم المركبة أسبابه تركيبا مختلفاء فهو هناك» 2 سمطية 
أبىي حموء رباعي التركيب ذ القواك المتغيرة»ينتهي نفسها عند القافية 
الخامسة الثابتة» وهو بذلك ذو توقع يطول نفسه ويمتد» وهو هناء 
سمطية المنجلاتي: ثلاثي التركيب 2 القوال المتغيرة» ينتهي نفسها عند 
القافية الرابعة الثابتة» وهو لذلك ذو توقع يقصر نفسه ويقل امتدادا 
بالقياس إلى السابقة»؛ وذلك إذا وضعنا ث2 الإعتبار أن الدفقات الشعورية 
التي تجرى من المسموع - المفهوم جريانا متماثلاء تتم عند القراءة 
والأداء ب نفس واحد ينتهى كل مرة عند القاضية الثابتة المتوقعة» 4 كل 
من السمطيتين السابقتين؛ الأولى: ( |١١١1‏ ب ح بج بج بج بج اب حو د اد داب) 
والثانية (! ١١‏ ب- ج ج ج ب- د د د ب- الخ)ء, أما مزدوجة المنجلاتي 
المسمطة الأسبق» فإن زمن التوقع فيها كان هو الأقصر والأسرع مما 
سبق جميعاء لاحتوائها على تركيب: ١(‏ | ب- ججح ب- ددب- الخ) 

وإذا كان ذلك كذلك: فإن توجه كثير من الشهراء إلى 
النظم إطار الموشحات والمسمطات؛ لا يرجع إلى "عجز الشاعرء وفل 
قوافيه» وضيق عطنه”77 كما يزعم ابن رشيقء: بقدر ما يرجع إك 
القصد ف تنويع القوالي وإغناء أهم عنصر يُ الشعر هو موسيقاء؛ وتغليب' 
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على عنصره الأخر الذي هو مفهوماته». لأن الشعر أسياسا هو إيقاع 
وموسيقى قبل أن يكون مفهومات”” : ولو كان العفكس لنثر الشهعراء 
منظومهمء وحلوا عَقَد إيقاعات منظومهم بمتثورفنم؛ 'ولكنهم لما وجدوا 
اتفسهم يوشمون سق الوشحات والمتمشطات اسعتر مما يقولو:: ويقولون 8 
القصائد التقليدية أكثر مما يوقعون, اتجهوا هذا المتجه حبا # التمرد 
على المألوف»؛ وحبا ك التنويع الإيقاعي؛ ومسايرة لتطور المجتمع الدي 
احتك بموسيقى أقوام أخرى وتقافات» فكانت الموشحات والسمطيات 
هن التي لبث' الرَغْبةء “عبرت عن 'الشَّمورٌ: “الجماعق: “الرسمئ *مته 
والشعبي» تعبيرا إيقاعيا غنيا. بفضل تنوع القوالك وغناها. وبمفضل فصر 
الأغصان التي قربت نقط التوقع والتوقيع من بعضها. 
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- 4 هوامش الفصل الثاني: 


1- أندريه مارتينيه: مبادئ اللسانيات العامة: 33. ترجمة أحمد الحموء المطبعة 
الجديدة- دمشق: .1984 

#“ديوان شعي أبى دون التلمساني: 37 مطبعة الترقي؛ دمشق: 1938. 

3- م. السابق:61 

4- م. السابق: 66 

5- عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية: 359: دار الأندلس ودار 
الكنديء بيروت لبنان, ط. الأولى: 1978 ؛ وهذه القصيدة من الشوارد التي لم ترد 
ثش الديوان المذكورء وقد تتبعناها 4 أثرها المخطوطء انظر كتابنا: الخطاب الأدبي 
القديم 2 الحزائر ١‏ دواسة "مبليوشرافيا: متشووات داز الأديب: وؤغران: ,/ ثاناك 

6- انظر: مختار حبار - الخطاب الأدبي القديم 2 الجزائر: 34. 

7- د.عبد الحكيم حسان؛: التصوف كش الشعر العربي: 323. مكتبة الأنجلو 
المصرية: .1954 

8- ديوان أبي مدين: .59 

9 حم. السابق: .60 

0 م. السابق :.63 

1 - والآسشالال' على ذلك بق قولة:[: إنا عراشنا الآمانة ”على السّموات والأزطن و 
الجبال فأبيّن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 4 الأحزاب :.72 

2- ديوان أبي مدين شعيب التلمساني: .57 

3- م.السابق: .659 

4- م. السابق: .91 

5- ينظر: أندري مارتينيه - د اللسانيات العامة: 57؛ ترجمة أحمد الحموء 
المطبعة الجديدة» دمشق:1984- .1983 

6- ينظر: مختار حبار -الخطاب الأدبي القديم ي الجزائر؛ دراسة بيبلوغرافيا:56 
7- انظر مصادرها 4: م السابق: 87: منها: شرح البوصيري الذي حققه وقدم له' 
أحمد بن محمد أبو رزاق - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر: 1984, وعليه نم 
الاعتماد 4 نقل أبيات المنفرجة. 
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8ت اين وشيق. العمدة: 11 1537- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار 
الجيل»: بيروت؛: ط.الخامسة: .1981 

19- وهو ما نبه إليه قيال محقق كتاب العمدة: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» انظر هامش العمدة: 153./1 

0 ابن وشيق ع الغمد 1 153./1 

[2-ينظر الأمثلة على ذلك 2: العمدة: 151/1 - 152./1 

2- إبراهيم أنيس - موسيقى الشعر: 273»؛ دار القلم؛ تيروث» طالرايية .1272 
3- محمد الحفناوي - تعريف الخلف برجال السلف: 448/2: مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ طء الثانية: 1985؛ والعربي المشرك - ياقوتة النسب الوهاجة- مخطوط - 
بحوزني. 

4- مطلعها : 

صنت نفسي عمًا يدئس نفسي ال وترفمت عن جدا كل جبس 


5- انظر: إبراهيم انيس - الأصوات اللغوية: 75- مككتبة الأنجلوالمصرية - 
ط.الرابعة: القاهرة:.1971 

6- انظر: م. السابق:.25 

7- مثلا الأبيات: "10-7" و"13 - 15" وك غيرها. 

8- إبراهيم أنيس -الأصوات اللفوية: .76 

9-انظر: م السابق :.55 

0- حازم القرطاجني - منهاج البلفاء وسراج الأدباء: 266, تحقيق: محمد الحبيب 
بن الخوجة: دار الكتب الشرقية»؛ تونس: .19606 

31- ألفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين:265, دار التنوير 
بيروت؛ ط.الأولى: .1983 

02- ديوان أبي مدين: .62 

3- رواها كاملة: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي - تاريخ الجزائر المام: 
4ه دار الثقافة؛ بيروت: .1982 

4- مطلهها : | 

ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة يم بجنب الفضى أزجي القلاص التواجيا 


5 متويمة. ممَك العفناوق» .تسريف الخلف برجال السلف: 457/2 سبق" , وانقود 
برواية اليائية كاملة : الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 2 تاريخ الجزائر المام :48/4 , 
5/] 


لحقن. 3 ( ذلك آثدت اذوا : 
وان الركد أو درط حسط اود الا ايها يمن نوع و ثرت إدراجها هنا 


حاملة) ولحر الشدِ حّ ررحت عن مصدرها. 
6 وتسم "القدسية وعدة أنياثها:7 35 
"الحامة" برقه: 946. وجاء عبد الكريم الفكون 
أبو الاسم سبعد الله. 


رتاءمنها نسخة خطية بالمكتبة الوطنية 
على ذكر كثير من أبياتها 2 


كتاية؟ : متاتيور اليداية الذدى حشمهك ونشره: 
أ : 2 : 0 4 لالطيد 


الموسيقى 2# الشعر الغزيئ :141 ه متم سا المعارف» الاسكندرية:.7 928 !1 


7- همكذا ورد اسمهاء لكن يبدو أن 
| ل ق' وأرى أن ا : ' من "ظنية 2 هذا الموضوع بالدات» لذلك اعتمدتها. 


الناحث رجاء عيد فقصد فنية" قأخطات 


انْظرى: السايق 132 

8- الفت كمال الروبى -- نظريه الشعر عند الفشلاسفة المسلمين: 5 سبق . 

9- انظر : رجاء عيد - التجديد الموسيمي: 2ق . 

40- ديوان سعيد المنداسى التلمساني "الفصيح : 7 تحتيق المرحوم رابح بونار؛ 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر : 1268 

1[ 4- رجاء عيد - التجديد الموسيقي: 0 سيق . 

2- ه.السايق :.141 

3 إبراهيم الينى -سوسيقى الشعر» 2103 سيق . 

4- انظر جابر عصفوة” حمفهوة الشع: دزائية ةق التراث التقرى: 263 وار التوير 

اي اط ان :1972 ' 

5- ديوان المنداسي "الفنصيح :45 وقب بلفت هذه القصيدة 30ٌَبيتا, 

6 شكري محمد عياد - موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية: 16 1:دار 

المعرفة - القاهرة - ط.الثانية: ,1978 

7- يقول حازم القرطاجني: (القوالي حوافر الشعرء عليها جريانه واطراده؛: وهي 

مواقفه)- منهاج البلفاء وسراج الأدباء:27/1 سبق'. 

8 ديوان المنداسي "الفصيح": 59: وقد بلغت 56 بيتاء والأبيات 0.55.9 

تطموسة. 

49- إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر العربي: 303 سبق'. 

0- شحرىي محمد عياد - موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة عنمي 13 

1- * ذيوان المنداسي: 33 - ولقد بلغت القتصيدة 41 بيتا. 
1]6 


2- ينطر : إبراهيم انيس - موسيتى الشعر العربي .30.3 

3 انظر: عبد اللّه الطيب - المرشد إلى ذهم اشمار العرب وصناعتها: 4871 .دار 
الفخر حبيروت - ط.الثائية :.(07)0 1[ 

4- انظر شكري محمد عياد -- موسيقى الشعر العربى:123- .125 

ع جعلها شكّري محمد غياد : أربعة - بادعاء (أن الألنف عبارة عن صوتين: صوت 
مرفق يميل الى الحكسر . وصوت مفحم يميل إلى الضم) انظر:م.السايق؛ 2ه ا 

6- م.السابق: .123 

7- رجاء عيد -التجديد الموسيقي :147 "سبق" 

8- أوردها كاملة '1)02من الأبيات": محمد الحفناوي -تعريف الخلف برجال 
الشسلق :26372 وهي جو بظر الطويل (مطتنها: [ 

أيا جيرة حلوا بخير مقام ويس لكم قد صبا خلبي وطاب مقام 


50 اوردها من 13 بيتا هك بن عهار الجزائتري تت رحلته : 0 من بحر الحامل»: 


0- م.السابق: 76 وهي من بحر الكامل. وعدتها 12 بيتا. ومطلعها : 
بتذللي لك 4 البوى وخضوعي وب وبفتنتىي ‏ بك سيدي وولوعى 


61 - م.السابق: 75. وهى من بحر الوافر . وعدتها 7 ! بيتا. ومظلعها: 


7” 


02- م.السايق: 04 وشى من بحر الحامل . وعدتها: 5 ييقاء ومطلعها : 

مضناك رق لحاله ‏ عذاله وي ينبيك عن صدق الفرام خياله 
03- رودوسى قدور -- مجموع القحسائد والأدعية: 3. وهي من بحر الطويل. وعدتها 
00 بيتاء وطلعها : 

64- خ. السسايق: 3 ] ؛ وهى من بحر الحقيمف؛ وعدتها 1! بينا. ومطلعها : 

4 والتمست رضاه والدمع هام 


فقند فقصدت التعالبى بحر جود 


5 اف النحوى -_- المنفرجه 3 مقلمقة وعدتها : 40 بينا . وطلعها: 
77] 


اسشستدئى ازمة تتمفرجسي | (7) 3 


|(), و > ذها! 1 أبياث: ومطلعها 


مهيبا ا“لوستانسن 
وبيث باوجاع البوى اتقلب 


0-- ذيوان أب مد ين 
١‏ 


تذللت يف البلدان حين سبيتتي 4 


: ولف في أ 4 : | َ 
7-- محمد الحفئاوي تعريف الخلف برجال اران ؛ 2/ 444. من بحر البسيما 


وعدتها ()| أبياث؛ ومطللمها : 

من يبغ العرّ يرفعن همته 4 بالضشم عن كل مخلوق يرى عجبا 

١ ١ ( 39 ٠ 8 0# ها‎ 8 / 

فحفدك عحجى : مطبوعات دار المفرب للتأليف والنشر ٠‏ الرباط: 7[]| ظ وابو الشاسم 
سيقدل الله ب شيخ الاسلام عبد الكخريم الفضكون: 207 دار الغرب الإسلامي ببروت. 
06 | . وعدة كل قصيدة من قصائد المحكون: 5 بيتا: بعدد أحرف هذه الجملة 
الدعائية: (البى بحق الممدوح اشفني آمين) وعلى ترتيبها. أي كل بيت يبدأ بحره 
وبدلك فعدد قصائد الديوان 00 فيكحون مجموع الأبيات (2)7000(228*25 مع المكء: 
أن ديوان الفكحون الدى ذكره العياشي 2 رحلته مازال 2ك حكم الضياءع: ولم يحم 
منه العياشي ع الجزء الثاني شك رحلته غير: البمزية والبائية واللامية واليانيه. 
ومطالعها: 


أيدرا بدت 2 الخافشين سعودد وثورا به االأكوان أ “أي 


أعيني جودا بالدموع تأسفا لصب نحيل الجسم زايله معنل 


ومن حاز ْ تشريفه الرتبة العلب 


2 :2 ة ا 


- أيا باهر الإشراق يا غاية المنى 
9- عبد الرحمن باش تارزي - كتاب غنية المريد ل شرح نظم مسائل كلمدة 
التوحيد: 3, المطبعة الرسمية بتونس: 1322ه. وعدتها 37بيتاء. بحر البسيط. 
ومطلعها: 

إزحم تضرعنا . بمصطناك الذي وم صلى عليه إله العرش ف الأزل 
0 ينظر: المنفرجة: 9: وهي بشرح أبي الحسن علي البوصيرى؛ وبتحقيق أحمد + 
محمد أبو رزاقء المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر : .984 | 


6/ ا 


[7> وتسمى الياقوتة » 'حتتها ونشر نصها بالعربية: والفرنسية؛ نمع دراسة حولبا. 
وترجمة للشيخ بالفرنسية. بعنوان(61(411601114/) ميلا عيسبى: المؤسسة الوطنية 
للكشاي. الجزائر : .986 | 
2 ألفت كمال الروبي -- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: 2065 "سبق . 
3/- انظر: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر: 277 284.9 
4/- انظر: إبراهيم أنيس. الأصوات اللفوية: .62 
5- من آشهر التائيات: تاثية ابن الفارض الكبرى المسماة: نظم السلوك. ' الديوان: 
40 وتاتية الغزالي َك كتابه: معارج القدس حك مدارج معرفة النفس: 189: تحشيق 
لجنة إحياء التراث العربى. دارا لآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الخامسة: 1981. 
وناتية أحمد البدوي. ينظر: علي صات حسين - الأدب الصوك # مضر: 88: دار 
المعارف 2 مصرء الشاهرة: 1971: وغيرها خير. 
0- انظر: شكري محمد عياد. موسيتى الشعر العربي: 156 -.157 
7- إبراهيم أنيس؛ موسيقى الشعر: 289 "سبق". 
8 انظر: د. السايق: .208 
9 - شكري محمد عياد؛ موسيقى الشعر العربي: 130 . 
(85)0- ديوان سعيد المنداسي التلمساني: 31 . 
1- اعقمد بن عمار الجزائري - نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب: 83. تحقيق : 
محمد بن شنب مطبعة ذونتاناء الجزائر : .1902 
02- إبزاهية أنيس: الأصوات اللحؤية؛ 64 
83- م.السابق: .67 
4- انظر: شكري محمد عياد - موسيقى الشعر العربي: 13-0 
5- انظر: م.السابق:.131 
06- ديوان آبي الحسن الششتري: 7 تحقيق علي سامي النشارء مطبعة دار نشر 
التقافة. الإسكندرية؛. ط. الأولى: .1960 
87-+_السايق: .8 
5< بم السنابق: "127-10 "بتصيرف". 
9- أحمد بن عمار الجزائري -نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب: 15- .16 
0- أنظر م. السابق: 149,132 
91 انظر+ هيد الحمينا' طاعياه ايو شير مؤسى رياني »عياته وأكارت. 3488:3535 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر: .1974 

]/9 


3 ؤ : التوشب الجزائرية 4# "ق12هةام. ينيك‎ ١ 
؟.‎ ٠ انذة : جنار حبار : ملز سبة لحو‎ 0 


:.٠.| .‏ الفعدد: أ حوان: 7) | 
مخلة: دراسات اجزائرية يجافعة ود ١‏ 


را 
ِ 0 | #3 2 
3- رحلة ابن عمار: نحلة اللبيب بأخبار الى لحبيب 


رهد الله. المؤسسة الوطنية للكتاب. 
4- انظلر : [شعار جزاتريه ٠‏ تحشيق أبو القاسم عه 2 
الجزائر: .988 
١‏ 0 2 و1 ي 
05 انظر. عاول توه 0 ١‏ أعلاد الجزائر :56 أ . لؤسنسية بويهض : يبروتب:؛ نك 
الثالثة : .983 ]| 
6ت 6١‏ الييياائيهةة 200002. فأ شعصنة 
6 ابِظِر: ا الحفناوى. تعرينف الخلبف يرجال ١‏ زر 
الرسالة. ببروت ٠.‏ . .كلما لسائية: 98 
1-07 تطك الحديت القدسس: ةا 1 خضيا م فاحبيت: أن اعرف. . تخلتنت الحلقى 
ليعرفوني) . كما برويه جل الصوذية ب مظابهم المختلمفه. 
8 انظر : نص رسالة مي و د البلاحة العربية: الن. 
609 ا ديوان أبى مدين ١‏ لتلمسانبى: موسح : اذا حنت ذا اتصال ص :23 : وشو 
منسوب أيضا للششتري. وموشح: صح عندي الخبر" ص:84. وهو منسوب أيضا 
للششترى. وموشح: نا خالق العفرش العظليم حن:80--وموشة: "إذا ضاق صدري 
(0- انظر : رحلة ابن عمار الجزاترى: موشح: (إليك يا سيد الملاح) ص :.68)0 
101 - انخلر : روتدوسى ن خدور بن مراد “سمجموع القتصساتد والأادعيه: : موسح : "محمد روح 
الوجود وموشح: يا غرة اليمن يا ربيع يق 17 - 04 
32- قد يسسمى دوز أوابيتا .. انظر عطس عوض الكريع - فشن التوشيح: 532 
التشاحة . بيروت:؛ عل. الغانية: .197/4 
3- رجلة احمد بن عمار: 10- .27 
4 -- انظر : فى عوطن الكريم: هن التؤشه: 21 
نظر مصسطفى عوضش لكريم شن التوشيح: ]2 
5- ديوان: آبى مدين التلمساني: 88. وله غيره مثله ص :ل/ و 74 
7- انظر: إبراهيم ائيس مؤسيقى الشمرف 1 ك2 :دارا العلم لتزؤيكمر مله إلرايقة 
9470 
09- انظظر: مصسطفى عوض الحّريم- شن التوشيح : .22 
(110- نهم: ابراهيم انيس - موسيشى الشعر: |[ © لاه 254 
50 ]1 


111- منهم: مصطفى عوض الكريم - فن التوشيح: .32 

2-م. السابق: .32 

3-ابن رشيق- العمدة :1850/1 سبق". 

4- انظر إلى تفعيلات موشح ابن عمار النموذج. فهو من بحر الرمل: 
(فاعلاتن/فقاعلاتن/فاعلاتن)*2: وقد خالف فقتصر فق الأعجاز» كما أن سيدي ابن 
علي قد قصر يثك موشحته مرتين: حين نظمها على مجزوء البسيط: 
(مستفعلن/فاعلن /مستفعلن)؛ وحين أعل آخر تفعيلة بالنتقص؛ وكذلك فهل محمد 
ابن الشاهد ك موشحته.ء فقد قصر حين نظمها على مجزوء الرجز: 
"مستفعلن/مستفعلان ٠»‏ وحين أعل آخر تفعيلة بالنقص أيضاء وقس على ذلك معظم 
الموشحات. 

5 1- اين رشيق - الغعمدة:1 /150 بتضرف . 

6- ابن عبد ربه الآندلسي- كتاب العقد الفريد: 3501/4: شرح وضبط: أحمد 
أمين وآخرين»؛ مككتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ط. الثانية :.962 1[ 

7- رحلة ابن عمار: 79: وهي من "1 قبيتا . 

8-م. السابق: 28: وهي من 69بيتا . 

9- انظر: ابن رشيق» العمدة:155/1» وانظر: فن التوشيح-: .49 

0- عبد الحميد حاجيات - أبو حمو موسى: الزياني: حياته وآثاره: 348 و.355 
121- رحلة ابن عمار:35»؛ وقد بلغت "81 بيتا. 

2- انظر: إبراهيم أنيس - الأصوات اللفوية: .45 

35-ه. السابق: .48 

4 1- انظر: م. السابق: .90 

5- انظرنم. السابق: .65 

06ح ابن رشيق- العمدة: 182./1 

7- انظر: إبراهيم أنيس- موسنيقى الشفر: 19. 


81 
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القص[ا _الكالت؛ 4 أيجفاع الو حدائ أ 

وجو اليكها . 

أولا- لك إيقاع الوحدات المتمائلة الملشوذخلة وجماليتها 
1 - ب اتوحدات المتكردة والمترددة 


- ف الوحدات المشتقة والمترادشة 


مخ 


1 


2-3 الوحدات اللتحاورة 


4-- يك وحدات التصادير والمجيمن 


ثانيا - 2 إيقاع الوحدات المتماثلة المللحوظة وجماليتها 
2-1 وحدات المقامات والأحوال 
2- 2 وحدات المعجزات والكرامات 
3 - .2خ وحدات المراتب الصوفية 
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أوك- ف إيفلع الوحدا المتمائلة الملفوخلة وجماليتها : 


1 - .© الوحدات المتكررة والمترددة 
2- #الوحدات المشتقة والمترادفة 
3- © الوحدات المتجاورة 

4 - 2 وحدات التصدير والتجنيس 
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أولا > # إيشاع الوحدات المتمائلة الملفوظة وجماليتها: 


7 - وه 00 ٌ ١‏ 
هاج فيا اكذلد< رحالد واحر احرى: بعن ان أ سمي هذا الفحسل 
باسه: الوحدات الدالة المتحانسة. أو يانه الاحدات الذالة المتشاكلة ٠١‏ 
نأسم الوحدات الدالة المتمائلة. وزلك لصسفونه التغشريق يما بينها تشريما 
؛ ؟و؟ , . ب 5 ٠‏ ء :4 - 0 و ء* . فير - سيا 
واشيحاء. دذيبها كلها تقفنى يما نفنية النشايه والتالف يبن وحدتين دالنين 
الى أصصيى” شين" عتدنية شروكه ين أت لاع 2ل 0 1 2 1 ّْ مخلد ١٠‏ 
و احير دن جهة ه.حويانهما البنائية او الصوتية. كالتجايس ولراك 
وغيرهما من الثنائيات التى اختلفت أسماؤها 2 


لباديع. وانقشضت ونشساريبت وتبهعائلت ونساكلت من حيث مكوناتها اللفشظدية 


0 


اسع 


2 ١٠. ه وم‎ , 2 5 . 3 ٠ ٠ ٠ ١ ١ 
و الد هه لية. هحمازلت كحّذلك حنى وفع ا د ختيار على اسم الممائلة لد ل‎ 
فاسيها ق.. سشترحا بحى دحهد خمة دن الال أن البديعبه. فائمة ل اشناشنهاأ‎ 


الأاعلى على تكرير بنيتين أو أكثر تكريرا متماثلا 2 المبنى والمعنى 
احيايا. وك المبنى دون المعنى أو المعنى دون المبنى أحيانا أخرى. 


- 2 


ان الوحدات الدالة التي تنتظم يك القافية؛ انتظاما ثابتا.: هى 


مظهر من مظاهر التمائل الصوتي المؤدي بتكراره إلى خلق الايقاء 
الاساسي الثابت ب القصيدة: غير أن كثيرا من الوحدات الدالة التى 

- الشاعر عامدا إلى اجتلابها او تعديلها وتكرارها ب نسق معين من 
النصيدة. تنكرارا ينصرف إلى المبنى أو المعنى أو إليهما معا. يعد ذلك 
مظطهرا من مظاهر الممائلة ب مجال صنفة البديع ٠‏ وبالنالي طريقة ومذهبا 
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ف 9 7 0 ا ئة ء). 2 72 .ه - 0 . - > 0 
خلق الايشاء النانوى المتفير ك التمصصيدة : الذاى يسيجم يتقيرهة وتجدلدره مء 
١ 5 2 :‏ 


مأ فيها . : 2 قبئية اليهما ودد 
"ا يها قن ممعبى 3 زرخ للنبمبهك ود ار 


ومظاهر تحرار الؤخحدات الدالة المنمالهة 2 القخصبيدة متنوعة ‏ 
خصرهنا بفضن: الباشثين' معلمسن اننين: احدهما معلم التكرار 
الملفوظ . وذلك مثل الوحدات الدالة المتكررة والمنرددة والمشتشة والمترادذة 
والمتجاورة. وتلك التي ترد أعجازها على صدورها. والوحدات المتجانسة , 
7|] 


وهي الوحدات التى تعد من أظهر الأساليب المتمائلة وأكثرها توظيفا 2 
القصيدة التقليذية, وهي ما سنحاول رصده ومدارسته 4 المحور الأول من 
هذا الفصلء؛ وآخرهما هو معلم التكرار 'الملحوظ ؛ وذلك مثل تكرار 
مجموعة من الوحدات الدالة» شه نسق ترحيبي معين من القصيدة, 
تتمائل فيما بينها من جهة انتمائها إلى حقل دلالي واحدء وإن اختلفت من 
حيث مبناهاء وذلك مثل الوحدات الدالة التي يكون قاسمها المشترك هو 
حمل المقام الصو أو الحال أو المعجزات أو الكرامات»؛ أو المراتب 
الصوفية وألقابهاء كما قد يكون حقل الوحدات المكانية؛ وفس على 
ذلك حقل الخمر والمعرفة الصوفية؛ وما شابه ذلك من الحقول الدلالية, 
مما سوف نقف عليه شك المحور الثاني. 


أما التركيز اللافت على التكرار 4# حد ذاته2» فبوصفه 
قاعدة ملازمة» فق ملفوط الوحدات الدالة-وملحوظهاء فهو رااجع إلى أن 
الإيقاع على إطلاقه؛ عادة ما لا ينبني ولا يتشكل إلا بتكرار لفعل أو 
عمل واحدء أو لمجموعة من الأفعال والصفات؛: مما تجانست أصواتها 
وتمائلت» أو تعادلت بنياتها وصيغها وتوازنت, أو تشاكلت حقولبا 
تتكامات وشاعتت :4 الوظيقة: أو ثفاقت هلى نحو من أتساء التماقب 
المتماثل» مما للتكرار والترديد فيه نصيب فل أم كثرء وخفى أم ظهر 
وتباعد أم تقارب» هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى فإن ما يتكرر ويتردد من تلك الظواهر 
وغيرهاء هو الذي يتسبب عادة ل خلق الإثارة التي تتسبب 4# خلق 
الاستجابة» وفق ما تذهب إليه النظرية الشرطية وتقرره”» والإيقاع حينئذ 
لا يخرج من دائرة الإثارة للحس الإنساني؛ بفعل إلحاحه المتكرر؛ ليقابل 
باستجابة وجدانية أو نفسية» قد تكون الإثارة بفعل أو عمل أو مظهر 
واحد ؛ يستدعي الاستجابة أو الرغبة؛ لكن أقوى إثارة تضمن الاستجابة. 
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ما جاه منها عن طريق التكرار والترديد لذلك الفعل أو العمل أو المظهر 
الواحدء تككرارا وترديدا متماثلا. كما هو الحال # تكرار الوحدات 
الدالة الملفوظة والملحوظة؛ # ما تجانس منها تجانسا لفظياء أو تجانسا 
دلاليا. 


لفد انطلق الدرس البلاغي عموما؛ وعلى مستوى محور اللفظ 
خصوصا. منذ أن فتح ابن المعتز باب التأليف # هذا المحورء بكتاب 
البديع؛ فتبعه فيه جمهرة من البلاغيين؛ منهم قدامة بن جعفر 4 كتاب 
نقد الشعرء والعسكري 4 كتاب الصناعتين: وابن رشيق ة كتاب 
العمدة. وكثير غيرهم. فلت: انطلق الدرس البلاغي عند هؤلاء برصيد 
ألوان من فنون البديع؛ قائمة ب تكوينها على أساس من التكرار . وعلى 
أساس هن المتماثالات الصوتية أو الدلالية» وذلك مثل الوحدات المترددة. 
والوحدات المشتقة.» والوحدات المتجانسة. والوحدات المسجوحة. 
والوحدات المتضارعة؛ ووخدات رد الأعجاز على الصسدور» والوحدات 
المتقابلة» والوحدات المعكوسة:ء والوحدات المصرعة؛ وتلك الوحدات 
المرصعة. وهلم جرًا مما جاء منها ل الكتب السابقة؛ وهي وإن اختلفت 
أسمائهاء بحسب اختلافها # تراكيبهاء فإن القاسم المشترك الأعلى 
فيما بينها لا يكاد يخرج عن التكرار والترديد. مما احتسبناه؛: فاعدة 
ملازمة لكل حركة إيقاعية. 


وإذا كان ذلك هو كذلكء؛ فإن القصيدة العربية التقليدية؛ 
ل جميع أطوارها التاريخية»؛ لم تخل يوما من استمداد فيمتها الإيقاعية 
الداخلية؛ مما انتظم # أبياتها من المماثلات الصوتية والدلالية؛ إلى جانب 
استمداد قيمتها الايقاعية الخارجية: مما انتظمت فيه من البحور 
العروضية. على أن الاحتفال بذلك الانتظام الداخلي ظل ينمو لب خط 
تمساعدى . حتى بلغ مداه تك المعصر العباسي مع طائفة من الشعراء. أمثال 


|6090 


9 
١ 


ه: . 2 د ن حت ضما لقا شت 
وابى نمام وعبرهم ١‏ لجن 2 ْ 
د 1 090 


مسلم بن الوليد» وبشار بن بره ' 
عادة لك انتظام منظوم الكلام ومنثورة : ظ عي 
يمنآى عن ذلك النظام الدي تيمىبالسديع: والذى ‏ ندارسن” منه. ليت 
موضوعنا بعض ظواهره المهيمنله: دراسه مبنية شلى ألوان محورية. شلى 
الرغم من آنها كشرا ما تكب كبا 


والقصيدة والمصيددين؛ ممأ تلزم الاشارة البه يجدب اللون المرحرى. 


ولم تكن القصيدة الحسوفية 
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متجاوبا بأجمعها 2 البيت والبيدين 


1[ - الوحدات المتكررة والمترددة: 

نقسم: كفيو البلاغيين الكلام البليغ إلى ثلاثة أفسام: ههو 
إما إطنابء: وإما إيجازء وإما مساواة. وذلك وفق مقتضيات الاحوال 
والمقامات» والتكرار باس من:أبواب:الإطثاب«وأسلوب ٠فيهء‏ وهو :دكر 
الشىء ؛ ةك سياق من الكلام: مرتين أو إكثرء لأغراض مختلفة مطابقة 
لمقتضى الحال؛ والتكرار صنوه الترديد» إلا أن الترديد يرد لفظه المكرر 
مقيدا بماعدة؛ وهى لآ يأتى الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى:: ثم يردها: هى 
يدينيًا مكعلقة بمعنى آبخنء لبف البيت نفسه أو رك فليم منه) + .وذلك مثل 
قول أبي نواس# وصف مفعول الخمر الو مسّها حجر مستته سرّاء ".حيث 
وردت لفظة "مس" متعلقة بالحجرء وردت بعده متعلقة بالسراءء والتكرار 
المحض متحرر من هذا القيد. وهو فسمان: لفظى ومعنوي؛ فاللمفظي 
إيراد اللفظ بمعناه مرتين أو أكثر والمعنوى ايراد المعنى الواحد بلفظ 
مختلف مرتين أو أكثر؛ (وأكثر ما يقع التكرار 32 الألفاظ دون 
المعاني)". 


وإذا كان للتكرارء عند جمهور البلاغيين» وجه بلاغي إذا 
وافق استعماله مقتضى الحال وطابقه»؛ فإن له وجها آخر إيقاعيًا بفضل 
وظيفته التمييزية المبنية على ما هو عليه اللفظ المكرر من نظام وانتظام: 
مختلف عما ترسل منه؛ ينتج عن تجانسه وانسجامه الصوتى المتكرر ننم 
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وإيقاع؛ له من لذة الستماع بمقدار ما له من لذة الإبلاغ. وحينثد فاد 
الوحدات الدالة المتحررة, الواردة يك سياق من الشهر أو النثر ؛ لا تتوقف 
جماليتها على ما اجتلبت لأجله من وظيفة تعبيرية فحسب. كما و* 
تتوقف جماليتها على ما انتظمت عليه من وظيفة تمييزية مباينة للمرسل 
فحسبء؛ ولكنها تتوقف على التكامل والتفاعل بين وظيفتيها : التمييزبيء 
على ما هى عليه الوحدات الدالة المتكررة من نظام الترجيع والترديد الدي 
ينتج عنه الإيقاع والنغم؛ والتعبيرية على ما هي له تلك الوحدات نفسها من 
دلالة؛ من حيث كون الوظيفة التمييزية شك دوال الوحدات» لا تنحصر 2 
إحداث الآثر الايقاعي فحسبء؛ ولكنها زيادة على ذلك تنبّه إلى مدلولاتها 
التي تؤم وتؤكد عليها؛ وي ذلك ما فيه من تحريك لنشاط المستمع وتوقعء 
اشكحابته: 


كان أبو حمو موسى الثاني (791ه) سلطان دوله بني زيان ذ 
تلمسان؛ قد دأب على إحياء المولد النبوي الشريف سنوياء وكان الشعراء 
يحضرون للمناسبة منظومات مولدية» تتنحو بمعاني المولد منحى صوفيا . 
وكان أبو حمو موسى يشترك مع الشعراء بإنشاء المولديات وإنشادها 2 
المحافل» ومع أنه كان سلطانا لدولة بني زيان» ولم يكن متصوفا يسلك 
مسالك الصوفية ا زهدهم وكشوفهم وكراماتهم: إلا أنه كاد 
يجاريهم شك نياحتهم ومواجيدهم وأشواقهم ومعارفهم» فينظر مثلهم: 2 
مولدياته؛: إلى محمد (ص)؛ نظرة روحانية خالصة 4 أكثر الأحيان. 
تسمو بالمولديات من مجرد سرد للسيرة النبوية الدنيوية» إلى سرد سيرة 
أحمدية روحانية عالية؛ فيها من خوارق العادات فوق ما للأنبياء جميى 
من معجزات .ويتحول بذلك رباط المحبة والشوق والحنين» ع المولدية . 
من رباط طيني ظاهرء إلى رباط روحاني باطن» تتعلق به زات المى_ 
وتروم الوصال الروحي بذات المحبوب؛ طلبا للخلاص مما هي عليه من 
حظوظ بشرية, إلى ما ينبغى أن تكون عليه من حقوق روحانية. 
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5085 1 ب 7 
للف فالمولديات»؛ عادة ؛ 7 تبني بناء متقابلا متباد يححدصر ‏ 
٠ 0‏ بدي يناء آخر ضها بالذات المحبوبة. 

بناء فيها بالدات المحبّة الناقصة:» ويح ١‏ 5 
المطلمه؛ وقد تكونل 
١‏ خ بناء ة عادة ما ينتسحع 

وقد تكونا معا 4 تراتب» كانم وى الأيلمن بجا اللولية ع ع 
نة اذ لالعة م تحلية تسر فيها الذات الناقصه عن 2 نقصضاتها ؛ وتعترف 
00 ْ ْ ٌْ ْ ْ 5 2 . . « . 
فيها بذنوبها ومعاصيها؛ وانغماسها 2 مباذل الحياأة الدنيوية» قتطنب 2 


1 ى 0 ٠‏ 0 8 أاء 1 
متوسلة ف ذلك بالذات النبوية الحاملة. أن يرفع عنها غطازها من 


التى قد تحكون الذات العلية 


الحظوظ البشرية: فتطنب 2 ذنك _وتبائق» والجزء الآخر من يناء المولديه 
عادة ما ينتسج من بنية دلالية منطقية مباينة للسابقة؛: تمجد فيها الوهية 
الرحمن ورحمته التي وسعت كل شيء ؛ كما تمحد فيها الذات التيوية 
كمالبا وجمالبا ومعجزاتها . ووساطتها لكل سالك # درب المحبه 
الالبية ؛ الأنبياء منهم والأولياء» فيطنب الممجد 4# ذلك ويوغل حتى يخرح 


من المعلوم إلى المعيوب. 


وإذا كان ذلك كذلكء؛ فإن أسلوب التكرار والترديد : وهو 
باب من أبواب الإطناب المطابق لمقتضى حال الإيغال والمبالفة المقصودة»؛ © 
البنيتين الدلاليتين المنطقيتين المذكورتين آنفاء هو ما استعمله أبو حمو 
موسى الثاني # مولدياته؛ وأجراه ث المقال بلا اقتصادء لمطابقته المقام؛ 
مقام الذات المحبة الناقصة من جهةء ومقام الذات العلية المطلقة؛ ومقام 
الذات النبوية الكاملة من جهة مقابلة أخرى»؛ فكان مما عبر عئة أنه 
حمو موسى الزياني على هذه المقامات. ث مولديته التى نظمها احتفاة 
بمولد سنة766ه» هذه الأجزاء الثلاثة: الجزء الأول ذخ مقاه الذات العلية: 
والذاس .م عام ال النبوية» والثالث ‏ مقام الذات المحبّة» تورده 
على تراتبها # المولدية : 
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من يجيب ندا المطلططر ل الديج 
ياتي 7 على 


د با كاشف الضر عن أيوب حين دعا 


4 يذ امن وقى يوسف الصنديق ككل اذى 
5 يا من تكفلل موسى وشو ملتبد 
6 يا من كفى المصطفى كيد الأولى كفروا 


73 با من وقاه الردى ل الغار إذ نسجت 


+ من قد أتثى رحمةه للعالمين وقد 
من عطر الكون طيبا عند مولده 
0]- من أنزلت فيه آيات مطهرة 
[|- سبلى الجديدان إخلاقا وجدتها 
3 ع طيّها كل علم ظل مندرجا 


(|- محمد خير خلق الله قاطبة 


4- يا حادىي العيسس عرج نحو أربعه 


3- قد ضقنت ذرعا بزلاتي وكثرتها 


0|- وكم قطعت من الأيام 2 لعب 
1!- وق النطالة” نهو" فن:«قضيا: عمري 
5- وك “يتك ججينة: “لتم ' أمنتزتي 
19- مني الإساءة والاحسان منك بدا 
2 


حم جدب بالفضل والا حسان منك وكم 


١ -21‏ 
أصلح بفنضلك ما قد كان من خلل 


هالمولدية - ومنهاأ هده الأحزاء الثلاثة - 


5 : د حاتها وفوسكنات ُ 
اتخذت لبا شرعة إيقاعية خارجية: بانتظام حركاتها و تها وفق 


ه بج نس بس جه 


2 5899-5 5 5 2 5 2 ا ك2 كد كه 235 
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ويكشف: الطيرٌ 2 هلد . + الطنيق. والوهجح 


القنوط 
قد مسّنى الضرفا كشف كرب كل شجى 


يا" :-+ زميووة!+ "يفصن ©« سيق حرج 


إذ جاءهم بكتاب ا غير ذي ‏ جوم 
ببابه | عنكبوت ‏ خير ‏ ملتسا 
أحيا القلوب بوحي واضح الحجم: 
وأشرق الأفق ‏ من دور له بهج 
أنوارها ‏ كصباح الاح منبلج 
مع الجديدين ‏ ب نور ولك بهح 
واي علم لديها | غير | مندرج 
نور الهدى وإمام الرسلل والسترج 


بالله مجح بي على ذاك المحل عم 


فما اعتذاري إذا طولبت بالحجم 


وثكْ ضلال وكم ضيعت من حجب 


آه لتضبيعه 2 اللهو والمرم 


2 الدَّنَوّب وكل الفضل منك يجى 


سترت بالفضل “من اففالي" السمع 
واجبر بحلمكت ما قد كان من عوج 


والمتناغمة # ترجيعاتها . وقد تنوعت ألوانها [ 
اللمخلى المتوازن» قل غلب 2 مجموعة الأبيات 
الدالة المعدّلة ةك صيغها الصوتية؛ حتى 


فالتكرار 
الأولى؛ وهيمن على باقي الوحدات 
إن القارئ والسامع الذي كان من المفترص أن يتوقع تكرار القوا 
وتوقيعها 4 أواخر الأبيات: أصبح يتوفع تكرارا متماثلا © أوائلها؛ 
وذلك بفضل تكرار جملة النداء و المنادى: "يا من" تكرارا متواليا زاد عن 
الستبع مرات ذ لمولدية؛ وهو - كما نرى- تكرار ذو وظيفة تمييزية ‏ 
من جهة التعديل والتمائل؛ وبالتالي ذو وظيفة إيقاعية» من جهة الترجيع 
المتواتر للجملة المكررة؛ والتي تعود بعينها ب مطلع كل بيت؛ فتحدت 
بترجيعها نغما صوتيا لمرحلة زمنية معينة ثم تنقضيء كما أنه تكرار ذد 
وظيفة تعبيرية» من جهة التوكيد على الدلالة الكلية المتمثلة 4 الرجاء 
والاستفاثة» والتمجيد للذات العلية 4 وحدانيتها وإطلاقهاء وقدرتها 
وحدها على التغيير» تغيير الذات البشرية مما هي عليه ومما هو كاثن؛ 
إلى ما ينبغي لبا أن تكون عليه؛ وجمالية الإيقاع حينئن هي 34 التفاعل 
والتكامل بين وظيفتين لتلك الوحدات المتكررة: وظيفة تمييزية إيقاعية؛ 
على ما هي عليه دوالها من نظام ل الترجيع وانتظام يك التمائل الصوتي' 
ووظيفة تعبيرية على ما هي له بإيقاعها من إثارة وتنبيه إلى مدلولاتها التي 
تؤم وتوكيد عليها. 


ويمضي الشاعر إلى طائفة من الأبيات فز المجموعة الثانية' 
حيث جاءها بعد حسن التخلص من المجموعة الأولى: ليخصص القيل فيها 
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للذات النبوية الكامله . ٠‏ بوصفها وإسطة السلوك بين الزات المحمة واتذات 
العليّة: ويجرد لبا من اسم الموصول: "من" وحدة دالة متكررة وموقعة: 2 
بداية ثلاثة أبيات: تكرارا لفظياء كما استقام له تكرار الاسم التبوي. 
على التيليّةء ع البيت مش قيل الأخير هن 1 الستوعة: السحمد #اتور/ إعاناء 
تكرارا معنوياء ليشغل التكرار يذلك حيرا مم ن الايقاع داخل المجموعه 


كما اسنقام له أن يوقع: 2 المجموعة تقسيهاء يواسطه 
الترديدء حيث أتى الناظم بوحدة قد متعلقة بمعنى بدايةء ثم ردها هي 
بعيثها متعلقة بآاخر نهايه 2 الييت دقممة: ومثل ذلك استقام له أن دركد 
وحدات أخرى ترديدا متماثلا 4 مثل قوله: (الجديدان/ الجديدين) 
و(علم/ علم) و(مندرجا/ مندرج) و(عج/ عج)ء ليشغل الترديد يذلك حيرًا 
آخر من الايقاع داخل المجموعة نفسها بارزا. 


ويذلك فقد تظاهر كل من التكرار والترديد » وهما صتوان 
على باقي الوحدات الدالة»: تظاهرا متناغماء وذلك بفضل وظيقتيهما 
التمييزية بما هما عليه من نظام معدلء تكراري وترداديء متمادل 
وموفع: ويفضل وظيفتيهما التعبيرية بما هما له من دلاله إضاعيه حاقةء 
مديحية وتمجيذية توكيديةء لكمال الذات التبوية 2 نورانيتها وإمامتها 
وهدايتهاء وليكونا بذلك أظهر الوحدات الدالة جمائليةء بتضافر 
وظيقتيها :“الايقاعية بها استمازت يه من تتكوار وتزديد 2 والتمبيرية يما 
حركته من مشاعر ونبهت إليه وأكدت. 

ع ومنطسي الشاعر إلى طائفة الأبيات الأخرى2ء ث2 المجموعة 
الثالثة والأخيرة؛: إذ جاء إليها بعد حسن التخلص من المجموعة الثانية 
السبليةة هه | لنفسه. بوصفه ممثلا للذات الناقصة كك المولدية, 
وهي الذات التي أطنب 3 ذحر نقائصهاء واعترف باتغماسها ث الحظوظ 
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المايوية: -وتسيفها للحقوق الروحانية الأخروية؛ ومن أجل صياغة ذلك 


صياغة حمالية؛ عمن خكرة أخرى إلى اجتلاب الوحدات الدالة المتمائلة 2 


حظوظه. وك تعداد وتكثير فمائل "التفين: الرحيم»! تقديد| وتحصنيرا 


0+ 


أسلوبه ذ ذلكء © تهداد وتكثير 


متقائلا متمارضًا' 4 وقعه. 

شكال بؤللكا وحدة. التمتكتيق: الهم . اتمسيه مقالا. م4 ذلك 
المقامء اذ تظاهمرت بترجيعها خميرا؟ هرات ث المجموع, ترجيعا متماثلا 
وهتوقها؛ .كثما تظاهوبت وسجدة "الفضل" بترجيعها خمس مرات ش المجموع, 
مثلما سبق؛ وتظاهر بدوره التكرار المعنوي تظاهرا متناظرا أو متراسلا. 
اف منه متعلقا يحظوظ الذات المحبة # مثل قوله: (زلاتي/ لعب/ 
ضلال/ البطالة/ اللهو/ المرج/ العصيان/ الإساءة/ الذنوب/ السمج/ 
خلل/ عوج)ءمع ما جاء منه متعلقا بكمالات الذات العلية 2 مثل قوله: 
(تسترني/ باب فضلك غير مرتتج/ الإحسان/ الفضل/سترت/ أصلح 
يفضلك/ اجبر بحلمك/ وغيرها مما تكرر منهاء لينتج عن كل ذلك 
ايقاع صوتي فيزيائي بما تكرر لفظياء وإيقاع معنوي نفسي مما تكرر 
وتناظر معنويا. 


وتظاهر الترديد من جهته؛ متداخلا ومتراسلا مع التكرار 
اللفظى. فكان من أظهره وأجلاه قوله: (لبوا/ اللهو) وقوله: (مني 
الاساءة/ مني الذنوب) و(منك بدا/ منك رجي) وقوله: (جدت بالفضل/ 
سترت بالفضل) وقوله: (قد كان/ قد بان): إذ جاء بوحدات متعلقة 
بمعنى ماء ثم يردها هي بعينها متعلقة بمعنى ما آخرء ترديدا متماثلا 
ومتناغماء 4 كل وحدة ثنائية منه؛. وبذلك التظاهر والتضافر بين 
التكرار والترديد تتجلى جمالية الإيقاع» 4 هذه الطائفة من الأبيات 
الأخيرة؛ من جهة الوظيفة التمييزية بما هي عليه الوحدات من نظام معدل 
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رون توقيع؛ ومن وجهة الوظيفة التعبيرية بما هو له وقعها من إثارة وتحريك 


لنشاط المستمع وتنبيه إلى ما تؤمه من معنى وتوكيد عليه. 


ونمضي بعد سلطان بني زيان لك مولديته؛ إلى شيخ مجاجه؛ 
المرابط بثغور تنس؛ محمد بن علي أبهلول المجاجي (1008ه):؛ الذي 
عمل على صناعة البنية الإيقاعية الداخلية» هك قصيدته السينية. فضلا 
عن بنيتها الإيقاعية الخارجية وفق بحر الطويل؛ وذلك من أجل خلق أنواع 
من عناصر الإثارة الإيقاعية بما هيأه بدوره من وحدات بأعيانها تتكرر 
هي نفسها على مسافات زمنية معينة؛ تمثلت أحيانا بذ لفظ التكثير 
'كم'؛: الذي يتوقع السامع والقارئ ترجيعه ترجيعا معينا على النحو 
المعدل الآتي : 


7! -فكم سالك دللتم طرق سلكه 4٠,‏ وأنزلتموه منزل القرب بالأنس 
5 - وكم من وضيع قد رفعتم وفاجر © وضعتم وجاهلا بكم عالما يمسي 
9 - وكم من لهيف قد أغثتم وكربة 4 كشفتم كمثل الظل # الأرض بالشمس 


0 - وكم خائف أمّنتم من مهالك [إ وقايتهم تغني عن الدرع والترس 


فالمتلقي الذي اعتاد :ل القصيدة التقليدية؛ أن يتوقع تكرار 
القوالخ 4 أواخر الأعجاز لتوقع له» صار يتوقع تكرار غيرها ب أوائل 
الصدور تكرارا مفاجئاء بفضل تكرار وحدة "'وكم تكرارا متواليا 2 
جملة من الأبيات زادت عن ثمانية ؛ وهو تكرار- كما نرى - ذو وظيفة 
تمييزية وبالتالي إيقاعية مصفقة»؛ من جهة أن الكلمة المتكررة هي عينها 
ترجع يخ مطلع كل بيت؛ فتحدث بذلك نفما صوتيا لمرحلة معينة ثم 
تنقضي» (فالنفمة لا توجد إلا إذا تقابلت على الأقل مع نفمة واحدة 
0000 وهنا زادث عن ذلك بكثير؛. وكأن الناظم قد فصد بذلك لا 
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وى ما هو عليه التكرار من نظام فحسب؛ ولكنه 
أيضاء لما هو له التكرار من تنبيه 
بما لأولياء الله 


إلى الوظيفة التمييزية 
قصد بذلك إلى الوظيفة التعبيرية 
للحس وتحفيز لتلقى موجة مهمة من موجات وحد” وت 
سه أو هلا يجب أن ويحخون - من سلطان وقدرة © الخلق - أو ما هو كائن 
- على التغيير مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون؛ كما ولما هو له من 
تأثير بما يخلقه كك المتلقي من أنواع التوقع والتهيؤ النفسي لتلقي أنواع 
حديدة من الكرامات المتوالية التي ينضاف بعضها إلى بعض» فيحدث 
بذلك إيقاع نفسي؛ وانفعال وجداني وبالتالي استجابة داخلية تكون رد 
قعلها مساوية لفعل توقيعهاء فتتكامل بذلك جمالية الإيقاع بوظيفتيه 
التمييزية منها والتعبيرية. 


وتمثلت عناصر الإثارة الإيقاعية أحيانا أخرىء 2 غير 
التكرار الذي نحن بصدده؛ ولكن 2 الجمع بين اللفظ وضده؛ أو المعنى 
وضدهء وهو المطابقة والمقابلة» وذلك 4 مثل قوله: (وضيع رفعتم؛ وفاجر 
وضعتم» وجاهلا بكم عال ما يسمى) وش مثل قوله: (لبيف أغثتم» وكربة 
كشفتم» والظل: بالشمس): وي مثل قوله: "خائف أمنتم » ويمكن 
مراجعة مثل ذلك 4# بقية الأبيات التابعة لبذه المجموعة»: فالسامع والقارئ 
الذي يسمع ويقرأ لفظ: وضيع - وفاجر - وجاهلاء لا شك أنه يتوثع 
ويتهيأ لسماع وقراءة ما يخالفها ويوازيها من اللفظ مثل: رفعتم -ووضعم 
-وعالماء على التقابل» وكذلك الأمر 4 بقية الألفاظ الماثلة والممائلة 4 
الأبيات الأخرى؛ وذلك وإن كان تقابلا؛: فهو لا يخرج عن دائرة التكرار 
المعنوي التخالفي» وبالتالي فالإيقاع الذي لا تحدثه المتكررات المتمائلة' 
تحدثه أيضا المتكررات المتوازية إذا وردت على نظام معين: حالتطابقات 
والمتقابلات. 
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ثم تمثلت عناصر الإثارة الإيقاعية طوراء فيما استقام 
للمشاعر من تكرار لفظي اشتقاقي؛: # مثل قوله: "سالك/ سلكه 
و"أنزلتموه/ منزل ووضيع/ وضعتم": 4 مجموعة الأبيات التي بين 
أيدينا»ء ولا تعدم وجود مثلهامما استقام له كه طول القصيدة 
وعرضهاءوفد جثنا على ذكر المطابق والمشتق» إلى جانب المكرر مما 
نحن بصدده2» لأن الشاعر غالنا ما يكب .كنبا ألوانا مختلفة. من 
المتماثلات الصوتية 4 خيز من القصيدة وا لخد تتفاعل فَيْما بينها وتتراسل 
فلي التساكلن تعرانا والتواون اعبات اشرق 


ولكن ينبغي لنا آن ننتبه إلى آن ما استقام للشاعر من اللفظ 
المتكرر تكرارا اشتقافيا وترادفياء لا يأتى ث مرتبة ما قصد الشاعر 
إلى تكراره تكرارا متواترا مقصوداء وبالتالي فإن اهتمام القارئ 
والسامع بالتوقع المتفاضل»؛ يكون متجاوبيا تجاوبا تفاضليا مع ما فقصد 
الشاعر إلى تكراره تكرارا واعياء ومع ما استقام له تكراره تكرارا 
اتفاقيهاء وبذلك فإن مسؤولية القارئ © التلمي تبدو متكافتة مع 
مسؤولية المبدع © الإبداع.» كيما تتحقق المزية من رسالة الخطاب 
الشعري2, فتنتقل من الذات المبدعة إلى الذات المتلقية» فتتمكن 
بمسموعها ومفهومها من نفس المتلقي؛ على الصورة نفسها التي هي 
متمكنة بها من نفس المبدع؛: فتحصل بذلك المزية الابلاغية التي يكون 
فيها الشاعر قد بلغ على صورة ما معدلة من صور البلاغ والبلاغة؛ 
ويكون المتلقي فيها قد تلقى البلاغ بوظيفتيه التمييزية والتعبيزية 2 
تفاعلهماء بنفس الصورة التي أرادها الشاعرء حتى لكأن النفس المبدعة 
واللتلقية فى تقين: والفسة) :وعم أن ذلك قد يعد ضربا من المحال؛ إلا أنه 
هو لب نظرية-مطابقة الكلام لمقتضى الحال البلاغية وقد :كان نقاد 
العربية القدماء على وعبىي يذلك؛ فكان مها تقرر فيها قول بعضهم: 
(كنفى من حظ البلاغة آلا يوتى السامع من سوء إفهام الناطق» ولا.يؤتى 
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الناطق من سوء فهم السامع'' 00 ا 10 
ل لضفه ميك وى على التشفير وفك التشمير بين المرسل 
عي 5 يد لت تشفير المرسل لرسالته 
والمتلقى' .. ومكمن الجمالدة <<" 003 ٠‏ 
فحسب؛ وليس <# فك المتلقي لشفرتها زريبب د بوتجكله! ب التجاادل ميز 
حسن التشفير وحسن فكه وإصابته على الصورة الإبلاغية نفشسها التي 
رمى إليها المرسل وقصدء ولما كانت الرسالة حمالة :أوجة؛ ياث فك 
التشفير اختلافيا ومتعددا بين القراء. 
ولعلى لا أكون 2 هذه القراءة» قد أتيت سينية الشيخ 

الملجاجي من سوء فهمي أو من سوء فك التشفيرء إذا ما أضفت لما سبق, 
أن عناصر الإتارة الايقاعية» قد تمثلت طورا آخر فيما استقام له فيها من 
تكرار ملفوظ للضمائر المتصلة هك غالب الأحيان» وهى الضمائر الدالة: 
من أول القصيدة إلى أخرهاء على. جملة "فحول رجال الله" الواردة ة 
مطلع القصيدة؛ مما يوحي إلى أن الناظم أراد لبذه الجملة أن يظل لبا 
حضور قائم ‏ كل بيت "مفهوما" من جهة دلالتها على ما ينبغي أن 
يكون: 4 مقابل ما هو كائن ممثلا 4# الذات الصوفية الناظمة على 
التقابل» وحضور أخر لبا قائم مسموعا من جهة تكرارها تكرارا 
منتظما 2 صورة ضمائر الغائب عندما يكون الخطاب 2# عمومه 
خبريا- ويمتد ذلك من مطلع القصيدة إلى حدود البيت الثاني عشر على 
النحو الأتي: (دأبهم - أنفسهم -لبم- عندهم- مقامهم- أنالبم- 
مكنهم حولاهم حبعضهم حجميفهم حمراتبهم)2: وك صورة ضمائر 
المخاطب عندما يكون الخطاب 2# عمومه طلبيا واستغاثياء ويمتد ذلك 
من البيت الثالث عشر إلى نهاية القصيدة على النحو الأتى: (عبيدكم - 
حبكم -ذكركم - بكم «دللتم- رفعتم حوضهتم- أغلتم ( 
كشفتم الخ). 


ولا شك أن من شأن هذا التكرار والترجيع المنتظم للضمائر 
النصلة والملحقة بأواخر الكلمات: أن يحدث # السمع إيقاعا صوتيا 
نيائنا متماثلا ومتوازناء يثير السمع وينبهه إلى تتابع موجات وحدة 
ا ال ترسمها البنى اللفظية المتصلة بهده الضمائر. ويبقى على 
السامع أن يستجيب وأن يتفاعل وجدانياء مع كل عنصر من عناصر 
لاكارة الإيشاهيذى بإذا , أت الفاطق رالا من يجمة عمسن طهمة وإذرايكه 
نسيم بل ومن مدن : امعظابم أيجاه هذا تططاض عمس رسن النهيل' الاعنتقاد 
الراسخ ومكانه؛ وهو الظرف الذي نظم فيه المجاجي منظومته؛ والذي 
حاول أن يقدم فيها صورة لمشاعره؛ ما يتناسب ويتمائل مع توارد موجات 
وحدة الشعورء التي تعمل جميعا على تجسيد صورة ما هو كائن وقائم 
بالذات الناظمةء 4 مقابل تجسيد صورة ما يتبغي أن تتكون عليهء ممثلة 
صورة 'فحول رجال اللّه"؛ تجسيدا جماليا يتكامل فيه جانب المسموع 
بجانب المفهوم ويتفاعل» أو قل وظيفة القيل التمييزية بوظيفته التعبيرية: 
مما قصد الشيخ إلى إبلاغه؛ وإن كان ذلك ي صورة من القيل فيها من 
المباشرة والبساطة ليبا أكثر مما فيها من الوحى والعمق والماء. 


مما يعد من مقومات حسن تشفير الخطاب الأدبى وترميزه. 


وعندما نحاول؛ بعد ذلك:أن نعمم القراءة» لإيقاع الوحدات 
الدالة المتكررة؛ على بعض النماذج من القصائد الصوؤفية؛ على المنوال 
السابق, فإننا قلما نجد قصيدة تخلو من عنصر التكرار اللفظي "الملفوظ" 
اكرارا منتظما. يشفل عيزا لافنا فيهاء .طيسهم ذلك يه مشتاعة إيماعها 
لداخلي» فضلا عن إيقاغها الخارجئ» همن ذلك ها فجتزئ منة بغض ا 
ما .2 القصدير: 1 الياقوتة: للشيخ عيد القادر بن محمد بن سليمان ين 
ااسماحة الممروف: ينيدي الشية ل1023ه): واس الطريقة الشيخية : 
الجزائرء وقد لفت اليافزتة شعو 178نيذا: غلى بحر الطويل: منها قون*؟: 
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0- وأيّ وصول مدند بيه واي جوقا ا ا 00 
8- وأيّ طبيب للقلوب من العمى اطبَ من الدّكر القوي الإشارة 
9 وأي معد للدّنوب ومحوها أشد من اسم ذي الصفات الجليلة 
3- وأي سلوك كامل دون صحبة وز اهتداء شامل دون منحة 


0226 


4- وأيّ طريق فد مذ يفنن. أ عوج لحتجام -الؤقات “من قير انهه 


يمن رضم إن القية سرحمه الف قد امنا لم > 
هذا الجزء من الياقوتة: إلى تكرار الوحدة الدّالة "وأي على رأس كل 
هافن موخ سسدور: هذه الأسات». وأحيانا على رأس آعجاز بعضهاء وذلك 
فضلا عما استقام له فيها من تكرار اشتقاقي يضاف وفعه إلى التكرار 
اللفظي المقصودء وذلك مثل "طبيب/ أطب" و"راشد/ رشدنا إفتمط] 
همة": وفضلا أيضا عن قكعياار “إشارة7 الإشكرة وترقيد" :فون/ دون 
و'غير/ غير مما يدخل ب عموم صناعة المتماثلات الصوتية وإيقاعها؛ ثم 
بعد ذلك يسترسل قليلاء ونمضي مهعه إلى نموذج آخرء نجده فيه كرة 
أخرى قد قصد قصدا إلى تكرار لون آخر من الوحدات الدالة» تمثل هده 
المرّة ب الوحدة الدالة: "أم كيف المؤدية لوظيفة تعبيرية تفيد التعجب 
والاستنكار» حيث يقول: 
4 أم كيف رضاء الله يدركه الذي 4 يساخط ربّه ويرضى الخليقة 
5 أم كيف للمغتاب الورى ذي نميمة 21 يموت شهيدا أو على غير ملة 
6- أم كيف لمسرف الطعام وشربه 4/8 يذوق مذاقا أو يفوز بشمة 
وإذا ما أمعنا النظر 2 هذا اللون من التكرار اللفظي؛ من 
جه 0 ع فسنجده لا ينفصل أبدا عن رسم وحدة الشهور 
عي ثم الياقوتة», وهو الشعور بتسامي الذات الصوفية, مما نحس 
القِرَانٌ الأساسي الناظم الذي تنهض عليه القصيدة كلياء ويجري من 
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أبياتها جميعا مجرى الدم من الجسد» فأقل ما بمكن أن يجسد” هدا 
التكرار ويعبر عنه2؛ هو التنصيص على 'صفة المعرفة" التى يتصف بها 
العارف بالل 'ونتسامية الله إنى. الله بها عن- الغين :.خصوصنا بوآن :هنا 
التكرار جاء شك صورة الاستفهام يخرح عما وضع له 3 أصل اللفه من 
وظيفة استفهامية؛ إلى أغراض آخرى هي أقرب ما تكون إلى الاتنتتكار 
والتقريع والتوبيخ منها إلى الاستفهام المحض؛ وش تكرار ذلك أكتر مهن 
مرة شيء غير قليل من التوكيد والإلحاح على نهج طريقته 2 التسامي. 


أما من جهة مسموعة؛ بوصفه أصوات متوازنة» على مأ هي 
عليه من نظام متماثل؛: فإن وظيفته تنحدد بدرجة أولى فيما يحدثه تكرار 
الوحدات من إيقاع صوتي فيزيائي محضء يحدث نتيجة للترجيع الصوتي 
الواحد على مسافات زمنية محددة؛ مثله ب ذلك كمثل الترجيع الصوتي 
الذي تحدثه القافية: والقصد التعبيري من ذلك هو الاثارة» إثارة السمع 
والتنبيه على رآس كل بيت أو جزء منه إلى ما يتلو من موجات 
الاستنكارء ويتتابع من نعوت التوبيخ والتقريع والنصح؛ الواردة من 
العارف باللّه» فهى لذلك جاءت إيقاعات قوية وصاخبة مزمجرة» اختار لها 
العارف الناظم حروفا شديدة مجهورة» ثمَ زاد على ذلك؛ فشدد من حرف 
الياء ‏ المجموعة الأولى: وسكن حرف الميم 2 المجموعة الثائية» ليزداد 
الإيقاع قوة وصخبا وزمجرة» من أجل أن تتمائل ويتناسب مسموعه المتعالي 
مع مفهومه الدال على تسامي الذات الناطمة2 وتهاوى الذات المخاطبة 
المخالفة. كما وتتحدد وظيفته بدرجة ثانية 2 أن تلك الإيقاعات المتواترة 
تحرك الاستجابة الشعورية» فتتهياً النفس لتلقي أمواج متشابهة ومتتابعة 
من وحدة المشاعر ء أو جملة بعد آخرى من ألوان التقريع والتوبيخ والنصح؛ 


بعد كل دقرة صوتية من نقرات: وأى وام كيف . 


له 
حك 
دم 


الداخلي أو 
النفسي؛ يحدث نتيجة لتكرار "التوقعات” المتتابعة كلما تكررت 
الإيقاعات الفيزيائية أو الحسيّة التي يستقبلها المتلقي بداية بحسه؛ على 
نمط متمائل موحد من الترجيع» ولعلنا نستطيع بذلك أن نجزم أن إيقاع 
اللفظ المتكرر ذ القصيدة ذو وظيفتين متكاملتين: تمثل إحداهما فيما 
يحدثه الصوت المتكرر من إيقاع خارجي حسي؛ يصل صداه إلى السمع 
فيثيره وينبهه: وهو بذلك بمثابة "المثير الخارجي » وتتمثل أخراهما فيما 
يحركه التكرار نفسه من إيقاع داخلي نفسي» نتيجة للتجاوب والانفعال 
الوجداني» وهو بذلك بمثابة "الاستجابة الدّاخلية » فيكون بذلك الناظم 
قد قصد إلى التجريب والإثارة» ويكون المتلقي قد امتثل للتجربة المثيرة 
المستدعية للاستجابة» إذا كان الناظم قد أتى السامع من حسن التجريب 
والتكارة: ودكان السامصم قد أثى الشاماق من حسين القهم والاستجاية: فلن 
بذلك الإبلاغية المنشودة بواسطة الإيقاع الداخلى وجماليته. 


٠ '‏ ")وه 7 
وبمعنى آخر أوضحء: فإن. الشعور بالإيقاع 


وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن من النماذج المشابهة لذلك؛ والتي 
يصدق عليها بعض التحليل الذي سلف أن حاولت من خلاله قراءة نموذج 
سيدي الشيخ 4 التكرار المقصود؛ نجد كثيرا من النماذج الأخرى التي 
قصد فيها أصحابها إلى اجتلاب الوحدات الدالة ذات الترجيع المتماثل؛ 
قصدا لخلق عنصر الإثارة الإيقاعي» من ذلك تائية الشيخ أحمد التيجاني 
والتي نجتزئ منها بعض ما جاء من فيضه فيها"' الطويل: 


[- ألا ليت شعري هل أفوز بسكرة © من الحبّ تحيي منك كل رميما 
2- وهل لذري الإحسان ترقي عوالمي ## وهل تتجلى الذات فيها لفكرئي 
3- وهل لي بغيب الغيب بالله غيبة يه تغيّب كلي عن جميع الخليقا 
4- وهل نفحات القرب فضا تعمني »4# وقد هدمت مئى رسوم الطبيها 
5- وهل جذبات بالتجلي تؤمني فيه فتسلبني عن سكل سكلي وجملتي 
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ومن الجلي لي الأبيات أن الذي قصد الشيخ إلى تكراره 
قمنذا :هو لفظ "هل" الاسنتفهامية, وتجدز الإشارة هنا إلى أن التنكرار ,لم 
يقتصر على ما اجتزأتة هنا من أبيات؛ بل شمل القصيدة كلها من.أولبا 
إلى أخرهاء تبدأ "بهل" على رأس كل الصدورء وأحيانا على رأس بعضص 
الأعجاز: وقد بدأها الشيخ كما نلاحظ بحرف التنبيه "ألا" ثم بعد ذلك 
سكت عنه: ليقوم مقامه إيقاعيا اللفظ المكرر "هل الذي لا يكنسي 
صبغة الدلالة على السؤال محسب من جهة مفهومة؛ بل يلبس صبغة 
الدلالة على وحدة الشعور بالانفصام ثم الاغتراب عن الآخر ‏ النص 
كله: ولذلك فدلالته هي من التمني أقرب منه إلى الاستفهام المحض» 
لخروجه عما وضع له يش الأصل إلى ما لم يوضع له؛ قصد إنتاج دلالة 
تعبيرية ثانوية إلى جانب دلالته الوضعية الأولية. 


أما من جهة مسموعَ الترجيع المتمائل للفظ "هل" فإن وظيفته 
التمييزية لا أراها تختلف عن وظائف ما تكرر مثلها من لفظ 2 مثلها من 
قصائد سابقة» إلا من جهة الوظيفة التعبيرية التي تختلف من تكرار إلى 
آخرء ومن سياق يقع فيه إلى آخرء وهي الوظيفة التي تلون الصوت بلونها ؛ 
فوظيفة الصوت المتمائل الموقع؛ لا تخرجح # عمومها عن تنظيم عنصر 
الاثارة المتماثل؛ المستميز عن إيقاع العناصر الأخرى التي استقامت 
للشاعر.ولم يقصد إليها قصدا بنفس الدرجة التي قصبد يها إلى الترجييع 
بخص :اهل" ولك مثلم انستقام له.من تؤازن صوتي اشتقافي > غوله: 
لوهل:لى: بيب :الغيب: بالله.غيبة/: ثنيت الخ).وقوله:. لقتسلبتي :عن كل 
كلى) : بل والمستميز أيضا عن إيقاع العناصر الأخرى التي ترسلت على 
غير هدى ونظامء .وهي على كل حال تمثل 4 ترسلها معيارا وقاعدة 
لذلك الذي تقيّد بنظام فخرج عن المعيار. 


غير أن دلالة الصوت المتمائل تختلف من سياق إلى آخر؛ ومن 
أذاء معنن إلى آخر) فهو هنا كه تائية الشيخ التيخاني ذو صبفة تحنلف عن 
الصبغة التى آخذها الإيقاع ازماتل أل يافوتة .سيد الشيق. ل#اختازف الد0 
الكلية 3 كل قصيدة:؛ ولآن الإيقاع يتلون عادة بالدلالة الكلية التي 
تسرى 4 العمل الإبداعي؛ فهو ه اليافوته أخنث. دلالة حال التمكين 
وبالتالي القوة نفسها التي يتسم بها مغهوم النص كلهء. لآن الناظم تمظهر 
بمظهر صفة العارف المتسامى 2 مقابل تمظهر الغير بعظهر من لا حال له 
ولا مقامه. فكان خطابه خطاب الآمر الناهي الناصح؛ من موفع تمكين 
وقوةء فجاء الإيقاع تبعا لذلك قويا مدويا كما سبق أن وصفناه؛ ب حين 
هو هنا يك تائية الشيخ التيجاني أخن دلالة حال الفقد وبالتالى. صفة 
الضعف نفسها التى يتسم بها مفهوم النص كله؛ لأن الناظم تمظهر 2 
التاثئية بمظهر من يصبو إلى حال التمكين؛ فجاء الإيقاع بدوره متساوفا 
مع ذلك الحال؛ مرجّعا ‏ صوت الباء المهموس الذي يسمع له عند النطق 
به حفيفا خفيفا يشبه صوت أحرف اللين”' وهو الصوت الذي أثر بذلك؛ 
مع واو العطف؛ عل حرف اللام؛ فجاء اللفظ 4 عمومه: "وهل عند 
ترجيعه مهموسا مهموماء يتناسب مع المفهوم العام ث القصيدة الدي 
أشرنا إلى أن الشاعر بدا فيه مفتقدا لحال صفة المتمكن العارف» ويصبو 
الوقت نفسه إليه. 


وبعبارة مختلفة؛ فإن عنصر الإثارة الإيقاعي الواحدء الدي هر 
هنا التكرارء يتباين تنغيمه بتباين الدلالة الكلية أو المفهوم العام للنص' 
وبالتالي فإن الاستجابة أو رد الفعل يكون متفاعلا مع الصيغة الايقاعية 
لعتصين الأثادة نفسنه؛ (لأآن تأثير صنوت الحكلية ينتلف تنعا للانفعال الذي 
هو موجوه” فعلا)" ؛ أي تبعا للشعور العام السائد 2# النص» فهو + 
الياقوتة نابع من إحساس الذات الناطقة بالكمال إزاء النقص و0ث* 
فجاء خطابها بمفهومه ومسموعه خطاب قوة من الأعلى إلى الادنى؛ + 
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مجموعة الآبيات السالفة؛ وهو ع تائية التيجاني نابع من إحساس الذات 
الناظقة: بالتقصن إزاء الكمال المطلق: فجاء خطابها بمفهومة ومسموعه 
خطاب: مق من ,الأدفي إلى الأعلى: يك..كامل الثائية». تاسيب لذلله 
المسموع المفهوم 2 كل»؛ تمكينا وفقدا وقوة وضعفا. 


ومن نماذج الوحدات الدالة المتكررة تكرارا ملفوظاء نجتزئ 
من ميمية محمد بن أحمد الشريف الجزائري: الذي كان حيا سنة 
4هء قوله فيهاء متوسلا بولي اللهء الشيخ عبد الرحمن الثعالبي 
امخض “'سبتو5 7 قلس “الطؤيل: 


6- خدمتتك يا مولاي أرجو تكرما 2 قبولا لديكم يزدهى بتمام 
7- فأنت الذي يعطى الجزيل لقاصد ي وأنت لريب الدهر كهف الأنام 
8- وآنت الذي حاز المفاخر والعلا وي وفضلك ثّ السبع السماوات سام 
09- وأنت الذي أخبرت أنك فائز ريني يحب من المولى.وكل إمام 
0 وانت الذي بشرت خير بشارة سم من الله بالغفران ثم سلام 


فقد بدأ المتوسل أبياته هذه التي انتهى إليهاء والتي قصد فيها 
إلى تعهديل دوع من التحرار اللفمظي قصداء بلفظ يا مولاي' ليحل محله 
بعد ذلك اللفظ المعدل المتوازن» بوصفه بنية إيقاعية» قد يكون أكثر 


إثارة عند تكراره هو بعينه من الستابق» وهي البنية المتمثلة 2 قوله: 


انيت الذي" 'وأنث الذي ؛ لب دثمم هذا التكرار المتماتل إلى حدود 


البيت السايع والسبعين؛ » وهو 
المتوازن إيقاعا صوتيا حسيًا يوقم © السمع من جهة؛ ويحرك بتكراره 
المتلقى من جهة احير فتتولد بذلك 


الترجيع الذي من شأنه أن يحرك بتآلفه 


مشاعر الحو والتهيق نفس 


2407 


3 | 
0 7 و ا اللفلى المجرر 


عصرم الاثارة الايقاعي 
تمل بجيام من ون 
لا فيمة له :ف ذاته)' “ (وطيفة ندر 7-8 

) أت ير او ذ آ 5 تهيؤ واستجابه تشسينة لنوع أو انواع مفبنه سن 


التتابع دن ا" : 


فالشاعر الذي عمل هنا :على خلق >عنضر الإثارة الإيقاعي 
بواسظطة تكرار الوحدة إلدالة:"أنت الذى"2 لا يرمي. بدلك. إلى التعجيب 
بها مى ل حدذاتياء بقدر ما يرمى بها إلى إيقاظ النشاط النفسي للسامع 
وتهيئته لتلقي آلوان من "الحرامات يتتابع ورودها يعد ورود كل نقرة من 
نقرات عنصر الإثارةء والايقاع يذلك وسيلة فنية لتبليغ غاية شعورية 
يحسها الشاعر إزاء وليّه الثعالبي» ويود أن يمكنها من نفس المتلقي. 
بالقدس نفسيه .آلتى. هي متبكنة .يه من.نفس الناطق طق. حتى لكأن هده 
الموجة من أمواج وحدة الشعور 4 القصيدة. هى أحق بالتبليغ من غيرها. 
فوفر لبا عنصر الاثارة الإيقاعي المنتظم2 أكثر مما وفره لغيرها مما 
ترسل لفظهء لتكون بذلك الاستجابة أو الإيقاع النفسي لبذه الموج 
الشعورية بالذات أوفر حظا من غيرهاءأي إن دلالة تمجيد الولي التعالي 
بكراماته طفت خ الترجيع المنتظم السابق على ما ترسل 2 غيرها. 


ويبدو لنا هذا النموذج من التكرار اللفظيء: مشابها تمام 
المشابهة لنموذج آخر انتظم 2 مطلع موشح طويل لمحمد بن الشاهد 
الجزاثري الذي عاش ث آخر العهد العثماني وأدرك الاحتلال الفرنسي 
للمدينة الجزاثرء وهو النموذج الذي لا يختلف عن السابق إلا من حيت 
مرحز الاهتمام ودلالته الرمزية .له كل ؛ فعابيات ميمية نه أشيه 
الشريف الجزائري تصور تعلق الذات المحبّة بحقيقة الولى المتحسدة + 
شخص الثعالبي :بيئما أقسمة موشح محمد بن الشاهد تصور تعلق اله“ 
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المحبة”بالحقيقة: المحمدية المتجسسدة يل شحطن" كاتة الأثبياء فد عليّة 


الصلاة السلام؛ ومن ثم فقد قصد الأول إلى تنظيم عنصر الإثارة 


الايقاعى بتكرار رمز الاهتمام نفسهة؛أى: التعالبى أو ما يسوم مقاهك4 من 


الاهتمام بفسيك ؛ أى اسم محمد (صن) و ما يصهوم مغقامه: مقحان مها فاله 


2 
2 ذلك فوله : 


5 


محملد 
إمام 


الوجود 
السجود 
محمد كدير سرق 
ومثله ليس يرى 


0 


:2 
بق 


الأحوان 
تان 


وسر 


فما له 


ع . . 77 
يا تحتبنيا ١‏ 3 أد 


م عومء 
ا الى عليه الله 


وقد بلغ الايقاع بالتكرار الملفوظ غايته 2 القصيدة الفاثية لمحمد بن 


الشاهد الجزائرى:؛ وذلك: عندما تبني التحسدة كلها على تكرار لفظ 
مرحرى واحد . فهيت فاته لسبا نيسشكطك فيها صوديه المتناغم على بقّية الاصوات 


مشر د كه ولك ثكمة القصيدة الموسيقية الأساسية التى 


تطغى على حل نفمة فرعية أخرى 


الطويل : 


2 


أ- ألا يا لحليف با لظيف لك اللطف 
1 


اسيم 1 


2- لطيفد لطيفف إننى متوسل 
3- بلطفك عدنا با لطيف وها نحن 
- نجونا بلطف الله ذي اللطف لأنه 


2- فداركنا باللظف الخفي يا ذا العطا 


01 2000 
فيها . نكان مما صنع قوله حيها 


فآانت ١‏ لذ ٠.‏ ل ل لنا الا ١ت‏ 
يبلحلفكت فالطف بي وقد نزل اللطف 
دوخلنا ك وسط اللطف وانسدل اللطف 


-” 


2 لطيف لطيف تنحلشه دائم اللحلتف 


5 


فانتك الذي تشضىي وأنت الذي تعضو 


2009 


ومن الواضه الجلي إن منصر الإثارة الإيقاعي 7 نمثل 2 
التقغراء: المتمائل للوخد: الدالة: "لطف هي بعينها 2 غالب الأحيان؛ أو 
لبعض أوجهها الاشتقاقية أحيانا أخرى: مما يعني أن الصوت المسيطر 2 
النص كله؛ وإن كاد حم حس رحني فإنه لا يرد امثرايا. رتيب 
واخداء بقدر ما يطرد .4 تقليباته الاشتقاقية المختلفة؛ ومن ثمة فإن 
التكرار اللفظى هو 3 القصيدة من التكرار الاشتقاقي أقرب منه إلى 
النكرار الفا المخطن مثلما سلف 8 النماذج السابقة؛» بمعنى أن 
الصوكت الواحد 5 قد خضع لنظام التخالف شك بعض الأحيان؛ مما يدلنا 
على الشاصر قل قمند قصدا إلى شلق نوع من الترئم أو النقم الوسيقي 
المتحاوب بصوت واحد على التآلف آحيانا وعلى التخالف أحيانا أخرى. لا 
يومف أن. بشرات به لفظا آخر سواهء خصوصا وأنه اسم من أسماء الله 
الحسنىء؛ والشاعر يرمي بذلك إلى خلق نوع من التناسب بين مفهوم واحد 
هو التوسل» ومسموع واحد متماثل ومتناغم وموقع» بلفظ واحد من أسماء 
الله الحسنى»؛ يشكل وحدة الشعور. كما يشكل 2 الوقت ذاته وحدة 
الإيقاع المسيطرة 4 القصيدة كلها؛ مع العلم أن الشيخ ابن الشاهد الذي 
نظم القصيدة على هذا النحوء هو الذي صنع لبا اللحن والأداء لتشدو بها 
الجماعة بعد الانتهاء من تلاوة الحزب الراتب. 


ونخلص © هذا الجزء من الدرسء إلى أن الوحدات المتكررة 
والمترددة 4 سياق من الشعرء تجسد الوسيلة والغاية الابلاغية 3 الوفتث 
ذاته؛ وسيلة من جهةه ما هي عليه الوحدات من نظام تحكراري وترديدي' 
ينتج عنه الأثر المطلوب منه وهو الإيقاع والنفغم» وغاية من جهة ما هي له 
تلك الوحدات الموقعة من إثارة لنشاط السامع؛ وتنبيه إلى دلالتها التي تؤم 
فتوكد عليها أكثر من غيرها مما ترسل على غير نظام؛ والمستمع بذلك 
(يدرك لا صوت الوحدات الدالة التي انتظمت ذوقعت ونفمت امسموعات 
فقطء بل .ما فيها من معاني وشعور)'”. 
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وجمالية الإيقاع حينئذ؛. كامنة + التفاعل والتكامل بين 
ووليفتين لتلك الوحدات المتكررة؛ وظيفة تمييزية على ما هي عليه 
مسموعاتها من نظام ب الترجيع وانتظام يك الايقاع؛ وأخرى تعبيرية على 
ما هي له تلك البينة بوقعها من إثارة وتنبيه الى مغهوماتها التى تؤم وتؤحّد 
عليها؛ أي إن الصبغة الجمالية للأثر. ليست شك ذاته على ما هو عليه من 
هيئة فقطء بل لما تهياً له على تلك الصفة من وظيفة يؤديها. 


22-2 الوجدات المشتقة والمترادضة: 


الاشتقاق © اللفة هو أخذ كلمة من أخرى وإخراجها منها؛ 
كاشتقاق ضرب من الضربء؛ والجن من الاجتنان: والرحمن من 
الرحم:وهلم جراء وقال بعض أهل اللغة: "الاشتقاق أخن صيغة من أخرى 
مع اتفافهما معنى ومادة أصلية؛ وهيئة تركيب لباء ليدل بالنانية على 
معنى الأصلء» بزيادة مفيدة؛ لأجلها اختلافا حروفا أو هيئّة: حضارب من 
ضرب؛ وطريق معرقته تقليب تصاريف الكلمة؛: حتى يرجع منها إلى 
صيفة هي أصل الصيغ دلالة» اطرادا وحروفا غالبا: كضرب فإنه دال 
على مطلق الضرب فقطء أما ضارب ومضروب ويضرب واضرب» فكلها 
أكثر دلالة وأكثر حروفاء وضرب الماضي مساو حروفا وأكثر دلالة: 
وكلها مشتركة 2 'ض ر ب "؛: وي هيئة تركيبهاء وهذا هو الاشتقاق 
الأصغر الميجتخ بوي "23 


وإذا كان الاشتقاق هو ذلك كذلكء؛ فإنه لا فكاك له من 

الرجوع به إلى نظام التكرار والترجيع؛ لأن الأصل فيه بنية لغوية ما 

ب#مينهاء تشتق منها صيغ أخرى مختلفة # تصاريفهاء متفقة ب أصل 

مادتها ومعناها ؛ والاشتقاق.بذلك كالتكرار المحض؛ إذا اجتلبت وحداته 

الدالة عن قصد ء لي موضع بعينه من أبيات' القصيدة؛ فمن الضروري أن 

لكان لبا وظيفتان: وظيفة تمييزية لما هي.عليه الوحدات الاشتقاقية من 
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نظام ترجيعي وتراكمي. «وبالتالي إيقاعي وتناغمي المتشاكل. بناها 


وتمائل أصواتها» تختلف :ذا زنك كخيراءا و "قلياا» نعم تزسل: غلين امل 
نظام : من الوحدات اللآخرى. ووظيفة تعبيرية لما هي له الوحدات المشتقَة 
نال اضافية زائدة على المعنى المنطققي لباء يتمثل آي الإثارة وتحريار 


تقا طن لبه ونيف إلى ما تؤمه تلك الوحدات من محصوص المعنى 


وأما الترادف لغة؛ فهو التتابع: وذلك من شولهم: ردف الشيءُ 
الشىء اذا تبعه. وردف له: اذا رحب خلفه وصار له ردفا: كما يقال: 
دابة لا تردف ولا ترادف آى: لا تحمل رديفا ٠‏ ومنه ترادف الشخصان: اذا 
رحب الواحد منهما خلف الآخر» وترادفت الكلمات: نتابعت وتمائلت 2 
المعنى, وعليه فالترادف 2 الاصطلاح هو فا جاء عن الؤآاغاذا1 الممردة الدالة 
على شىء واحد2» كتسمية الشىء الواحد أو المفقى الواحد «الأشياء 


الآسماء الدالة على مقر الاقامة. 


وإذة كاى' التزاد قل + علا تيور لايق متكا شلقنا 
القيل: نسمية الشيئء الوالحد بالفاظ" فختلفة»* مإئة ععتى يشطتية ,' وخصوضًا 
ب أسماء الذوات, هو من المتباينات التي تختلف بتعدد الصفات لذات 
واحدة: فالأسد:مثلا واحد 4 ذأته, متعدد بانفاء مبفاتة : تومته قول بد 
فارس: (وقالوا: يسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة: تحو: السّيف 


والهتد والحسام» والذق نقوله بك هذا ؛ أن الاسيم واي وهو السيف: وما 
بعده من الألقاب صفات معناها غير معنى الأخرى) 24. 
وإذا كان ذلك صحيحا. فإن دلالة الترارف على الموصوف 
تظل قائمة ولو.ضمنيا عند الدلالة عليه بالصفات والآلقان: والحسام لنب 
٠‏ : 1 7 و 2 + أسة 
يتضمن اسم الدات من خلال سه بصفة القاطع, والمهند لقب يتصدن 
غ21 


بدات من خلال وصف صنعته من حديد البند؛ وك جميع الحالات فليس 
المراد إلا شيئًا واحدا هو السيف مجرداء أو هو الحسام والمهند بمزيد 
بيعنىء ولبذه الزيادة ث المعنى على اسم الشيء» فقد فضل بعضهم تسمية 
هذا النوع من الترادف تواردا وتكافؤاء تمييزا له عن الترادف الحتيقي 
الذي هو قيام لفظ مقام لفظ آخر للدلالة على معنى واحد أو متقارب. 
مكل قوله: اصلح الفاسد»' ؤلم الشعك ورثق الفتقء' إذ الختلين' اللفقل 
والمعنى واحد أو شار 


وإذا كان الترادف هو ذلك كذلكء؛ قانه لا فكاك له هو 
كذلك من الرجوع به إلى نظام أعلى منه؛ وهو التكرار والترجيع؛ لان 
الأصل فيه هو معنى ما بعينه يتوارد ل صيغ من اللفظ مختلفة؛ أو هو 
كما يقول اللفويون: اختلاف اللفظ والمعنى واحد؛ وإذا كان التكرار 
على إطلاقه هو منبع الإيقاع» وكان الترادف هو تكرار لمعنى واحد 2 
لفظ مختلف: كانت النتيجة بذلك أن الترادف يشكل طاقة إيقاعية: 
مثله ْ ذلك مثل الاشتقاق» مع فارق بينهماء 2 أن ما كانت طافته 
الإيقاعية تنبع من داله المشتق والمنشق 2 صيغ صرفية مختلفة» كانت 
طافة الترادف الإيقاعية تنبع من مدلوله الواحد المتوارد 2 صيغ مختلفة؛ 
ونخلص بذلك إلى أن للترادف وظيفتين: إحداهما تمييزية لما هو عليه من 
نظام ترجيعى؛ بتسمية المعنى الواحد بوحدات دالة مختلفة2: وهو مكمن 
طاقته الإيقاعية: إذ الترجيع هو منبع الإيقاع؛ وأخراهما تعبيرية 1 هو 1 
الترادف من مزايا دلالية؛ منها التوكيد على معنى ما بعينه» بترجيعه 2 
سياق أكثر من غيرهء ومنها أنه هو سبيل مَن سيل الافتتان باللغة؛ 
بتصريف المعنى الواحد بطرق مختلفة؛ أليفة مفهومةء وغريبة مستغلقة؛ 
ومنها أنه أسلوب من أساليب التوسع 2 اللغة وطريق من طرق الافتتان 
#اء وحينئذ فإن جمالية الإيقاع بالترادف نابعة من التكامل والتفاعل بين 
وظيفتيه المي 4 يي أي لما هو عليه من نظام # شكاه؛ ولما هو 
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له ذلك النظام من دلالة كه مضمونه. وفد تم الجمع بين الاشتتا: 
والترادف شك هذا الجزء من الدراسة. لتقاربهما لا كك الوظيفة التمييزرة 
الترجيعية فحسبء ولكن 2 الوظيفة الدلالية أيضا. فالاشتقاق ينبع من 
معنى ومادة أصلية واحدة. والترادف 2# أاساسه هو دوران لفظه المختلن 


وإذا ما جئنا الآن إلى استقراء هذا الشعر الصو القديم رذ 
الجزائر. الذي أخضعنا كثيرا من قصائده لبذه الدراسة؛: فسنعثر يلا 
عناء على نماذج كثيرة. قصدت إلى توظيف الاشتقاق والترادف أو هما 
معا ب آن واحد قصداء منها نموذج لأبي عثمان سعيد بن عبد اللْه 
المنّداسبى التلمساني, المتوفئى فريبا من سنة1)088اهم: دن فصيدته اللامية, 
التي استقام له فيها أن يصطنع نغما وإيقتاعا بواسطة وحدة دالة واحدة. 
شتق منها مختلف صيغها الصرفية؛ ووزعها على أربعة أبيات متتابعة, 
وفعت من القصيدة ب منعرج حساس. هو حسن 


00 
0 


(0- كيف؟ والحسن بقلبي قاطن +4 لم يرق طركٍ جمال من نزل 


0 من جرابي كل ححسين حسنهء 4 وبه الجحب 7 توشى واعتدل 
| /->: حشن الله به الحسن ولك #2 حسم سر بديغ - المقل 
12 هل راينم أو سمعيم حسنا 4 الورى من حسسيئه الحسن أكتمل 

فقد قصد الشاعر., كما هو واضح ث الأسيات: الى مادة 
حسن اللغوية؛ ليشتق منها مختلف صينها | 


لت الأربعة ابيات عشر هرات حاملة : د مصسارة بذلك وذا د يزية مباينه 


لحسرذية: حتى بلغ ترجيعها 


لا ترسل من الوحدات الدالة الأخرى, وَمَشْيْسة يمنا تآلف من ترحبع 
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السسم 


7 : ل يذلك ٠.‏ 21 6 ع 7 تف 
مكلهاء قسر منها منز سبيه وإنارة للمتلقى على ما سواها من 
عناصر الاثارة الحامدة. 


وقد قوى المنداسي - كي ما نعتقد -عنصر الإثارة الايقاعي 
المتغير ‏ القصيدة وفق توارد امواج وحد: الشعور السائدة: # هذا لطن 
منهاء لصلة ذلك بحسن التخلصس من فسم آول حك القصيدة يصور الذات 
امنية الناقضة: والشزوع 0 قسم ثان فبهاء' مقبل فيه غنى تصوير' كمال 
الذات النبوية» وهو بذلك ينبه السامع ويشوقه إلى أنه مقبل على آمر جليل 
مختلف على ما أدبر منه» لذلك جرى القصد الى الاثارة والتنبيه بترجيع 
بركنة انكسم سنمن ا وصتن بق اششتاقاتها االتكلوه دش ايل إيطزطا البشاظ 
النفسي وتهيئته لتلقي أمواج جديدة من موجات وحدة الشعور نابعة مما 
ينبغي أن يكون» تقابل وتباين ما جرى منها 2 القسم الاول النابع مما هو 
كائن وهو سال غلب الصنوظية نهطايناء قصائدهم' علن التكالف والثيايق 
بين ما هو كائن: وما ينبغي أن يكونء. وبينهما يمع موضع حسن 


التخلص الذى غالبا ما يستميز بوقع مثير. 


يتضح لنا مما سبق أن عنصر الإثازة. الإيقاعي المركب 
تركيبا ترجيعياء من. صيغ اشتقاقية متناغمة؛ تميزه عما ترسل ولم 
يننظم' إق هيثة' ما ثخمية؛ الفلو :بالدوجّة الآولئ اوسيلة اطنيّة لتبليغ غاية 
._شعورية» يقوى أحيانا مثلما هو الحال ‏ نموذج المنداسي هذاء ويفتر أو 
ظ يخيو أحيانا أخرى» لتكون -تبعا لذلك - الاستجابة التي هي عبارة عن 
من القصيدة» مثلما 
الاثارة 


الوقع الداخلى للنشاط النفسيء أوفر حظا 4# مواطن 
هو الحال ف هذا النموذج: من غيرها من مواطن يفتر ذيها عنصر 


الإيماعبي, أواد يحتمى نظامه) فيترسل الكلام. 


ومنها نموذج لأبي مدين شعيب التلمساني - 594ه يصف 
فيه زهد أهل المحبة ف الدنيا وزخرفهاء وانشفالبم بسلوك طريق المحبة 
الالبية. مقحان مما قاله ا 
أ- اهل المحبّة بالمحبوب قد شفلوا 8# ولك محبته أرواحهم يذلن 
ك- وخربوا كل ما يفنى وقد عمروا 
3- لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها 


4- هاموا على الكون من وجد ومن طرب 


غي 


و 
يه 


ما كان بشى فيا حسين الدي هلوا 


2 


2 


وما اسنقل بهم ربع ولا طلبل 


وكان مما استقام له ترجيعه فيها على سبيل الاشتقاق فوله 
لك البيت :الأول: "المحبة -المحبوب؛:+محبته ؛ هينما كان مما استقام له 
ترجيعه من المعاني على سبيل الترادف والتقارب قوله 4 الثالث: زينة - 
زخرفها -جناها -حلى -حلل": وقوله 4 الرايع:وجد- طرب وريبع- 
طلل"؛ وهو الاشتقاق الذي شكل وظيفة تمييزية» لما هو عليه من نظام 
ترجيعي لمادة لفوية واحدة» كك صيغ صرفية مختلفة؛ نتجاويبت قيما بينها 
تجاوبا صوتيا وإيقاعيا مثيرا. كما شكل أ الوقت ذاته وظيفة تعبيرية؛ 
لما هو له الاشتقاق من إبلاغية توكيدية لمعنى واحد يرجع بعد كل حين 
مهيمنا على غيره من المعاني التي تدور ب فلكه تباعا 4 الآبيات. 


كما وهو الترادف والتقارب الذي طين حضتنونه ك2 الأبيات 
جميعاء والذدي شكل بدوره وظيفة تمييزية؛ لما هو عليه من نظام ترجيعي 
معنى واحد يتمظهر كل حين بلفظ مختلف؛ فحظوظ الدنيا عند الصو 
واحدة هي: زينتها وزخرفها وجناها وحليها وحللهاء وهلم جرّاء وحقوق 
المحبة هي أيضا واحدة وإن تلونت من البيمان إلى الوجد والطرب وما + 
حكم ذلك؛ وهي المعاني التي تتجاوب وتتراسل فيما بينها تجاوبا وتراسلا 
معنويا وبالتالي إيقاعيا منبها ومثيرا. كما شكل < الوقت ذاته وظيفا 
تعبيرية» لما هو له الترادف من أبلاغية توكيدية أيضاء إن يعيد عليك 


210 


عبن _الواحد: أو . المتقاريء ,حظوظا كانت آم حقوقا؛. بلففل مختلف 
ومفاك: وذلك هو منبع. جمالية , الإيقاع ,بالاشتقاق ,والترادف,. أى .ف 
التناسب بين الوه يعبين وتفاء ب . 


ومنها نموذج آخر لآبي مدين شعيب التلمسانى أيضاء يصف 
فيه معرفة الوجد الصوكء التي لا تخرج يك عمومها عنده عن وحدة 
الشهودء إذ لا قائم لحظة الشهود غير المشهود؛ لأنه قائم بذاته لذاته: أما 
ما سواه فإنه يحمل بذرة فنائه واضمحلاله # ذاته» لآنه قائم بذات غيره 
اقيرف وما اسطتمه أبو مدين لبد الوصف قولةة 7 


#8- تجلى بالنور ‏ والبهاء 9ب لهم ققالوا:. يا هو يا هو 
9- فقال «إني لكم ‏ محب 42 رب | كريم ‏ نمم الإله 
0- الملكت ملكى والأمر أمري 49 أنتم عبيدي والجاه جاه 
|1- الجود جودي والفضل فضلي 49 آنا الذي يرتجى عطاه 


3- الحبّ حبّىي والقرب قربي وي والعز ‏ عرزي فادخل حماه 


وهو الوصف الذي بلغ فيه الترجيع للوحدات الثنائية مداه 
بعضها على سبيل الترادف. كما 3# قوله”"النور/ البهاءء و رب الكريم/ 
نعم الإله"؛ وبعضها على سبيل الاشتقاق؛ وهو الأوفر حظا 4 الترجيع مما 
سلف .كما قوله: "الملك/ ملكي" والأمر أمري" والجاه/ جاه 
والجود / جودى' والفضل/ فضلي والحب/ عتس. و"القرب/ قربي 
والعرٌ/ عزّي"؛ أما ماخلا ها من أبيات القصيدة التى بلغت 2# مجموعها 
زهاء خمسة عشر بيتاء فهى أغلبها جاءت © حكم المرسل إذا قيست 
هذا الأخريار الذى. حاء .ف أغلبه .ذ حكم الكلام البديع المتمائل > 
مكوناته. ١‏ 
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ا ري فيه؛ أن بديع هذا الكلام هو الذى يشكر 
وكليغة تسيدة أقنانما :+ المرمل' هتفه وآن طتقة اذا التميز هن الإردار 
والشناغد .بين الوهدانت آيرالة الرجعة عمؤنا والاشتفافية- منها صوص 
نا تستميز به من تجاوب صوتي فيزيائي بك كل ثانية. على زجدة بين 
إطلاق المبتد! فيها وتقيد الخبر فيها بالإضافة: الملك/ ملكي والأمر/ 
أمرى الخ من جهة ؛ ولما تستميز به من تجاوب صوتي تماتلي كل ثنائية 
مع نظيرها الأخرىء إطلاقا وتقييداء من جهة أخرى. كما وأنه مما لا 
ريب فيه أن هذا الترجيع المتوازن» يشكل أ الوفت ذاته وظيفة تعبيرية 1 
هو له هذا الترجيع المتتابع من إبلاغية تنبيهيه وتوكيدية؛: لانحصارها + 
تكريس دلالة واحدة هي دلالة وحدة المشهود 2 جماله وجلاله؛ وجمالية 
هذا الكلام حينئذ. ليست 2 محصول ما هو عليه من نظام ايماعي 
فحسبء ولا 2 محصول ما هو له من دلالة إبلا غية بليغة قحسب, 
ولكنها #ة التماهى بينهما والتفاعل» تماهي المسموع الموفع مع المفهو 
المتواجد وتفاعله معه2. حتى لكأنه لا يستقيم للوحدات الدالة وجه 
للمدلول ك التواجد والحضرة؛ حتى يستقيم فيها وجه الدال 2# الايقاع 
والنغم ويتطابق مع مدلوله؛. أي مطابقة دال الكلام بوصفه بنية لسانية؛ 
مع الحال الداعية إليه بوصفها بنية نفسية. 


ومن ذلك نموذج لأبي حمو موسى الثاني؛ سلطان دولة بني 
زيان؛ الذي اعتاد أن ينظم منظومة بمناسبة المولد النبوي الشريف ‏ كل 
سنة؛ منها هذه السمطية التي نظمها ْ مولد سنة 762 هء والتى نجتزئ 
منها بعض ما استقام له فيها من تمائلات صوتية 3 أحزاء منها دون 


0 9 





رينم من هؤادي منزلا حسنا 7 وكلما ساءني 2 حبّكم حسنا 
.ينيم فلم الخد من بعدكم سكنا ريع وحبّكم 4 صميم القلب قد سكنا 
وبعد كم صار عندي ساعة بسنا 


كم ذا أكابد حر الشوق 4 كبدي 47 وكل شيء بعين الواحد الصمد 
بغ نفس لا ترج غير الله من أحد با يغنيك عن عدد بي الحرب أو عدد 


لقن المتمائلات التي تشمل الوحدات الاشتقاقية .كما ك قوله: 'نزلتم/ 
منزلا" و"حسنا/ حسنا وسكنا/ سكنا' وك فوله: "أكابد/ كبدي 
والواحد / احد" و'عدد/ عدد ؛ قضلا عما فيها من تكرار كما ك قوله: 
'حبكم/ حبكم'؛ وجناس تام كما كك قوله: 'بعدكم/ بعدكم 2 وهي 
نضا نانوك ستوقية" تعمل و نافيا اتذاثة كلك 1 الكؤاغليقة تقيوية لو 
ما هي عليه من نظام: بالقياس إلى الوحدات الأخرئ التي ترسلت على غير 
مدع مق المتنتا عه الزل نعلة + وسك 1ذا د وظايه* مرئزية + 3 الرهت ؤاتة متايه 
نه إبلا غَيّه الستصنيطن والتوحيئ العئ يقز رما الاششاق عموقا: والتخرزاو 
كملويا ترلالة كزاييا' ويك +ضاكية" اتتفافيه و تمعرارية تذكلن لان 
الدلالة الواحدة التى يستوقفها الاشتقاق والتكرار مرتين فأكثر: 2 
موضع من السياق الدلالى للنص: هي أوكد من غيرها من الدلالاات 
المتثالية التي أرسلتها المتثاليات الكلامية إرسالا منفردا على غير نظام 
معلوم. إلا ما كان من النظام النحوني العام؛ وعلى ذلك فإن جمالية 
الإيقاع الداخلي هي كك مخلابقة الدال على ما هو عليه من نظام إيقاعي 
تنبيهي» لمدلوله على ما هو غليه من وظيفة دلالية إضافية حافة بالدلالة 
المعجمية للمنطوق: هي هنا التوكيد والتنصيص على ما تضمنه الاشتقاق 
والتكرار من معنى: 
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وإذا كان ذلك هو ما قصد بعص الشهراء إلى اصطناعه من 
التو ودار يواضل لاقام نو مون ل 'مواهع بعينها من فصائرهم. 
فيما زاد عن البيتين والثلاثة2» وهو غالبا ما لا يقع لكل الشعراء وخ 
جميع القصائد ؛ فان ما ستقيه لو.مته بف البيت والبيتين؛ من حين إلى 
نهر كتين دوه الأخابية الجائية اط أية قصيدة. من. القصائب التي 
أخضعناها لبذه المدارسة؛ وللدلالة على ذلك؛ يحسن بنا أن نسوق من ذلك 
نماذجح مختلفة؛. كيما نتف على جمالياتها المفرقة فيما تفرق من الابيات 
لش القصيدة الواحدة: على الخيرة والانتقاء. 


منها تموذج للشيخ عبد القادر من محمد ين سليمان ين ,بوسماحة: 
المعروف باسم_ سيد الشيغ (-. 1025ه)ع)ء من متظومتة التائية. السما 
باسم (الياقوتة)؛ وليس له فيما نعلم غيرهاء وقد اعتاد كثير من الشعراء 
الملتصوفة2. ث هذا الزمان الذى تلا سلطان العاشقين عمر ين الفارض(- 
2 م) . أن ينظموا قصيدة مستميزة من بين قصائدهم» وأحيانا يكتفون 
بها دون غيرهاء ببحر الطويل؛: وروي التاء» وتسميتها باسم» مثلما كان 
ابن الفارض قد سمى تاثيته الكبرى باسم (نظم السلوك)؛ وبتخصيصها 
هى بعينها لاحتواء التجربة الصوفية كاملة.: فتطول القصيدة بذلك؛ 
وتجاوز أبياتها الماثة والمائتين والثلاثة وأحكت. "3 فتكون القصيدة بذلك 
التميز من القصارء بمتابة المعلقة والمذهبة من شعر أصحاب المعلقات؛ وقد 
بلغت يافوتة سيد الشيخ مبلغا وسطاء وقف عند حدود مائّة وسبعين 
وثمانية أبيات» وهي القصيدة التي نختار منها بعض أبياتها التى استقام له 
فيها أسلوب الاشتفاق والدادش 1 


وبعد ففضل الله يؤتيه من يشا م بمحض تفضّل ومن ورحمه 
5 ومهما قد اجتبي عبدا لقربه 4 تخيّره ‏ وذاك ‏ ليس لعله 


9- وحامت على حماهم ثم خيمت 


وخر 


معرسهم 2 فزاحمتهم ‏ لشركه 


| [- تبايعنا بيع البت ليس كبيع من ويه يرى البخس ثم ينثني بالإقالة 
8 فصرنا وصاروا حلف صدق وودنا © وداد النهى ذوي النفوس السليمة 
0- وأدناني منه إذ كهمت مراده 55 وغاب مرادي كله 2ف * الارادة 
5 ولو شئت قول كن لكان الذي أنا 45 أقول ويجري الأمر وفق الإرادة 
0 ففاضص على جوده متوافرا © ومن وولاتي لواء ‏ الولابة 
[4- وما من مقام شنت فيه إقامة و ومنن وهواتففا النّدا بالحشيقة 
7- سرى سريانا سرنا ع السرائر 0 ولم يدركن بالأفهام المعدة 
|ذ- ومن يستغث بنا اضللرارا لغوثنا إَيّهُ يغاث ولو بقعر بحر وظلمة 


ولو شئنا متابعة ما استقام للناظم ترجيعه من معنى على سبيل 
الترادف؛: ومن لفظ على سبيل الاشتقاق»: 2# أبيات اليافوتة الأخرى لوقع 
لنا الكفر من ذلك» عريما كان ثنا كه هذه القلة. التى رصدناء فى من 
الكثرة البافية التى أهملنا. ومن الواضح أن ما وفع للناظم ترجيعه من 
معان على سبيل الترادف والتعافب بلفظ مختلف» هو ما يمكن رصده 
على النحو الآتى: (فضل -من حرحمة) 2# البيت الرابع» و(اجتبي - لقربه 
-تخيره) ب الخامس» و(حامت -خيمت -زاحمت -لشركة) و(حماهم + 
معرسهم) شك التاسع» و(ينثني -الاقالة) ةك الحادي عشرء و(حلف الصدق 
حوداد الذهى حزوي العسدور السليفة) 2 الثانى عشرء و(المشيئة -الإرادة) 
الخامس والثلاثين, و(فاض -حجود -متوافر- من) 2# الأربعين. 
و(هواتف -الندا) ف الواحد والأربعين» و(يدركن -الأفهام) ‏ السابع 
والأربعين؛ و(قعر البحر حظلمة) # الواحد والخمسين. 


1 : حى الاشيعاة :عله ١‏ 
من لفظ على سبيل ى صديمع 


أن ما وفقعم له ترحجيعة؛ 
وان ما وفع لة در .+ 0 
ذهو ما يمحن رصده ايضا على 


صرقيهة م قرآضة: لمعان حليه واحده؛ ظ 

النجو الآتى:_ (فضل لمع ءيست الرابقء و(حامت +حماهها 1 

التا 5 سو وح كبيع) ةق الحادى عشرء و(ضصرنا -صاروا) 
سبع» و[نباد د بيع١‏ -- - 


: _ م الى ادة) .ل انثا 
و«(ودنا -وداد) 4# الثانى عشرء و(مراده -مرادي (2ر 1 سع 


عشرء و(قول- أقول) و(كن -حان) 2 الخامس والثلاثين؛ واولاني - 
الولاية) 2 الأربعين» و(مقام -اقامة) # الواحد والأربعين2؛ و(سرى - 
سرياتا) - (سرفا السرائر» ف السايع والأربعينء و(يستفيث ونا - 


بقات) ذأ الواحد والخسين: 


وهكذا يمضي الناظم شْ منظومته»: يمزج فيها الكلام المرسل 
بالكلام البديع؛ ومن هذا البديع الترادف والاشتقاق» الذي شكل 
النصيب الأوفرء فأدى به الوظيفة التمييزية المتعلقة بنظام الوحدات الدالة 
بما ترادف منها لمعنى واحد أو متقارب: وبما اشتق منها من صيغ محتلفة 
لمعنى واحدء مع ما تتضمنه الصيغ المشتقة من زيادة معنى عن أصل 
اشتقافهاء. ولا شك أن القاسم المشترك الأعلى بين الترادف والاشتقاق هو 
الترجيع والتكرار؛ ترجيع لمعنى واحد بلفظ متفق» وإذا كان التكرار 
والترجيع هو منبع الإيقاع» فان ما قصد الشاعر إلى ترجيعه؛ من معنى 
تارة»ء ومن لفظ تارة أخرى, هو الذي قصد به إلى خلق عنصر الإثارة 
الإيقاعي بما سبق مفرقا ك الياقوتة؛ وقد استقام له ذلك استقامة تامة؛ 
حتى شكل ذلك نوعا من الترنم و النغم الموسيقي بمعنى واحد يورده 2 
لفظ مختلف؛» وبلفظ واحد يورده لمعنى متفق2» على مسافات متقاريبة 
متجاوبة. 

وذلك المكلام البديع؛ وعلى ما هو عليه من نظام ترجيعي إيقاعب 
تنبيهي؛ لا تكتمل وظيفته التمييزية إلآ إن 


نعبيرية , أي مطايقة الوظية 3 ال" يه 
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عات عل 


بع الال موسا قي ا د د . 
للوحدات بوصفها بنية لسانية؛ للوها : َ 0 
يفة التعبيرية لباء بوصفها بنية 


زنئسية؛ وتتحدد هذه المطابقة من زاوية عدم :الشافر ين النظام ومقتضياء. 
بي إن التركيز على اختيار نظام المسموع الموقع ‏ السمع؛ أو عنصر 
الاثارة الايقاعي: هو ب حد ذاته وك الوقت ذاته تال للتركيز على صفة 
المفهوم المراد بثه إلى المتلقي, قلا توجد مرحلة فاصلة بين ما ينتظم 
الثقمن .من معنى»٠‏ وبين ما سق وذلك هد 
نفسه مأ يقرره الجرجاني ب فوله: انك اذا قرغت من ترتيب المعانى 2 
نفسكء» لم تحتج إلى أن تستانف فحرا 4# تر تيب الالفاظه حل ١تهدى‏ 
تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة 1 ولاحقة بهاء وآن العلم 
بمواقع المعانى 4# النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها 4# النطق32. 
وذلك هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال تماماء إذا كان المتكلم ذا 
كفاية لغوية وكفاءة نحوية. 


هدي للف نل اشعياز :سيدا الشوع- آن عا التحامي” ب تجريته 
الصوفية. بوصفه كلاما نفسياء ليس خليقا به أن يرسله إرسالا منتاليا 
لا ا 00 
متمهاا. وآن يتوقف بيه زمنا أطول من المرسلء ليوقف به المستمع متم 
زمنا أطول مما ترسل؛ وإذا كانت هذه صفة حال المعاني الجاريه من - 
القائل: ‏ كانت 'صفة الكلام اللفظي عند النطق: تقتفي آثار صفة 
الكلام النفسي 2 الفكر: اقتفاء متطابقاء أي إن ما رجعه الناظم > 


دام متي ازا سكديا ف لوب اك به 
والدال الدي قفو 


لفظا 2 صور مترادفة وأخرى مشكقة “تمعنى ٠"‏ 
الا 
:طلاق, هئ وحدات ذات وبحم : المدلول من جهة؛ 


التي الظاهرة من جهة 0 0 فإذا وفعت المدلولات 2 النفس توفيف 


كا 2 | نفسةه 2 

7دفيا وآخر اشتقاقيا بذ خفاء؛ وقعت دوالوا * النطق ال 

ظهور وجلاء , وأما إذا تر سلت المدلولات > 
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مضاحة أو حاكة معقصوده ؛ ترسلت الدوال تبعا لذلك 2 النطق, حالية من 
الؤظائف' التمييزية» لخلو-مدلولاتها من وظائف ومقاضد تعبيرية من غي 
ما قوسن أ امقينا: 

المتوكى قريبا من سينة 0008| ه. مَنْ قصيدته الرانية سايم 
الحال اتداعية إليقما 3 مواطن من القصيدة دون غيرهاء منها هذدر 


: . 34 
الآبيات على سبيل الخيرة والانتقاء : 


8- مرحبا بالغرام أهلا وسهلاا #2 لولاا آنه ب البواطن نرا 
9- هو سؤلي ومؤلي واختياري 8 منه بين الورى لبست إزرا 
3- فثياب السّقام من كل نوع 5 فاقع اللون سربلتني جهار 
حلس. من _بديع نسح اصضفرار #6 _واكخنت + لوجهي . منها مار 
 -4‏ أبدا واردات . فكري ترعتى #2 فدعرت.: . من:. الهوى. 2 إذعارا 


6- أيها العاذلون خلوا سبيلي #42 أنني بالبكا اشتهرت اشتهارا 


فالشاعر يصف معاناته مع حال الغياب عن الحضرة:» وقد اقتضى 
ذلك آن يجتلب من الوحدات الدالة ما يجسده ويؤكده: منها ما جاء على 
سبيل الترادف؛ مثل قوله: (مرحبا- أهلا- وسهلا) 4 البيت الثامن 
عشرء وقوله: (سؤلي - مؤلي - واختياري) يذ البيت التاسع عشرء وقوله 
جملة آلفاظ تفيد جميعا اللباس واللون: "إزارا- ثياب- فاقع اللون- 
سربلتني - حلتي - بديع نسج اصفرار - خمارا" غك الأبيات: التاسع عشر؛ 
والثاني والتالث والعشرين, وقوله: (ترعني -ذعرت) ‏ الرابع والعشرين؛ 
ومما جاء على سبيل الاشتقاق ل مثل قوله: (ذعرت -ازعارا) و(اشتهرت 
-اشتهارا) ب الخامس والسادس والعشرين 
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وهي الوحدات الدالة. التي استمازت بذلك الترادف والاشتقاق عما 
سواها مما ترسل منهاء. كما استمازت من جهة دلالتها: بتضوير وتجسيد 
حالا من أحوال الذات الصوفية #ة انفصامها عن الآخرء إذ ركزت هذه 
الوحدات المرجعة الموفعة على تصوير ما اعتور قلب الذات الصوذية من 
أجيج المحبة. وما يقابل به دلك من خيبة آمل ورجاء»ء وتأثير ذلك على 
مظهرها الجسماني؛ مها جعل الشاعر يلجأ إلى اجتلاب ألوان من 
الوحدات الدالة المترادفة والمشتقة؛ تفيد التصويرء كما تفيد التوقيع ذ 
الوقت نفسه» تفيد التصوير من جهة تشخيص حال الذات الصوفية وهى 
مقبلة على المحبة: (مرحبا بالغرام آهلا وسهلا -- لولا آنه ث البواطن نارا) 
و(هو سؤلي ومؤلي واختياري -منه بين الورى لبست ازارا)؛ ثم وهي تشايل 
بالصد والبجر الذي ظهرت أمارته على مظهرها: (حلتي من بديع نسج 
اصغرار) وغيرهاء وتفيد الايقاع من جهة ما يؤلفه الترجيع لمعنى واحد 
بلفظ مختلف على سبيل الترادف. ولمعنى آخر واحد بلفظ متفق على سبيل 
الاشتقاق؛ من تناغم موسيقى كما 2# قوله: (مرحبا -أاهلا -وسهلا)؛ 
وكما شك قوله: (ذعرت -اذعارا -واشتهرت -اشهارا)؛ مما سبق أن 


رصدناد. 


وبذلك فقد استقام للمنداشسى أن يقدم للمستمع صوزة موقعة عن 
خالة؛ وان يخلق بها عُنْستر الإثارة الأيقاغي المركزء وهو يرمي بدلك 
مرمى التأثير فك المتلقى: لا عن طريق ما ف الوحدات الدالة من نظام 
وايقاع فحسب, بل ما فيها أيضا من تصوير وتشخيص للمعنى ؛ وذلك من 
أجل الزيادة 1 تحريق تشاطة التفشي: وكسب استجابته وتفاعله معه 
تشاعلا وجدانيا على الصورة الإنفعالية أو الايقاعية الداخلية نفسها التي 


الدء 
ضي 2 تفسين الشاهر : والحى حاول أن يجليها 2 المثير الخارجي يي 


م حمالية بدن 
استقام له ترجيعة 4 الأبيات السالفة؛ فطابق بذلك مطابقة 
نشسمية ؛ ٍْ 
”تسبموع الكلام بوصفه بنية لسانيه ؛ ومفهومة بو صمة بنيه ىِ 
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0 ينا 


مطابقة الكلام لمقتضيىئ الحال؛ جما تمرره نظرية البلاغة؛ أي إن 
اجتلاب بديع الترادف والاشتقاق لم يكن حلية لذاته ؛ بقدر ما تم اجتلابه 
لوظيفة الحال الداعية إليه 2 أبيات بعينها 4 القصيدة دون اخرى. 


ومنها نموذج للفقيه الحنفي سيدي 0 5 المتوفى حوالي 


سنة 169 اهم من فصيدنه اللامية التى احتزانا 0065 


0- أترى ليالي الأنس تجمع بيننا ويلوح من وجه المنى إقباله 


21- واراك منفردا تساعدني إلى رورض قد انعكفت عليه ظلاله 
02 حيث الأزهار والورود تشتحت والأقحوان تبسمت أشكاله 


صبّ تعنذب بالأحبة باله 


3 والطير 4 فئنن الغصون كأنها 


4- والنهر ابريز يسيل وقد بدت حصباء در للعيون رماله 


جه © ت تن 5 هت 


5 فتحلّ قيد أسير حبّك سيدي كرما فقد ضاقت به أحواله 

سيدي ابن علي اشتهر يفزليات كثر من هذا القبيل» وبموشحات 
مولدية؛ القاسم المشترك البانئ فيما بينهاء يكاد ينحصر ذ المكونين 
الأسياسَيسن البانيين للقصيدة هما: "الأنا"' ممثلا للذات المحبّة؛ ومن مظاهر 
دوالة اللسناتية عييا-قوله: "يتا ساراك + صاصدئي- ماسر عاك - 
ضاقت به أحواله"»: والآخر ممثلا للذات المحبوية2» ومن مظاهر دوالبها 
اللسانية فيها كذلك قوله: أراك منفردا- تساعدنى -سيدى - وغيرها 
من الضمائر »؛ والعلاقة بينهما علاقة غياب وانفصال, 5 مظاهرها 


اللسانية الدالة على ذلك قوله: "أترى ليالي الأنس تجمع بيننا - الخ . 


وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن القصيدة -التي منها هذه الأبيات ” 
تلصور حال الغياب أ نه ند 5 ٠‏ "|(ر؟ه أ ٌ 
لتوتر بين الأنا/ الأخر تسد عاق الحضود 


المأمول2» أى تصور ما هو كائن م: و ' 
يه تحور م شو كان من حال؛ يك مقابل ما ينبفي أن يكود 
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منه2 وفي البنية النفسية التى اسنتدغت: ها بناسبها من اليئيه اللسانيه 
النطقية استدعاء تصويريا تخييليا 2 مجمله؛ يقوم على تراكم ما ترادف 
من الصور الجزكية وتقارب منها لتكون صبورة كلية .لا شعي أن يحجونت 


وتتلحص الصورة الكلية ‏ 4 لفظ: "الروض ويتولى بعده ترجيع 
مقوماته المأخوذة من حقل دلالي واحدء لتكتمل بها جميع جوانب الصورة 
الكلية؛ وينحصر هذا الترجيع الترادبك 2 الأييات: "21 -24": كما > 
قوله "روطن -انعكفت عليه ظلاله -حيث الأآزاهر والورود تفتحت ١‏ 
والأقحوان تبسمت أشكاله -والطير ‏ فنن الغصون - والنهر إبريز يسيل 
حالخ مما يشكل 3 الأذهان صورة كلية هي عبارة عن روض فيه الماء 
والظلال والخضرة والآنس 2 حضرة المحبوب» وحينئذ فإن المترادفات 
التثقاة “مق 'تفقل دلالى واحدء هي التي شكلت وظيفته التمييزية 2 
القصيدة؛ وبالتالي وظيفة إيقاعية معنوية؛: متمائلة 2 ذلك مع وظيفتها 
التعبيرية التى ترسم ما ينبغي أن يكون عليه حال الحضور من سعادة 
وحبور» دلت عليه الصورة 2 جملتها وتفاصيلها دلالة حسية. 


ونخلص بذلك ‏ هذا الجزء من الدراسة -إلى أن الحيل الفنية 
للاثارة والتنبيه بالمكونات الإيقاعية» ش بنية القصيدة البديعية» لا تأخذ 
شكلا واحدا من أشكال التكرار بوصفه القاسم المشترك الأعلى 
للوحدات الدالة المتماثلة» ولكن ألفينا بعضها قد تمثل © التكرار 
اللفظي المحضء وبعضها 4 التكرار الاشتقافي والتراديك؛ وبعضها 2 
تكرار أجزاء من الصور الشعرية تنتمي إلى حقل دلالي واحد2» © حيز من 
القصيرة معلوم: أو 3 أحيزه متفرقة» وقد يأخذ التكرار أشكالا أخرى 
متمائلة غير ما سبق أن رصدناه ودرسناه وذلك مثل الوحدات المتجاورة 
وغيرها. 
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3 --3 الوحدات المتجاورة : [ 
عرف أبو هلال المعسكري المجاورة بقوله: هي تردد لفظتين إذ 

البيت»:. ووقوع كل واحدة: منهما: بجنب: الا خرى أو - منها . من غير أن 

تمضو الحل اها لنوا لا يحتاج إليهاء وذلك كقول علقمة : 

ومطعم الغنم بوم رننته ممه يس أنى,, لوجة , والمخروم سحروم 


36 ١ 
فقوله: الغنم يوم الغنم محاورة: والمحروم م‎ 


والظاهر أن العسخرى قد اعتمد سمه 'التساووة بين تردد لمفظين 
متعاشمين اترددا متجاير أووالة هاتجاريرعلة تعدو أن :تكون .ضويو ين 
المجانسة أو الممائلة. وهو ما تفطن اليه ابن رشيق المسيلي - القيرواني؛ 
عتدها شرع المحانسبة الى غندة ‏ قووع: كالمائلة:. والترديهد , والمضبارعة 
وغخيرها. ومن الامثلة التي ساقها شك سياق المماثلة التي عدها ضربا من 


صروب المجادسةء فول ابي نواس كك ابن الربيع: 


: لممعها” ‏ حم يد ١‏ 37 
عباس عبّاس إذا حضر الوغى #3 والفضل فضل والربيع ربيع 
فقوله "عباس عباس" والفضل فضل و الربيع ربيع'2» تدخل ش حير 
المجتانسة غلى اعتبار روف اللفظمن:جنس واحد 4 كل ثتاكية؛ وتدخل 
حيز المماثلة على اعتبار تشابه لفظ كل ثنائية وتساويهما 2 البية 


والماهية. كما تدخل ب حيز التوازى أيضا لما بين اللفظين من تحاذ. 


وإذا كانت الوحدات الدالة المتجاورة هى ذلك كذلك؛ فإنها 7 
محيد لبا من الرجوع بها إلى نظام أعلى من كل تلك الامتبارات 
والأآسماءء وهو نظام التكرار والترجيع؛ ذلك لأن الأصل 3 المجاورة' 
ليس -شينا. سوى. تردم لف واد حرتين 2 البيت ترددا متجاورا ا, 


متشاربا. على صورة و هيشة واحدة متجانسة ومتمائلة: .,طحتى وإن اكد . 
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الوظيفة النحوية لبما من سياق يشغلانه إلى آخرء وحتى وإن اتفقت 
رلالتهما آو اختلفت؛: فإنهما يظلان ملفوظا مكررا؛ وإذا كان التكرار 
على إطلاقه هو منبع الايقاع: وكانت المجاورة 2 آساسها مبنية على 
التكرارءبل التكرار لوحدتين متمائلتين لذ البيثة؛ متعادلتين ف الميزان. 
كانت حصيلة ذلك أن المجاورة: .3 البديع: هى نظام من أنظمته 
الايقاعية» قبل أن تكون فعلا من أفعاله النحوية أو التداولية. 


ولزتلك كمي زلحيت اللجاوية» أتواعا لخوى اإشاعية مونا له اسم .2 
البديع» 4 أغلب القصائد التي أخضعناها لبذه الدراسة؛ والتي استهدف 
فيها أصحابها إغناءها بشعرية الإيقاع» عندما تغيب أو تعز عليهم شعرية 
المجاز والخيال» فكان مما وفع منها لآبي مدين التلمساني 2 قوله””: 


فإن طلبوني 4 حقوق هواهم #9 فإني فقير لا علي ولا معي 
وإن سجنوني 4 سجون جفاهم #2 دخلت عليهم بالشفيع المشضع 
وك قوله ‏ قصيدة أخرى” 
آنا شيخ الغرام من يبتغي 5 أهده ث2 الهوى صراطا سويا 
أنا ميت الهوى ويوم أراهم ”4ه ذلك اليوم يوم أبعث حيا 


بت 9 : ()4 
وك فوله _2 قصيدة اخرى: 


قد أقبلت شه النهار بحلة #5 خضراء و8 أسرارها أسرار 


والعود عادات الجميل وكأسنا  «‏ كأس الكياسة والعقار وقار 
5 بنعمااء غ434 
وك فوله 2 أخرى : 
تجلى بالنوز والبهاء 822 لهم فقالواء يا هو يا هو 
فقال ان :0 تكو محبّ 48 ربَ | كريم | نعم الإله 
املك مل؟ والأمر أمري ‏ أنتم ‏ عبيدي والجاه ‏ جاه 
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: شحاته 
وقوله أيضا ‏ أحدى 7 
. 0 3 خت حدود 4 تلت الحدور 
لقدل و الست وي 
9 1 ا« 0 الذ 3 14 ونغثر عودي 
3 معنا 
وقد ز ؛ 
اتمداة 1 ولا الوجود 5# بين الوجود 
بنج أت عنكت عاخير وقنائب 4 فما سقوني حتى رجعت لله تائى 
ابي 2 - 
َ لتلمسائى: على شعرية الإيقاع» ب مجمل 
اعتمد ابو مدين ْ حي ' 5 5 آ 


التصائد التى اجتزأنا منها هذه المجموعات من الآبيات؛ احتلت فيها 


وآين 


المجاورة حيزا باززا زاحمت بها فتونا أخرى من البديع. الموقع: “ففي 
المجموعة الآولى جاور بين ثناثية "الشفيع المشفع . وقبلها طابق بين ثنائية 
"لا علىّ ولامعى": وشقق بين ثنائية سجنوني 4 سجون . قتضافرت بذلك 
المجاورة مع المطابقة والاشتقاق # بيتين لصناعة إيقاعهما ليتير يوفعهما 
المستّمع وينبهه إلى دلالتهما : ويغطي بها جفاف شعرية المجاز. 


وك المجموعة الثانية جاور بين ثناثية "اليوم يوم" ؛ ليعضد بإيقاعها 
ايقاع كل عبن الترديد, يين "أتا/ آنا" والطايقة بين ثناتية "ميت /بحيا"؛ به 
الثالثة جاور بين ثنائية "أسرارها أسرار": وبين ثنائية "كأسنا كأس)؛ 
و الثالثة جاور بين ثنائية "يا هو يا هو". وبين "الملك ملكي" والأمر 
اعري" والجاه جاه" وق الآأخيرة جاور “تنخ االجازوة "لعزي “#(الوجود 
الوجود) و(آين أيني)؛ وعضد المجاورة فيها جميعا بألوان أخرى من 
البديع. كيما توقع بثنائياتها المتمائلة» فتثير المستمع وتنبهه إلى دلالاتها 
التي تؤم؛وتعوض بشعرية إيقاعاتها شح شعرية المجاز والخيال. 


أما ما ب ان 6 
9 وفع لعفيف الدين :التلمسانئن من المجاورة 4 شعره 
مكنير؛: يراوح بينها وبين ألوان عديدة من الثنائيات البديعية المتمائلة الني 


من شأنها الإيقاع والنغم» ومما وقع له منها قوله # قصيدة من عشرة 


إرتار مع فربكت_ لي جنة 77# والجنّة الجنّة إن غبت نار 
ناديت ‏ دمعي | قاتى ‏ جاريا 4# والشوق يدعوه البدار البدار 
يهواك ‏ طرتْ وفوادي ‏ معا ري والروحج من هذا وهذا تغار 
ويبعد ‏ البعد ‏ وتلقى اللقّا 7 ويغتدي سر التّدامى جهار 
نعم | لنعمم | موعد ) يرتجى بيه وذمة | ترعى ‏ وجار يجار 

وهي القصيدة التى جاءت حافلة بأآلوان البديع المتمائل» على رآسه 
المجاورة بين الثنائيات المتمائكلة 4 قوله: (الجنة الجنة) و(البدار البدار) 
ولعو هذا ولسعد اليعد) وا(تلشى انلها واتهم للعم) واأجار يجار»: شيقش 
النظر عن الانتماء البديعي لبذه الثنائثيات. كالتوكيد اللفظي ك (البدار 
البدار) والاضتفاق ف مذل (يبعد البعد) والتيديق 2 (هَذًا وهذا)ء إلا أن 
سمة المجاورة تجمع بين تناتياتها جميعا جمعا متحاذيا متماتلاء لتموم 
المجاورة بذلك بوظيفة تمييزية 2 القصيدة كلهاء على ما هي عايه من 
نظام التجاور المتماثل: وبالتالي الموقع والمتناغم» وبوظيفة تعبيرية؛ على ما 
هئ له تلك المتجاورات من إثارة وتنبيه إلى دلالاتها المنطقية التي تؤم؛ 
وتوكيد عليها أكثر من غيرها # المواطلن التي ترسل فيها الكلام؛ 
وللعفيف التلمساني وغيره 4 المجاورة نماذجح كثيرة. 


4 - وحدات التصدير والتجنيس: 


كان عبد الله بن المعتز "- 296ه أول من عقد بابا للتصدير 
وآخر للتجنيس؛ ولغيرهما من الثنائيات المتمائلة» كك كتاب البديع؛ 
فسمى الأول منهما: (رد أعجاز الكلام على ما تقدمها)؛ وقسمه إلى 
ثلاثة أقسام: بخشتب مواضع اللفظ ‏ الذي يتردد يك البيت الواحد ؛بين ما 
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يرد ينه 2 اخرم: متبائاة مند ما يرد فزفرية عيبر أو لك بعض حشود, 
وقوعا متوافقا ومتناغماء إد قال: (منه ما يوافق آخر كلمة فيه (البيت) 
آخر كلمة ث نصفه الأول؛ ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة ب 
نصفه الآول؛ ومئة "نا يؤافق 'آخر كلمّة فيه"بعض ما فيه) "2 مما 


ثم أخن البلاغيون عنه هذا اللون البديعى: فسموه بما سماد هو 
أحياناء وباسم (رد أغجاز الكلام على صدورة؟ وباسم (التصدير؟ على 
الخيرة أحيانا أخرىء, وحافظوا على القاعدة الثلاثية لاقسام موافعه, 
ووسعوا منه ليشمل فواصل القرآن الكريم: وفقرات النثر أيضاء 
فالتصدير 2 (النثر هو أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو 
اللشقان بيه أول الفقرة: وآخرق آخرهاء كقوله تعالى: (وتخشى 
اناس" وآلله أحق أن تخشه»4 (الأحزاب :37): وك الشعر آن يكون 
احدهما (اللقظين)' 2 أهر البيت: والآخر 4ك منذر المضراغ الأول أو آآخرة 


5 9 ١ : 


وإذا كان ذلك هو نظام التصديرء قانه غالبا ما يلتبس بنظام 
الترديد الذي هو أن يأتي الشاعر بكلمة متعلقة بمعنى ماء ثم يردها هي 
بعينها متعلقة بمعنى آخر يش البيت نفسه أو شطر منه.كما سبق القيل 
فيه؛: غير أن الفرق الطفيف بينهما هو (أن التصدير مخصوص بالقوايِ 
ترد على الصدورء فلا تجد تصديرا إلا كذلك حيث وقع من كتب 
المؤلفين» وإن لم يدكروا فيه فرفاء والترديد يقع 2 أضعاف عت 
دون القوال؛ والتصدير بذلك كالترديد؛ يرجع 2 نظامه إلى نظام أعلى 
منه وأعم هو التكرار الذي هو مصدر الإيقاع ومنبعه. 

وأما التجنيس قمصدره من الجنس الذي هو ماهية تعم أنواعا 
متعددة2» كالحيوانية # الإنسان, والبهيمية السييات ومته حائنس 
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الشمئء الشيء جناسا ومجانسة إذا شاكله واتحد معه # الجنس؛: ومنه 
ماء الجناس والتجنيس كك الكلام: وهو تشابه اللفظ ك جميع الحروف 
مع اختلاف المعنى. كالعين للبصر ولمنبع الماء وللجاسوسء؛ أو ك أكتر 


الحروف مثل السلامة والملامة والعلامة وتحو ذلك. 


ولذلك يقسم التجنيس ف البلاغة العربية إلى قسمين: تام 
وناقصء فالتام ضروبه مختلفة. فمنه الممائل: وهو أن تكون اللفظة 
والمددة وألمعتخ مختلف٠‏ مثل (غفار-غفر' الله 'لبا):--وربما سهئ المحقق 
عزلك: لاتفاقه 2 الحروف دون الوزن: آو المستوفى لاتفافقه 2 الحروف 
والوزن مثل ما شك قول الشاعر : [وآعيا بنو آعيا وضل المضلل] الذي جاء فيه 
لاس لفقي عق (شدن/الضلل)' لرجوعهما إلى اصل اشتعاقي واتحد : 
والجناس المستوفى # (أعيا/أعيا) لاتفاقهما ل الحروف والوزن أو 
الصيفة”4. 
والناقص ضروبه مختلفة كذلكء؛: قمنه المضارع وهو أن تتقارب 
مخارجح حروفه2. كما 2 قول أبي تمام: ا[يمدون من أيد عواص عواصما!. 
والرماني يسميه المشاكلء ومنه المصحف الذي يختلف 2# النطق دون 
البنية مثل (ليس لبم مفر ولا مقر)؛ ومنه المنفصل وربما سمي جناس ملفق 
أو مرفوء وهو الذي يظهر 4 النطق كأنه لفظ واحدء مع أنه 4 الخط 
منفصل كقول بعضهم: (كل من سار على شرعة ومنهاج/ فليس له من 
هاج)؛ وآكثر ما يقع هذا النوع ا القوال. ومنه التجنيس المطابق» حين 
يصير طباق السلب بالنفي تجنيساء أو العكس يصير التجنيس المنفي 
امه 


ومهما لنعددت صور التجنئيس وموعت )؛ فإن القاعدة الثابتة فيه ل 
تحيد عن اتفاق اللفظ المتجانس ف المباني واختلافه # المعاني اتفافا تاما 
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وأشمل هو التمصرار والترجيع الذي هو مصدر لكل بنية ايقاعية ومنيعها. 
وريما (حانت النكتة 2 التجنيس التى يتميز بها عن التكرار الصريم 
هى خاصية الإيهام؛ وذلك أن صورنة هي صور” التحرير والإعادة, مع أزه 
قد أفقاد معنى مختلفا وأحسن الإفادة؛ و4 ذلك ما فيه من لكان ىالبممباب 
مع صورة تظهر لك شيئا متفقا ؛ وتضمر لك شيئًا مخ ٠‏ الظاهر فيها 


يتناغم ويوفع بتمائله واتزانه؛ والمضمر فيها يوهم بتباينه واختلاقه. 


لا تخلو القصائد التي أخضعناها لبذه الدراسة؛ من الاحتفال 
بالإيقاع الداخلي الذي بضيقية االاهتضاة يتوظيف الوحدات الدالة المصدرة 
والمجتسةء ,كلما اسجقام سييل الشاغن إليها ة: البيت ,والبيتين 'قيكون 
لورودها مراوحة إيقاعية بينها وبين الألوان البديعية الإيقاعية الأخرى؛ غلا 
استبداد للون على آخر إلا ما ندر» والقصيدة لا تأخذ صبغتها الإيقاعية 
الداخلية من لون بعينه دون آخرء ولكنها تفتن فيها وتغيرها من موضع 
إلى آخرء وتنتسج ج ألوانها فيها قتتناغم تناغما مؤتلفا أحيانا ومختلفا أحيانا 
أخرىء فالصورة بعامة» والإيقاعية منها بخاصة؛ لا يصنعها لون باجنإلا 
ما قل وندر» وإن كنا نجيء إلى آلوان قصائدنا لونا بعد آخرء قلا يعني 
ذلك أنها خلت من سواه مما تحامته الدراسة وانشغلت يغيره»: فمنفرجة ابن 
النحوي التي سبق أن درسنا فيها نصيبا من المسجع المصرع 'ي موضعه؛ 
لازالت حبلى بأنصبه أخرى متواشجة؛ منها ما هو من قبيل رد الأعجاز 
على الصدور ومنها ما هو من قبيل الجناس» مما نرصد بعضه # هذا 
اة, 
2- وظلام الليل له سرج »#4 | حتى بغشاه أبو السرج 
3ل وسحاب الخير لها مطر له فإذا جاء الإبّان تخ 
5- ولها أرجح محي أبدا له فاقصد محيا ذاك الأن 


1 وروا وصيم وطلوعهم وه فإلى درك وإلى فنع 
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)| حكم نسجت بيد حكمت ييه ثم انتسجت- بلمنسسج 
٠فهتناك”‏ العيش2 وبهجته 43 هفلمبتهسج وللنتهسج 
و فهج الأعمال إذا ركدت يِه فإذا ما هجت إذن تهج 
9 ومعاصي الله سماجتها + تزدان لذي الخلق السمج 


6- واشرب تنسيم مفجرها “8 ممتزجا وبممنرج 


يشغل أسلوب رد الأعجاز على الصدور وظيفة تمييزية لافتة 2 
مجموع أبيات المنفرجة الأربعين» وهو كما سبق القيل: مخصوص 
بالقوا ك ترد على الأعجاز. كما يش البيت الثاني: (سرج/ السرج)؛ 
والثالث: (جاء/تج): والخامس: أرج/ الأرج)؛ والعاشر: (نسجت ثم 
انتتسجت/ بالمنتسج): والثامن عشر: (فهج فإذا ما هجت/ تهج)؛ والناسع 
عشر: (سماجتها/ السمج): والسادس والعشرين: (ممتزجا/ ممتزج)؛ وهو 
رد تتناغم فيه كلمات القوالك مع كلمات: الصدور تناغما متمائلا 


ومتوازنا 2 أغلب وحداته. 


كما يشغل أآسلوب التجنيس وظيفة تمييزية متضافرة ومتداخلة 
مع التصديرء وهو كما سبق القيل: اتفاق اللفظ ل المباني واختلافه 2 
المعانى . كما .ث البيت الخامس: (محي / محيا)ء والنّامن: (درك / درحج)ء 
والعاشر : (حكم / حكمت): والسابع عسر : (فلمنتهج / لمبتهج) ؛ 
والسادس والعشرين: (لا ممتزجا/ بممتزج) أي إن طباق السلب يصير 
تجنيساء وهو 2# جملته تجنيس تتناغم فيه الكلمات تتاغما متمائلا 


واذا ما تأملنا الوحدات الدالة المكونة لأسلوب رد الأعجاز على 
الصدور, والمكونة لأسلوب التجنيس»؛ ألفيناها 2 الأغلب الأعم متمائلة 
صوت الجيم الذي حرص الشاعر على حضوره فيها حضورا مستميزا 
كذلك. وبْرَلكَ بلفث صنعة الإيقاع ف المنفرجة مداهاء فلا تجد بيتا فيها 
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إلا وهو يوقع توقيع تصديرء أو توقيع تجنيس». على المراوحة أحيانا وعلى 
التضافر أحيانا أخرىء ولا شىء من ذلك إلا والجيم يجلجل منه بصوته 
الجمير دياز مغر أهاليا: ريه توافق وتلاؤم مع الحال الداعية إلى ذلك دخ 
المنفرجة كلهاء حال الشعور بالظلم الذي سلطه والي توزر على الناظم 1 
انتزع فته قا غبانة سياهة غضمي وعدواناء وإذا كان حيشد شيء من 
الجمال الشعري ف المنفرجة؛: فهو يعزى إلى ذلك التطابق والانسجام بين 
الشعور ألعاة للمنظومة بوصفه مفهوماء وبين ايقاع الأصوات المتوازنة 
بوضفة مستموعاء من حيّك كون هذا المسموع المنظم الموقع» يئير المستمع 
ويجرك تشاطة التفسين» وينبهة إلى ذلك المقهوم الذي يؤمويزكد فليه: 


كان عفيف الدين التلمسانى(- 0ه). من الذين احتفلوا 
والمجنسة 2 كثير من قصائده الصوضية» قخمن نماذجه ىك ذلك فقفصيدته 


البائية التى بلغت اثني عشر بيتاء والتي نجتزئ منها قوله ”: 


1- لما انتهت عيني إلى أحبابها 
2- أأرى سوى ليلى إذا حكم الجفا 
3- وأكون من عشاقها ويفوتني 
4- لا والذي جعل الضنا والسقم جلبا 
5- ولقد شربت بكأسها وبطاسها 
6- ونعمت من أكوابها ورأى السوى 
9- حتّى إذا حدر الصباح نقابه 


11- وطلبتها فوجدت أسباب المنى 


4 3 2 2 5-9-2 


ل 


شاهدت صرف الراح عين حبابها 
منها علي بصدها وصحابها 
أدب بيرى للا الحب من آدابها 
بي» بها والحسن من جلجابها 
ونفيت لمح سرابها بشرابها 
غيري فأصبح قلبه يكوى بها 
ورمت مليحة شمسه بنقابها 


موصولة بلباس من أسبابها 


عندما يتحدث الصوَِح عن المحبوب. فإنه يرمز إليه بمعاني الحب 
الانساني وما ب حكمه:؛ مثل قوله: ليلى/ الجفا /بصدها/ صحابها (أي 
:منعها)/عشاقها /الضنا والسقم/ الحسن/ وضمير الباء/ الخ؛ وعندما 
يتحدث عن ذوق المحبة ذاتهاء فانه يرمز اليها بالمعاني الخمرية وما ل 
حكمها ؛ مثل قوله: آحبابها (أي حوض المحبة)/ صرف الراح/ حبابها / 
شربت بكأسها وبطاسها/ شرابها/ أكوابها/ والشاعر مزج ب قصيدته 
ببن الحالين: حال انصهار الأنا ش الآخر بحميا المحبة الإلبية» وحال إزاحة 
النقاب وزوال السراب عن كنه المحبة. بشربه منها صرفا دون مزج 
بشائية من شوائب الحظوظ البشرية التي هذ يكوى بها سواه 


وقد حرّك الشاعر للتعبير عن ذلك الحال» والتنبيه على لطائفه؛ 
ايقاعا داخليا تتناغم فيه وتتراسل أعجاز الآبيات مع صدورها تارة» 2 
الأغلب الاعم؛ كما فق البيت الثالث (أدب/ آدابها) والرابع (جلبابي/ 
جلبايها) والخامس (شربت/ شرابها) والتاسع (تقابه/ نقابها) والحادي 
عشر (أسباب/ أسبابها)»: وتتناغم بالتجنيس تارة آأخرى كما أ البيت 
الأول (عيني / عين) و(أحبابها/ حبابها) والخامس (بكاسها/ بطاسها) 
و(سرابها/ شرابها) والسادس (أكوابها/ يكوى بها): فعم التمائل 
اللفظي والتوازن الصوتي بذلك أغلب أبيات القصيدة وغمرها بإيقاعه 
الداخلي ونغمه؛ فأثار بذلك وأشار ونبه على الحمولة الصوفية. 


صحيح أن القصد. إلى: الإفتنان باجتلاب متماثلات اللفظ وتصيد 
متوازنه الصوتي من أحل تكثيف صناعة الايقاع والنغم. 2 القصيدة»؛ على 
الصورة السابقة منه؛ مما يروق وقعه ‏ السمع؛ ويحسن أثره ل النفس؛ 
قد يتضارب لفظه مع معناه الذي يقتضيه الوضع © اللفة» ولكن 
الصحيح أيضا أن خ اللفة العربية من بدائل اللفظ ما هو قمين بأن يعوض 


بعضه بعضا ويتنزل منزلة المترادف» فيقوم بأداء الغفرض المطلوب من معين 
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بديل أغرب؛ ومعرض مونق أطرفء حتى لكأن لا محيد عنه إلى غيره من 


المألوف للوسل الذى أصابه ما أصابه من بلى الاستعمال وابتداله. 


ولك أن تقيس ذلك على اختيار الشاعر للفظ (أحبابها) يك البين 
الأول: بدلا من لفظ (حوضها) أو (خوابيها) مما ألف الشعراء استعماله د 
الخمريات الصوفية وهم يريدون متصور بحر المحبة الإلبية؛ فجاء اللفظ 
المختار متجانسا مع (حبابها) ب صورة غريبة إيهامية ومتناغمة مونقة؛ ولو 
أنه عدل عن اختياره هذا إلى غيره مما سلف؛ لكان أخلى بيته من الغرابة 
والإيهام وإيقاع المجانسة المنبه إلى لطافة معنى ذوق المحبة الإلبية ودفتها 2 
ذلك الموضع من القصيدة؛ ولكان أخلاه بذلك من جمالية الشعر وفتنته؛ 
ومثل ذلك اختياره للفظ (سرابها) كك البيت الخامس الذي جاء متجانسا 
مع (شرابها) تجنيس تصحيفء؛ والذي وقع بذلك من جهة داله؛ وأفاد زوال 
سراب مكاشفة الحضرة العلية بالشراب من جهة مدلولهء ولو آنه عدل 
عن لفظ (سرابها) إلى غيره؛. وهو لفظ (شرابها) الذي ورد فعلا 2 بعض 
النسخ الخطية التى اعتمدها محقق الديوان»: فجاء الشطر على هذا النحو 
(ونفيت لمح شرابها بشرابها) لتبرأ بعض اللفظ من بعضه؛» ولغاب المقصود 
بذلك وعمي الاهتداء إليه؛: وهو ما نراه على كل حال. 


قد تصل الصنعة البديعة مداها بواسطة لون أو لونين كالتصدير 
والجناس أو سواهماء ولكن ذلك الصنيع غالبا ما يقتصر على المقطعات 
والمجتزءات. الشهعزية' الحي: لا. تزيد .عن بضعة أبييات: ينشثها .صاحبها أو 
ينشدها لغيره. تكون صالحة ة جلسات السماع أو الترنم بها لقوة وقعها 
ئ بتو وبع مذ الاجعاتيبالمنيانيا أو حكمة من حكمه: فمن ذلك 

مقطعة الشيخ أبي العباس أحمد التجلتي (- 1230ه)؛ مؤسس الطريقة 
التجانية ‏ الجزائر» التي يقول ذيها52 
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[ عمل من.. راكب أحواله كان لدى الخيرات أحوى 


. حل من لم يرع أعماله 


له 
0 كان ععمن الإرشاد أعمى له 
3 تعن عن كاين أملد على الخسران أعلى له 
له 
له 


ا 
ه ه ه هه 


5. كل من قارق اوحاله وأراد 5-5 أوحى 


حاول الشيخ أن ينظم أبيات المقطعة على وزن بحر المديد: 
(فاعلاتن/ قاعلن/ فاعلاتن) مع ما به من رخص» ولكنها لم تستقم له 
هخ الأعجاز بالقدر الذي استقامت له الصدورء فعوض ذلك بإيقاع ألوان 
3 الفنون البديعية القائمة على أساس المماثلات الصوتية2. جاء على 
رأسها الجناس المرفو أو الملفق المستوفى» الذي يتمائل لفظه نطقا ويختلف 
خطاء والذي عم الأبيات كلها: (أحواله/ أحوى له) و(أعماله/ أعمى له) 
و(أعلاله/ أعلى له) و(أغلاله/ أغلى له) و(أوحاله/ أوحى له)2 وهي 
الثنائيات المتجانسة مبنى والمتباينة معنى: التي توهم المستمع إليها أن 
كلمات شي صدور الأبيات قد أعيدت عليه هي بذاتها 4 أعجازها. حتى 
لكأنها هي حقا من قبيل رد أعجاز الكلام على الصدور سماعاء 
ولكنها تستحيل. بقدرة قادر إلى جناس مستوفى خطاء ما صنع # 
اللقطعة إيقاعا مركزيا مستميزاء يثير وينبه تنبيها موهما لطيفا. 


وإذا أضيف إلى ذلك موازنات صوتية أخرى؛ بعضها قائم على 
أساس التكرار الصريح للفظ (كل من) على رأس كل صدرء وللفظ 
(كان) على رأس كل عجز: ما خلا الأخير منها؛ ث صورة الشرط 
ذجوابه. تكرارا متوازنا ومتناغماء وبعضها قائم على أساس التصريع» 
اق زوي المصارع الأولى على روي المصارع الأخيرة» كانت حصية 15 
كله جوا نؤميا اغنيا بوقعه» لا يصلح إلا لما أعد له» من ترجيغ لأصوات 


وترنم بها يستلن مسموعها وينبه الى مفهومها من الأوضاع الصوفية التي 


00239 


به بيده نتائجها من الأحوال الا باقامة مقدماتها من المقامات؛. متناسي 
ذلك ع الأبيات مع مفهومها تناسبا جمالياء من حيث كون المسموء 
على ما هو عليه من نظام: ا عا اح وما اواواوسن 


شرطه وجزاته. 


والحقيقة هي أن النص الشعري لا يكتسب صبفته الإيقاعية 
الداخلية من لون بديعى واحد أو لودين؛ مثلما درجنا عليه ل منهجنا الذى 
اقتضاء مقطلق الدراسة؛ ولكن ذلك يمتد ويتسع فيشمل الوانا مختلفة 
يراوح الشاعر فيْما بينها كلما اقتضت الضرورة إليهاء وقد ينال الشعر 
محانة: كلما جاء الكلام البديع فيه مباعدا ومفاجنًا بين الكلام 
المرسل,ء لآن الوظيفة التمييزية الاإيقاعية شك مبانى الوحدات الدالة, 
المفروض فيها ألا تنعقد 2 أثناء القول الشعريء إلا من أجل مزيد إثارة. 
وتنبيه إلى معانيها الهامة التى تؤم وتؤحكد عليها. وإلا صار ذلك التميز 2 
المباني مجرد حلية وزينة لا طاثل من ورائهاء ولنا 4 ذلك أن نتأمل هذا 
النموذج الشعري المجتزأ من القصيدة الكافية لابن خميس التلمساني 
08 يف ب 0 


-1 
2 


-3 


تراجع من دنياك ما أنت تارك وتسألها العتبى وها هي فارك 


تؤمل بعد الترك رجع ودادها وشّر وداد ما تود الترائك 
حلالك منها ما حلا لك يي الصبا فأنت على حلوائه متهالك 


تظا بالسلوار 5 3 اه به * . 


4 2 4ه 


فى هت ٠.‏ هة© »؟ - 0 م 3 
تنز عنها نحوة لاا زهادة وشعر عداري أسود اللون حالت 


7 4 5 ا" | َّ ه ض‎ ٠. 
كيف ان الشاعر فد حصر فيمة دلالية واحدة 2 الخمسة أبيات'‎ 


قوامها معترك نجاذب الذات:بين حمبًا الدزيا وملازها: والزهذ ذيها طلبا 
للنجاة؛ وكيف وفع لبا فيها للتنبيه إليها والتوكيد عليها بأكثر من لون 


نكد افبض ليويعهكه ع ال ]اه» 9 
بديعي أقنتضى شويعه موقف الشاعر القلق والمتردد بمن التوبة من اللد' 
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والأوبة إليهاء فكان لون التجريد أول ما بدأ به. ليبني أبياته عليه. وهو 
إنه جرد من ذاته ذاتا أخرى؛ وجعلها مفارقة له عن بعد بضمير الخطاب؛ 
حتى يتسنى له مخاطبتها ومعاتيتها بما. شاءء بديلا من ضمير التكلم 
الأناني الذي لا يقبل من الحديث إلا بما هوى وشاءء ثم إن الإخبار عن 
الغير يكون فيه من الغرابة ما لا يكون منها أ الإخبار عن الدات» فإذا 
ما استوثق المستمع أن الشاعر إنما يخبر عن غرابة موقف الغفير» يفاجئه 2 
الشطر الأخير من البيت الخامس بضمير التكلم: (وشعر عذاري..). 
ملتفتا به إلى ضمير المتكلمء ومعربا له أن ما كان يجري أ الظن 
والحساب على أنه واقع للغير: إنما وقع 4 حقيقته للمتكلم. وي ذلك 
الالتفات من الآخر إلى الأنا ما فيه من الوفع المعنوي ب نفس المستمع. 


وكان لون الجناس بإيهامه يصنع الايقاع ك البيت الآول بين: 
(تارك) و (فارك): والتصدير يصنعه 2ك البيت الثانى بين (الترك) 
و(الترائك). والترديد يصنعه فيه بين (ودادها) و(وداد) و(تود)ء والتكرار 
يصنعه فق البيت الثالث بين (حلالك) وما (حلالك) وعلى (حلوائه) 
والمقابلة تصنعه صناعة معنوية 4 البيت الرابع بين: (قلبك محزون /ثفرك 
ضاحك)؛: ثم يختم جميع ذلك الأثر الإيقاعي المتبه الذي افتضاه حال 
الشاعر المتردد بين غواية الدنيا والتزهد فيها بكناية تصور ذلك الموفف 
الذي توهم نفسه فيه أنه زاهد فيهاء بينما هو 2 الحقيقة مازال منهمكا 
الغي , وذلك ف قوله: (وشعر عذاري أسود اللون حالك)؛ وهكذا ذإن 
جمالية الإيقاع 2 الآأبيات؛ بما تلونت به بمختلف ألوان البديع» لع يكن 
مقصودا لزاته فقطء: على ما هو عليه من نظام وانتظام؛ ولكنه انتظم 
من أجل أن يؤدى وظيفة تعبيرية أيضاء تمثلت فيما له من إثارة وتحريك 
لنشاط المستمع. وتنبيه إلى المعاني الصوفية التي أمتها تلك الوحدات 
الدالة الموقعة وتوكيد عليها أكثر من غيرها مما ترسلت وحداته على 
مير نظام أو تعديل. 
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وَيَخْلسن ف هذا المحور من المدارسة؛ إلى أن فنون البديع التي 
طاما ححمت عليها البلاغة العربية حكما تعسفياء متهمة إياها بأنها 
ليضت ساق لحلية وزينة بذ اللمعلام:: إذا: زادث كيه عئ ميزان الاعندال 
انقلدت إلى شىء من المحال» هي 3 الحقيقة ذات وظيفة إيقاعية داخلية, 
تقوم بما لا يقوم به الإيقاع الخارجي 2# الشعر»ء ولبا بدلك من الجماليات, 
على ما هى عليه من نظام وانتظام ك المباني» وعلى ما هي له من وظيفة 
تنبيهية وتوكيدية للمعاني التي تؤم»؛ ما ليس للكلام المرسل إرسالا على 
غير هدى من نظام 2# التمائل والوزن والتقفيه» وما شابه ذلك من تعديل 
وانتظام. 


كما نخلص فيه إلى أن التكرار على إطلافه: والملفوظ منه على 
وجه الخصوصء هو المنبع الأساس لكل صورة إيقاعية» بما 4 ذلك فنون 
البديع التي ينعقد كثير منها على قيمة التكرارء: فعلى الرغم من أنها 
تختلف 2# الأسماء بما يميز بعضها عن بعض» كالتكرير والترديد؛ 
والاشتقاق والترادفء والسجع والترصيع والتصريعء والتصدير 
والتجنيس» وغيرهاء فإنها ‏ أساس انعقادها وانتظامها تقوم على قاسم 
مشترك قيما بينها جميعا هو التكرارء التكرار المتمائل بين الوحدات 
الدالة من جهة مسموعها ثُ الأغليس الأعم, :ومن جهة. مفهومها أحيانا؛ 
ومن جهتيهما أحيانا أخرى. 


ثآنيا- ف إيفاع الوحدائ الحالة الملحوخلة وجمالينها. 


بك وحدات المقامات والأحوال 
وحدات المحعجزات والكرامات 
ل وحدات المراتب الصوفيه 
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ثانيا- # إيقاع الوحدات الدالة الملحوظة وجماليتها: 


يظل التكرار والترجيع فاعدة ثابتة لصور الإيقاع المختلفة. وهو 
وإن كان كذلك #ث ذلك؛ فإنه يتظاهر ‏ 4 أشكال مختلفة:ء حصرها 
بعض الباحثين”” لك فسمين أساسين هما: (التكرار الملفوظ والتكرار 
الملحوظ)؛ فالملفوظ منهما هو تكرار وترجع لكلمات بعينها 2 مواطن 
بأعيانها من القول؛ وهو مثل ما مضىء. والملحوظ منهما هو تكرار 
وترجيع لكلمات مترادفة أو متشابهة: ترجع # أساسها إلى حقل دلالى 
مشترك»؛ مثل تكرار أسماء الأعلام والمواضع وما تنزل منزلتهماء وقس 
على ذلك ما استبدت به القصيدة الصوفية من تكرار ملحوظ لأسماء 
الأنبياء والربوع المقدسة: وأسماء الأولياء والكرامات: ومقامات التصوف 
وأحواله؛ وأوصاف النسيب والخمرء وغيرها مما يظهر ة شكل مجاميع 
لفظية» فد تكون متباينة # المباني: ولكنها متاآلفة # المعاني 
متشاكلة؛ يجمع فيما بينها حقل دلالي واحد يتكرر # مباني مختلقة 
نكرارا ملحوظا. كما هو الحال 2 تكرار الفصول الأريعة: وتعاقب 
الليل والنهار؛ فإن # ذلك من الوقع ش النفس ما لا تسمعه الآذن. 


وإذا كان التكرار الملفوظ. يوقع بما توازن وتمائل من مبناه: 
فينبه إلى معناه الذي يؤم ويؤكد عليه: فإن التنكرار الملحوظ يوفع بما 
نمائل وتعاقب من معجمه؛ فينبه إلى حقله الذي يؤم ويؤكد عليه؛: من 
أجل إثارة النشاط النفسي للمستمع ‏ مواضع ذلك التكرار أكثر من 
غيرها من المواضع التي خلت منه أو ترسل فيها الكلام؛ ومن أجل تحريك 
ما يستتبع تلك الإثارة من استجابة وجدانية» ومعنى ذلك أن جمالية الإيقاع 
ليس فيما هو عليه من نظام تكراريء ملفوظا كان أو ملحوظا فقطء 
ولكن فيما هو له من وظيفة تنبيهية وتوكيدية تثير النشاط النفسي 
ونخرك الاستجابة أيضاء بمعنى أن جمال الشيء لا يتوقف فيما هو عليه 
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ظ 00 نه جوز وكقيقة: ب : 


و11 يفطن الباجتين: إن الإيقاع "ليس شيئًا ك طبيعة الاصوات 
نفسماء وإن نسيناء إليهاء وإنما هو ب الؤاقع إيقاع للنشاط النفسي ... 
ولكنا نقول معه: إن الايقاع الدي طبيعة الأصوات أو الكلمات 
والصور والمظاهر التكرارية: ليس إلا نوعا من أنواع الإثارة؛ وأن إيقاع 
النشاط النفسى ليس إلا نوعا من أنواع الاستجابة» وهو الأنسب2 ذ 
نظرناء 2 التعبير عن العلاقة المتفاعلة بين الإثارة بوصفها عنصرا يعمل 
عمله 2 الحسء والاستجابة بوصفها عنصرا يتحرك من الوجدان» بمعنى 
أن الإيقاع الحقيقى الحي هو شك القدرة على تحريك الوجدان وتفعيل 
الاستجابة من أجل التغييرء بما يوائم ذلك من الأنظمة التى انتظمت من 
أجلها أولباء وبذلك فلا تستقيم جمالية الإيقاع وتكتمل الا بما سبق أن 
رددناه كثيرا. من أن له وظيفة تنبيهية : تثير الحس» بما هو عليه مبناه 
من نظام ووقعء إلى معناه الذي يؤم. من أجل تحريك الاستجابة والتغيير 
وفق مطلب ذلك المعنى المأموم. 


وإذا كان ذلك كذلك: فإن القصائد الصوفية التى ندارسهاء 
فد وفعت وآتارت المشاعر بنظام التكرار الملحوظ»؛ وتمثل ذلك فيما قصد 
الشعراء فيه إلى تحريك معجم الألفاظ الدالة على حقل المقامات 


والاحوال؛ وفيما قصدوا فيه إلى تحريك معجم الألفاظ الدالة على 
محجيزات الانبياة. وكرامات الأولياء, وكيما قصدوا فيه إلى تحريك 
معجم الألفاظا البوالة 57 حقل الحكومة الباطنية من ألقاب فيها 
ومراتب. وفيما فصدوا فيه إلى دحريك معجم الألفاظ الدالة على حقل 
أسماء المواضع بعامة: وبخاصة منها المواضع المقدسة المرتبطة بالوجدان 
العربي والإسلامي؛ وغيرهاء وذلك فضلا عما يمّع # هذه المعاجم 
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والحقول الدلالية؛ مما سنقف على نماذج منها. من تكرار ملفوظ هما 
مضى القيل فيه2» وكل أولئك المعاجم من التكرار الملحوظ؛: تعد 2 
القصائد المتواجدة بها» من أظهر عناصر الاثارة الايقاعية فيهاء لما تتميز 
به بعضها من غرابة» وتنذر به من تحد وخرق للعادة؛ مما لم تألفه 


القصيدة العربية من فبل. 
وحدات المقامات والأحوال: 


تعرف المقامات على أنها مجموع العبادات الشرعيةء والمجاهدات 
النفسية التي يشغل الصوك بها نفسه؛ وينقطع بها إلى الله عز وجل: 
وذلك مثل الزهد والتوبة والتوكل والصبر والمحبة وغيرها.ء وتعرف 
الآحوال على أنها مجموع المكاشفات وما ك حكمها مثل المحاضرة 
والمكاشفة والمشاهدة وغيرها: والفرق بينهما هو أن المقامات مكاسب: 
تحصل بإرادة الصوكٌ ومخالفته للنفس الأمارة» وأن الأحوال مواهب: 
دحصل بمن من الحق ومواهبهء وهما متلازمان كالعهملة الواحدة ذات 
وجهين: فمقام الفرق الأول مثلا يوجب حال الغياب عن الحضرة العلية: 
وبالتالي يوجب حال القبض والحزن: ومقام الجمع يوجب حال الغيبة عما 
سوى الحضرة: ومقام جمع الجمع يوجب حال قناء الفناء أو غيب الغيب, 
ومشام الاستغراق يك المحبة يوجب حال الدهش والسكرء ومقام الفرق 
التاني يوجب خال: الصحوء وفرق الفرق منه يوجب حال صخو الصّحو 
وهكذا. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسبء؛ والأحوال تأتي من عين 
الجود؛ والمقامات تحصل ببذل المجهود”” ؛ ولنا ب ذلك تائية الشيخ أحمد 
لتجاني التي يقول فيها””: 
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-1 


ألا ليت شعري هل أفوز بسكرة 
وهل لذرى الإحسان ترقى عوالمي 
وهل لي بغيب الغيب بالله غيبة 
وهل تفحات القرب فضلا تعمني 
وهل جذبات بالتجلي تؤمني 


وهل واردات الوصل منها تزف لي 


من الحب؛ تحيبي منك كل رميمة 
وهل تتجلى الذات فيها لفكرتي 
وقد هدمت مني رسوم الطبيعة 
فتسلبني عن كل كلي وجملتي 
لكي أرتقي العلياء من كل رتبة 


نمليلى بغوص فيه بي كل للمحة 


جه تت 5 2 © تت 


وهل أردن بحر الشهود فيشنفضي 


وق تلقث القصيدة آريبة عشرييتا على هذا التنحى؛ حرك الشيخ 
فيها جميعا التكرار الملحوظ لمتشابه اللفظ الصوحٌ الدال على حقلي 
المقامات والأحوال؛ وما ينجر عنها من تغير ش الذات الصوفية ونحول من 
عامي إلى خاصيء؛ ومن عارف بشواهد الحسء إلى عارف بشاهد النفس؛ 
وقد تمثل ذلك التكرار ي قوله: (سكرة - الحب - الإحسان - ترقى - 
تتجلى - الذات - فكرتى - بغيب الفيب - غيبة - تغيب كلي - نفحات 
القرب - حذبات الوصل - ارتقي - أردن بحر الشهود)», وهو التكرار 
المتعاقب الذي وفع ب القصيدة بمتمائثل معجمه ومتشاككله: فنبه بذلك 
إلى حقله الصوِك الذي يؤم وأكد عليه؛ وأثار بذلك النشاط النفسي 
للمستمع وحرك وجدانه؛ تحريكا لا يلوي إلا على توقيع مقام على مقام؛ 
أو حال على حال؛ حتى لكأن ليس 2 القصيدة من الكلام المرسل شيء 
يخرجح عن نطافهما وهيمنتهما وطغيانهما عليه. 


5 عن ذلك فمّد حرك الشيخ التكرار الملفوظ» تارة بعموم 
اللفة» وتمثل ذلك واضحا تكرير أداة الاستفهام (هل) المختصة 
بالتساؤل عن النسبة الإيجابية التى 


يكون الجواب معها بنعم أو لاء وقد 

فقيل ة مصدر القصيدة: : الم ا 

ظ . - نعم إن الشيخ حقق زلك وزيادة؛ وتارة أذرى 
2 به: [بشيب 
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الله خيبة)؛ 3 كرير ما #4 حكم ذلك بلفخل الكل: : (كلىي) و(عن كل 


وكلى وجماتر ). وغير ذلك من التكرار الملفوظالدى ى وفع بدوره بما تمائل 
مبناه : فنبه إلى معناه الذي أم وأحد عليه ؛ قخاثار بذلك نشاط 


وتوازن من 

المستمع النمسسي وحرك وجدانه ل تلك المواضع من . التحرار اكتر من 
غيرها الني ترسل فيها الكلام. فتضافر بذلك إيقاع الملحوظ مع إيقاع 
الملفورظء واغتنت نمتنت القصيدة بنغمها.ء فأوقعت المستمع 2 جدباتهما 


وأسرهماء وخصوصا إذا كان من نوع المستمع الذي يجئ هدا النوع من 


الشعر من حسن فهمه وإدراكه. 


ولنا ب ذلك أيضاء راثية الشيخ سعيد المنداسي التي نجتزئ منها آخر 
قوله ضيه ا؟ 

6- إن للحب لي الدجى قوم فتكت هجروا النوم واستباحوا العقارا 
7- فمن الرشد للفتى أن تراءى لمعان الكؤوس يبدي وقارا 
5- در كؤوس المدام إنكت ميت واحدذر القوم إن للعدل جارا 
9- فنفوس الكرام تدنو لشرب ونفوس اللثام تبدو نفررا 
40- حسن الظن إن رأيت المعالي 


أ4- إنما نعمة من آلله آبدذت 


نشرت بمغاني ‏ كوم حيرا 


واستنارت بها الشلوب جهارا 


١ 2 0 ا‎ 0 


يحرك الصو_2 2 سلوكه مقاما ما حالزهد والترك والمكايدة والتوية 
والصبر والتوكل وما سواها إلا حبا 4 المحبوب وطاعة» ولذلك قالوا: (إن 
لمحب للمحب مطيع)”7 ٠‏ ولذلك أيضا تسببوا شعرهم إلى المحيبة, كسموه: 
(شعر الحب الإلبي)؛ كما أنها بوابة للأحوال: فلا فتح ولا من ولا إحسان 
ولا قرب ولا ذوق ولا شرب ولا سكر ولا شطح بمعرقة فلبية؛ ولا ما شابه 
سثل عن المحبة: هي (هتك الأستار وكشف الأسرار)”؟ 
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وإذا كان ذلك هو كذلك»: قلا غرو من أن يحرك المنداسي مقام 
المحبة شك بداية أبياته: (إن للحب)؛ ويجعل منها منطلقا لكل المقامات 
والأحوال المتعاقبة 3 جميع الأبيات؛ فلا شيء فيها نم دونهاء فمال: (إن 
للحب): (قوم فتك) أى حال هتك حجاب الحس عن المحبوب» و(هجروا 
النوم) أى مقام المجاهدة والمكابدة» و(واستباحوا العقار) أي مقام الترك 
والزهد 2# الدنياء.وللعان الكؤوس) أي حال جذبات التجليات النوارنية, 
و(أدر كؤوس المدام) أي حال التجليات: و(إنك. ميت) أي حال زوال الحس 
وَالْمَيَبَة' عما سنوى المشهودء. و(احذر القوم) كناية عن أحوال الشطح:؛ 
و(الكرام) كناية عن الواصلينء و(اللثام) كناية عن العاطلين؛ و(نفارا) 
كناية عن استنكار شطحات الصوفية» ولالمعالي) معرفة التوحيد: 
و(قوم حيارى) كناية عن حيرة شهوده الذي لا يحمله علم ولا تطيقه 
إشارة؛ و(نعمة أبدت) أي فتح من الله استنارت به قلوب محبيه؛: وهكذا 
فخما من مقام أو حال ورد 2 هذه الآبيات الستة إلا وهو من ثمرات المحبة 
الالبية. 


وعلى ذلك فإن الإيقاع الداخلي 2# الأبيات: أثاره التكرار 
الملحوظ لمتشابه اللفظ الصوج الدال على حقلين متلازمين هما المقامات 
والأحوال» فلا بيت ولا شطر منها إلا وهو ينبض بوقع مقام آو حال؛ 
ويتراسل دلاليا مع صنوه تراسلا متمائلا نابعا من حقل واحدء وعلى ذلك 
أيضاء فإن عنصر الإثارة الإيقاعي» بواسطة التكرار الملحوظ الذي يظهر 
خفاءء لا يتحقق ل أذهاننا فيحرك نفوسناء إلا إذا أتينا الناظق من 
حسن فهمنا وإدراكنا لأبغاد ما وظفة من لفظ متشاكل 3 دلالته: ذلك 
لأن الناطق أتانا من حسن نظمه الا 


يحائي لا المباشر؛ مثلما سبق أن حاولنا 
فك إشاراته 4 الفقرة الآنفة. 
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وفضلا عن ذلك؛ فإن عنصر الإثارة الإيقاعي قد تمثل أيضا؛ 
فنعا يمكن أن نسميه: (إيهام الشاعر ولعبه على عواطف المتلقي) لإثارنة 
وتحريك استجابته؛ وذلك عندما أتاه من جهة قلب الحقائق وخرق العادة 
والمألوف» إذ كيف يعقل الجمع بين :(رشد :الفتى ولمعان. الكؤوس): . إذا 
أخذنا شعره على ظاهره؟ وكيف يستقيم قوله: (نفوس الكرام تددو 
لشرب) و(نفوس اللثام تبدو نفارا) ؟؟ خفي العادة والمألوف والمعتقد جميعا 
هو أن يستقيم فوله عند عكسه.؛ أي عند تبادل الموقع بين اللفظين 
التطليقين: (الكرام واللثام). ولكن ما جاء به الشاعر من (إطناب 
اختراس) :3 البيتين الأخيرين» كقرينة مانعة من إرادة المعنى الظاهري لما 
سبق؛ ما يدعو إلى العدول. عنه إلى باطنه؛ وما ينبه المتلقي إلى أن ذلك 
التعبير مستقيم لا تضارب فيه؛ إذا جاءه - من حسن فهمه وإدراكه 
واعتقاده أيضاء وذلك هو شرط تحريك الاستجابة آو ما يسمى (إيقاع 
النشاط النفسي) كذلكء وذلك لأن الشاعر الذي تحايل فنيا 2 تقديم 
عناصر الإثارة. على الوجه الذي حاولنا إدراكه وفهمه: لا تتحقق منه 
مزية ما قصد إليه من التواصل المثيرء ثم التجاوب والانفعال به معه؛ إذا 
أتيناه من سوء تقديرنا وفهمناء فيكون الناطق بذلك كمن يضرب على 
حديد بارد أو يوقع على طبل مقعور. 


2- #4 وحدات المعجزات والكرامات: 


المعجزات والكرامات هي ظهور أمر خارق للعادة والمألوف؛ 
ولكن المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء: والمعجزات مقرونة بدعوى 
الفبوة.. قصد إظهار صدق من ادعى أنه رسول:من الله::والكرامات غير 
متمرونة بزلك””, وتختلفان من حيث الدرجة والمرتبة 4 الخرق: فأول 
خطوة للذمياء يي الممحزاته» هى آخر خطوة للأولياء © الكرامات؛: وهي 


ع حت در ا . 
“خيشتها فعل رباني يظهره على أيدي خلفقه. 
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وقد درجت القصيدة الصوفية عموماء والمدائح النبوية خصوصا. 
على توظيف المعجزات وأسماء الأنبياء أحياناء وتوظيف الكرامات وأسماء 
الأولياء أحيانا أخرى, فيتظاهر ما تكرر منها تكرارا ملحوظا, 
ويتضافر ترديده: ليشتكل 2 أحيزة القصيدة؛ عنصرا من عناصر الإثارة 
الإيقاعية المتفيرة فيها من حين إلى 3 فمن ذلك قصيدة أبى مدين 

شهعيب التلمساني الحائية التى قو افيي”: 

6- قم يا نديمي إلى المدامة واسقنا 67 خمرا تنير بشريها الأرواح 

7- أو ما ترى الساقي القديم يديرها كأسها المصبام 

8- هى أسكرت 2# الخلد آدم مرة فكسته منها ‏ حلة ووشاح 
اك 


9- وكذاك نوح 4# السفينة أسكرت وله بت تأنان ونواح 
0- ويشريها أضحى الخليل منادما 


11- لا دنا موسى إلى تسماعها 


فعهودها عند الاله صحاح 
ألقى ‏ عصاه وكسرب الواح 
منتولع بشرابها سياح 


اختاره لشرابيها الفناح 


2- وكذا ابن مريم 2# هواها هائم 


2505 25995 25 


3- ومحمد فخرالعلى شرف الهدى 


يحرك أبو مدين شعيب التلمساني 4 أبياته» تكرارين متلازمين 
متفاعلين» أحدهما هو المدامة) وما يخ حكمهاء وترداداتها + 
الضمائر؛ وقد رمز بها إلى التجليات النورانية الإلبيةء بوصفها فاعلا؛ 
وآخرهما هو (أسماء الأنبياء) عليهم السلام؛ من آدم إلى محمد الخانم 
(ص)» بوصفهم مجلى أو فقابلا2» وأما أثر التجلى الذي هو النبوة وما ب 
حكمها من المعجزات: فقد ظهر على المجالى والقوابل بقدرء بحسب 
نقائها من الحظوظ البشرية وصفائهاء فآده لم يصب نصيبه من 
التجليات؛ إلا مرة واحدة. عالم الخلد قيل الببوط, ونوح داق منها:رشها 
السفينة يوم الطوفان؛ نفظل يئن لبا وينوح عليهاء وإبراهيم الخليل عب 
منها حتى صار منادماء؛ وموسى أصابه الصعق لما دنا إلى تسماعها +4 
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55 بن مريم ما انك متولعا بشرابها هائما 4 هواها سياحا ؛ 
ظ اصطناء العلى لشرابهاء وكشف له الفطاء عنها كاملا : 


حل الكامل 2 صماء مجلاه» محمد صلى الله عليه وسلم» 


أن الدي 
تحير أن 
7 4 

يان ولك ائر 


, ١ ُ رةه‎ ١47 
ولدَلك ولا نبي بمده أو رسول‎ 


ولا غرو حيئئذ يك أن الإيقاع الداخلي ث الأبيات» قد حركه 
التكرار الملحوظ لمتواتر أسماء الأتبياء المتوارد على الأسماع كل حين: 
وانتي وإن احتلمقت 2# مبائيهاء مُمَد اتفقت أ معانيها وتشابهت ب وظيفتها 
التى تتبع كلها من حقل واحد هو حقل النبوة؛ فما من اسم منها يدكر 
ويسمع إلا وهو مسُموع بها مفرونء ولو ذكر معها اسم على خلافها 
وخَارج حقلهاء لاستتكر من بينها ومجته الأسماع» لحشره ب غير جنسه: 
وتفريده مع غير سربهء كما حركه التكرار الملازم لتلك الأسماء؛ 
والذى هو التجليات الإلبية؛ المعبر عنها بالمدامة» والتي تظاهرت تظاهرا 
ملحوظا تارة ي المعجم الخمرى وما يْ حكمه: وتظاهرا ملفوظا تارة 
أخرى فيما عاد عليها من ضمائر يْ جميع الأبيات: فتضافر بذلك 
التكرار الملحوظ مع التكرار الملفوظء فكانا منبعا للإيماع ب القصيدة 
ونبضها. 


وإذا كان إيقاع التكزار الملحوظ2 4 القصيدة السابقة2 قد 
تظاهر بأسماء الأنبياء. وي بعض التدرج على القدرة ي الثبات بإزاء 
التحليات, أكثر مما تظاهر 2 خفوت المعجزات» فَإن عبد الله المنداسي 
التلمساني. قد قصد يْ قصيدته اللامية؛ إلى الجمع بين أسماء بعض 
الأنبياء ومعجزاتهم: ل 

5 صموة الرحمن توح المنتقى ؤ# من بوحي الله 'ث الفلك انتصّل 

ب إن طفى الماء على الفلك استوى م بقليل القوت والأهلي اعتزل 
#خليل الله إبراهيم ‏ من ل#»# بقميص المز * الئار رفل 
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5 حبن ألقاه ابن كنعان بها 
6 وكليم الله موسى المجتبى 
7- صار دكا خشية من ريه 
8- ثم روح الله عيسى من له 
9- رد كيد القوم إذ هموا به 
0 قد رأى من ربه ما لا رأى 


01- ليلة المعراحم إذ قال له 


جعلت بردا له منها الظلل 
من له الحق تجلى يخ الجيبر 
وابن عمران من الروع انجر؛م 
آيه النحلق ‏ لدى المهد فصل 
ولأمر الله الأمر امتثل 
قبله ‏ طرث نبي 2 مرتسل 


2 25 5 2 نزي 


خصص النداسي بيتين لكل نبي أو رسول مع ماله من معجزة: 
نوح وآيته الفلك؛, وإبراهيم الخليل وآيته النار التي صارت بردا وسلاما 
عليه وموسى وآيته تجلي اللّه له ب الجبل وتكليمه؛ وعيسى وآيته النطق 
بك الهد ضبيا؛ ومحهد (ص) وآيته الإستراء والمعواجء والشاعر يذلك قد 
2064 التكرار الملحوظه بذ أآفياته العشوءة يترده. أسماء الأياف 
مشفوعة بترديد معجزاتهم» ترديدا متعاقباء فترديد الأسماء يجمع بينها 
علافة النبوة» وترديد خوارقهم يجمع بينها علاقة المعجزة, والقصيدة 
بذلك تنبض 4 ترديدها بنبض تصريف القدرة الخارقة للمطلق على يد 
المقيدء أي: الأنبياء » ترديدا متلازما: ذلك لأن تحقق المعجزات لا يتم إلا 
بصفاء المجالي ونقاء القوابل» وصفاء المجالي ونقاؤها لا معنى له بدون 
معجزات؛ تنجسد الكمال 2# الرجال وتؤيده ْ عالم الخلق والواقع. 


وبناء على ذلك؛ فإن عنصر الاثارة الإيقاعي؛ وما يتبعه من انبهار 
واندهاش, مبني © النهاية على ذلك الترديد المتلازم ترديدا متمائلا 
ملحوظا + ظاهره؛ و'#ك باطنه هو تكرير لفاعلية الكمال المطلق # 
الخلق؛ عندما يتم تصريفه على صفوة المجالي التي تفيرت أفعالبا وصفاتها 
من نقص إلى كمال؛ تكرير برهان؛ لأكثر من برهان: لتحريك 
النشاط النفسي وإيقاظ الاستجابة أو الإيقاع الداخلى للذات المتفاعل مه 
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ارقاء القصيدةء وذلك إذا أتى السامع الناطق من جهة الإيمان الراسخ 


بالمعتقد الديني الذي أتاه الناطق بنبضه من جهته» ولم يأته من جهة فهمه 


وأما القصائد التي استقام لأصحابها الجمع فيها بين الوحدات 
الدالة على الكرامات» وتوظيفها كعنصر متمائل» من عناصر التكرار 
الملحوظ الذي يحرك فيها جانب الإثارة الإيقاعية فكثيرء منها: يافوتة 
سيدا الشيغ “» وسيئية فحمد بن علي أيهلول المجاجي” ”+ وراتية الحسهة 


ف 59 َ , 00 57 0 
الورثلاسى وميميه محمد بن احمد الشريف الجزائرىي النتى دتخد مني 


نموذجاء حيث يقول # وليه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينه 


الجزائر : 

1/- وأنت الذي أعطيت خير كرامة 
2- وأنت الذي من أم قبرك هدمت 
73- وأنت الذي حور الجنان تأهبت 
4- وأنت الذي توجت تاج البهابح 
[7- وأنت الذي ترجى لكل عظيمة 
6- وأنت الذي إذا جار الزمان بنكبة 
آ- وأنت الذي ينجو العليق بذيله 
1 


القصيد إزما ابتد 


أمولاي إني قد عرفت بحبكم 


202 2 02 02 5 2 ب 


من الله إذ سماك قطب الأنام 
له سيئات مع بلوغ مراء 
لوصلك واشتاقت له يغرام 
ضرة المصطفى شغفته بغرام 
وأنت الذي تسطو لكل مضام 
جدير بنصر حاقظ لدماهم 
ويروى كؤوس الوصل يعد .أوام 


وحاشاكم أن تسلموني ترام 


يدحرنا يض هذه القصيدة: بمقالة رواها ابن فنيبة2» 2 داب 
تصيدة المديح التقليدية؛ بابتدائها بالطلل والغزل قبل الدخول # الغرض : 
جاء فيها : (فال أبو محمل : وسمعت بععض أهل الأدب يذكر أن مقصد 


فيها بذكر الديار والدمن والآثار؛ فبكى وشكا 
واستوقف الرفيق: ليجمل ذلك سيبا لذكر أهلها 


الذلاى 
اظاعنين عنها (...) ثم وصل ذلك بالنسيب. فشكا شدة الوجد وال 
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الفراق وفرط الصبابة. والشوق؛ ‏ ليميل نحوه القلوب؛ ويصرف إليه 
الوجوة بوليستدعن به |منخاء الأسماع إليه؛ لآن التسيب فريب من النفوين 
لائط بالقلوب 0 هاذا علم أنه قد استوثق من الاصغاء إليه والاستماء 
لعن عشب بإيتماب: اتسجرق., .)لأ عي اكقالة التي تفسر تلك القدمتي) 
إطار نظرية الاثارة والاستجابة» أو الفعل الشرطي وجزاته. 


وقصيدة آبن الشريف الجزائري ليست بدعا من ذلك» حتى وإن 
اختلفت عناصر الإثارة وتعددت» واختلف معها مطلب الاستجابة والوفاء 
بالحقوق» فقد أطنب الشاعر 2 ترجيع عنصر الاثارة قبل أن يعقب 
بإيجاب الحقوق 4# البيت الأخير» وقد تمثل عنصر الإثارة بداية» 2 
التكرار الملفوظ لمركب (وأنت الذي)؛ مما كنا تعرضنا له سابقا 2 
موضعه2. كما تمثل عنصر الاثارة الايقاعى المللحوظ ثك تعاقب الالفاظ 
وترديد الجمل التي ترتبط فيما بينها بعلاقة واحدة تسمى (الكرامات)؛ 
والتي هي خصوصية للأولياء. وفق عرف الصوفية؛ وهى ما يمكن أن 
نطلق عليها؛ أفعال خرق العادة والمألوف على يد الولني الثعالبي» لقيامه 2 
نظر الشاعر بالحق ش الخلق: لقدرته بذلك على قلب الحال مما هو عليه 
الى حال آخرء بمعنى أنه يملك قدرة تغيير ما هو كائن إلى الممكن أو ما 
ينبغي أن يكون؛ وذلك على كل حال هو معتقد الشاعر شك وليه. 


ولكن الاستجابة» لعنصر الإثارة الإيقاعى الملحوظ؛ الذي 


حركه الشاعر من تتابع الكرامات وترديدها. .قد لا تتحقق 3 وجدان 


العموم؛ إلا إذا أتى السامع الناطق من جهة اعتقاده ف الأولياء 
وكراماتهم: ولا يكمفي د ذلك أن 
ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا: !| 
عن البيئة العثمانية ك الجز 


يأتيه من جهة فهمه وإدراكه فقط؛ 
ن الشاعر لو كان يعيش #2 بيئة مختلفا 
او وا يده اشر التي تشبعت بثقافة الأولياء والكرامات: 
ل قد وقع اختياره على توظييف دلك المنصرء المنئاطة أسبابه 
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بالخيب» ليثير الحس بنبضه ووفعه» وينتظر من ورائه رد الفعل أو تحريك 


الوجدان واستجابيته. 


ومع ذلك قلا نستطيع أن ننفي اليوم» وبعد قرون»؛ وجود أصحاب 
الاعتقاد 3 الأولياء وكراماتهم. كما كان الحال عليه 2 عصر 
الشاعرء ومن ثمة قلا نستطيع أن ننفي وجود من يرد الفعل الانفعالي, 
ويستجيب لعنصر الاثارة الايقاعي ذلك. فيتجاوب معهء. ويتفاعل له؛ 
ويتواجد على إيقاعه. كما كان يتواجد الصوفية لذلك تواجد (سماع): 
وليس التواجد إلا إيقاعا لنشاط الوجدان واهتباله بوارد يرد عليه؛ أو 
سماع يثيره ويحرك نشاطه النفسي ويهزه؛ وعلى ذلك فحسبنا أن نشير إلى 
أن الشاعر قد حرك التكرار الملحوظ لمتواتر الحراماتء» مع التكرار 
الملفوظء بوصفهما منبعا لايقاع القصيدة ونبضهاء أما إدراك السامع لذلك 


وكق قهمه واعتماده وتواجده معكة من عدمهء: قذلك حسبيبةك. 
3- #2 وحدات المراتب الصوفية: 


مراتب الصوفية وألقابهم, هي عبارة عن الدرجات المتفاوتة التي 
يمكن لكل سالك أن يحققها 4 مدارج المحبة الإلبية. وقد جعلت منهم 
درجات إخلاصهم ف محبتهم للحق تعالى وتفانيهم 2 ذلك» مراتب لهم 
تغلو بعككتهًا فوق بض فمنهم :“ألسالك المبتدئء-ومتهم-المجذوبه بجدبات 
ضائه كك المحبة إلى الحق؛ ومنهم 3 ذلك: النقباء والنجباء والابدال 
والعمداء والأقطاب: وقد يصير القطب غوثاء إذا استغاث به المريدون» 
وهم وإن تفاوتت مراتبهم وفق مواهبهم, يسمون جميعا رجال الله 
وأولياءه”©, وه 330 نر الصوفية عموماء بمثابة الحكومة الباطنية للحق 
كا يشيوف مان ايدويي خوارق الأشال. تتظهر. يمظهر الكرامة 
للأولي 57 


وإذا كان # ذلك ما فيه؛ فإن اعتقاد بعض الشعراء الصوفية 
بذلك؛ دفعهم إلى تحريك نبض قصائدهم ووقعهاء ‏ مواضع منها؛ بما 
تكرر تكرارا ملحوظا من تلك الألقاب الصوفية والمراتب: بوصفها 
وحدات متماثلة # الدلالة؛ لا يعود اللقب منها كل حين ويتردد ؛ إلا لينبه 
على مفهوم كلىي واحد؛ هو ما يدعى بالحكومة الباطنية؛ فكان من 
بينهم: محمد بن أحمد الشريف الجزائري ف بعض ميميته” ؛ والحسين 
الورثلاني 2 بعض رائيته''؛ ومحمد بن علي المجاجي 2 بعض سينيته”": 
ولكن التكرار الملحوظ لمراتب الصوفية لم يكتمل # فصائدهم؛ مثلما 
اكتمل 4 ياقوتة سيد الشيخ:» التي جاء فيها متواترا ‏ حيز منهاء والتي 
تجن علها لمقدهةة : 
5- فاأولها ‏ ولي ثم نقيبها نجيب»؛ كذا الأبدال فاقوا برتبة 
6]- عمادهم الأخيار أوتادهم حبو بخاصية المولى هم أهل الخصاصة 
7- وغوث استغاث ثم جرس علومها 


5- فشيخ الشيوخ: ذاك شيخ زماننا 


وقطلب له أعلى مقام الولاية 
إليه انتهت فنون هذا الطريقة 
19- فمن شيخنا عن شيخه عن شيوخه تسلسلت الأشياخ أهل العناية 
0- ذا نسبة الأبرار وصفوة الملا لها شرف يئمى لعز ورفعة 


1- فمن قدوة علا إلى نخبة سما ومن صفوة رقا لأسما الخلاصة 


35 4 25-02-95 0 9 


2- وتكلم من بحر النبوءة انشئت ومنه استمدت الفحول الدراية 


وهكذا فإن تحريك رتب الصوفية وترديد ألقابهم» 4 
هذه الآبيات من الياقوتة؛ يمثل بتكراره الملحوظ؛ عنصرا من عناصر 
الإثارة الإيقاعية» ْ هذا الحيز من القصيدة؛ وذلك فضلا عما تكرر 
منها تكرارا ملفوظا ك البيتين (118- 9؛ وإذا أمعنا النظر #ث تعاقفب 
هذه الرتب والألقاب, ألفيناها ترجع 4 عمومها إلى حقل دلالى واحد؛ هو 
المراتب»؛ أو فلنقل هو ما يسمى (الحكومة الباطنية), والتى نبيصث: -4 
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لآم تي هخ منبع واحد؛ هو (يحر النيوة) الدى هو حدلك 
ند ر : / 3 / 
0 . :: الحمدية) التى لم تزل © الازلء استمد منها محمد صلى الله 
عليه وسلم نور 
المنوفية نور المشيخة 
را حقيقتها منها وتنتهي بالعنعنة إلى الأشياخ أو أهل الطريقة؛ منهم سيد 


النوة». واستمد منها صحابته نور الولاية» واستمد منها 
ْ : ' 74 


الشيخ الذي انتهت إليه كك وقته2. والذي صرح جهارا أنه بلغ مقام 
الكاشفة والمحادثة» 4# تجربته الصوضفية» ومن عليه فيها بلواء الولاية؛ 
فقال: 

0 بذلت له نفسيى بجد وقال لي رويدك ! خن مقام عز ورفعة 


0- ففاضص على جوده منواترا 2 ومن وولاني لواء الولاية 


وهي التجربة التي قابلها مشايخ الطرق الصوفية - يومئكن - 
صارضة عريضة على العبيم» .وها بجاء فيها من قصريح الممكاشفة 
والمحادثة والتولية على وجه الخصوصء؛ قادها تلميذه وصهوه الشيخ أحمد 
بن القاضي آبو محلى صاحب زاية ببنى عباس بالساورة» ثم توسعت 
الحملة عليه إلى مشايخ آخرين ذ غرب البلاد وشرقها””: وذلك لقوة 
عنصر الإثارة الإيقاعي الذي حركه الشيخ مرتبطا بما هو له من معاني 
نسامي الذات الصوؤفية © الياقوتة كلهاء فكان لذلك رد الفعل» أو 
عنصر الاستجابة الداخلي لدى المتلقي قويا أيضا؛ بل غنيفا أحيانا بدعوى 
أن سيد الشيخ حرك وقعا صوفيا صاعماء لا يجري مجرى ما تشتهيه 
سشن المشايخ على عهده وعهدهم. 


4- © الوحدات المكانية : 


ومما يشمله التكرار الملحوظ؛ أ القصيدة الصوفية» هو تحريك 
1 
1 الدالة على المكان؛ على طريقة الطلل 2# القصيدة العربية 
مدية ؛ فيتظاهر ما تواتر منه وتردد © حيز معلوم من القصيدة أو _ثز 
2039 


جلها ؛ تظاهرا متماثلا ومتضافراء ليشكل فيها عنصرا لافتاء يقوم بارا 
وظيفة تمييزية.. على .ما هو عليه مي نظام ترجيعي وتعاقبي للوحدان 
اللكانية: تعاقبا ملحوظا ينتج الإيقاع والتناغم فيما بينهاء وبأداء وظيفة 
تسيزية غلى ما هو له .ذلك الإيقاع من. إثارة للمستمعء. وتنبيه . إلى معاني 
وحداته المشوقة الحانة إلى التواصل الروحي وتوكيد عليها؛ ولنا ثِ ذلك 


كثير من النماذج؛ منها قول عفيف الدين التلمساني 2# واحدة من 


مقطفاته" : 

آ- تذكرت من رامة موردا *«#ي إلى مائه العذب أشكو الصدى 
2- منازل قد نزلتها سعاد #5 والا فما الطيب فيها سدى 
3- لثمت ثرى أرضها بالجفون #5 ومن شفنضا خلتها إنمدا 
4- وصورها الوجد لي كعبة 4# فألزمني الوجد أن أسجدا 
3- أقييبسل بيض أحجارها # كتتبيلي الحجر الأسودا 


المقطعة لا تزيد عن الخمسة أبيات2» حرك الشاعر فيها وحدة 
الجصان: لراعة؟ دكا نه حكفها مكلت تدورىا روليات ولامبائل) ولترك 
آرضها) و(الباء ع صورها) و(أحجارها) البيض المشبهة (بحجر) الكعبة 
الأسودء تحريكا متعاقبا شمل المقطعة كلهاء فقام ذلك المكان وما + 
حكمه وشبهه؛ بالبيمنة المطلقة على باقي وحدات المقطعة» ليؤدي وظيفة 
تمييزية إيقاعية» على ما هي عليه تلك الوحدات من انتظام ونظام تعافبي 
وترجيعي لنحو ثماني مرات مع شبهه؛ وليؤدى وظيفة تعبيرية؛ على ما هو 
له ذلك الوفع بالمكان من إثارة للمستمع. وتحريك لنشاطه النفسي؛ 
وثنبيه إلي اللدلة ذه التي يؤمها المكان؛ وهي الدلالة التي تتسع إلى الاغتراب 
والشوق والحنين إلى التواصل الروحي مع الآخر المشار إليه (بسعاد). 
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وقد يتعالى نبض المقطعه بالمكان: ويزداد وفعه جمالاء عندما 
مرك وجدان المستمع نحريكا واقعيا أو ممكناء فيستقيم له؛ وعندما 
يحزكة تحريكا وجوديا شك سياق الأجواء الصوفية: فيستقيم له أيضا 
اتقامة متطابقة. من حيث كون الحب الحسي الذي يغمر المقطعة. 
بيس إلا معادلا موضوعيا للحب الروحي ورمزا إليه. وكون مكان (رامة) 
المعلوم؛ المتلذذ بترديدهء ليس الا معادلا موضوعيا لعالم الاظلة المغيوب: 
حث كانت الذات # الأعيان: قبل الذر 2 عالم الأبدان ورمزا إليه؛ 
وكون المحبوب (سعاد): ليس إلا معادلا موضوعيا للذات العلية ورمزا 
اليهاء وذلك كله عالم غيبي تذكرته الذات الصوفية. وتذكرت فيه 
تجلي الذات العلية بجمالبا وجلالباء فانبهرت بالجمال وانصهرت ذيه 
بالجلال؛ المعبر عنه 2# المقطعة (بالمورد) فانقدحت محبة المعرفة الآولى 2 
روع الذات بلا غلة يوم ذاك التجلي المشهودء المعبر عنه 2 المقطعة: (لثمت 
ثرى أرضها بالجفون): وبعد الذر ثْ عالم الأبدان: ظلت الذات شك شوق 
وحنين وأنين (تشكو الصدى) إلى (ماء) ذاك «المورد) العذب الذي لا 
ينطفئ غلواه» حتى ولو كان الشبيه الذي يعادله هو (الحجر الآسود). 


وبذلك فقد اشتملت المقطعة- على قلة أبياتها - على الدورة 
الصوفية بتمامهاء وملخصها هو أنها: (محبة بين معرفتين)2 أي إن 
الصوفية: عرفوا الحق بأحبوه 3 عالم الأرواح» ثم إنهم أحبوه ليعرقوه 
انطلاقا من عالم الأشباح؛ وجمالية المقطعة -حينئذ- ترجع أولا إلى 
لثزيتها وإشارتها بالحسي إلى الروحي إشارة متطابقة» وترجع ثانيا إلى 
انيه إيقاعها بترديد وحدات المكان ترديدا متكاملا بين وظيفتين: 
“بمزية على ما هي عليه الوحدات المكانية من نظام الترجيع الموقع: 
الخبيرية على ما هي له تلك الوحدات من دلالة؛ من حيث كون الوظيفة 
التمييزي: 2 مسموع تلك. الوحدات المترددةء» لا تنتحصر ب إحداث الوفقع 
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الفيزيائى فحسسب» ولكنها زيادة على دلك)» تير المستمع وتنبهه أل 


مفهومها الذي تؤم وتؤكد عليه. 


ومن ذلك وشبهه أيضاء نسوق نموذجا مجتزءا من سمطية أحمر 
و لان . ةا داج 77 


60- يا مغربيا لطيبة اشتاقا # متع بذكر الحبيب مشتاقق 


/- من اشرق الشرق منه إشراقا «َ وصار البقيع منه معطارا 


8- يا أيها المبتلى بأشجانه إَرُم لعالج والحمى وسكانمه 


9- يمسي حليف الأسى بأحزانه «# لاا أبعد الله متهم الدارا 


2- يا عرب نجد افتحوا لنا البابا . # للوصل فالجسم بالنوى ذابا 
3- ما قط عنا خيالكم غابا ”# هل تجعلوا عبدكم لكم جارا 


6- بلغت ما ترتجيه يا حادي وي إن سرت بالمنحنى وبالوادي 


17]- بلغ كثير السلام للهادي وي لعل تطفى من الحشى نارا 


مما لاا مشاحة فيه؛ هو أن دحريك الوحدات المكانية وترديدها؛ 
قد قام بوظيفة أساسية, ب خلق البنية الدلالية» يك القصيدة العربية 


التميدية: الجاهلية حما 2 الإسلام بئية جاهزة تحاد ل تخرج ل 


عمومها؛ من القصد إلى تجسيد وحدة الشعو 


ر بالاغتراب عن الآخر؛ 
7 والحلوت إل التواصل معد مسيم وهنا :اج ا اه 


بمضل وفع نظام الترجيع للوحدات المكانية الى تؤمه., 
وا كاشت تلن الونية ري جامد ردي الحسية؛ متمائلة مع التجربة 
الصوفية 2 روحانيتها مماثلا أيقونيا» قر ننزلت من القضيدة الصبوقية 


202 





منذلة الشبيه الحسي الدال على الأصيل الروحي. ولذلك ألفينا ال: 

ِ 1 78 
الخزنقا 2 عمومه (قد استبد بها) واستبدت به)؛ حتى كدنا لا نجد 
قصسيدة صوفيةء © طور الغياب وما لك حكمه؛ إلا وهي تترنم بترداد 
أسماء بعينهاء لأماكن ومواضع بأعيانهاء لبا صلة وحميمية بالبقاع 
المتدسة: (كطيبة والبقيع؛: وعالج والحمى. ونجد والمنحنى والوادي) 
حما جاءت عليه 2 أبيات المنجلاتى؛ وجاءت عليه 2 غيرها من المصاتد 
التى ندارسها؛ حيئّة مترددة موفعة:؛ ودنبهة إلى وحدة الشعور بالانفصام 
مما تؤمه تلك الوحدات وتؤحد عليه. 


ومما يمكن أن نخلص اليه شك هذا الفصل؛ هو التنصيص على 
أن منبع الايمقاع الداخلى ة القصيدة هو التكرار.ء سواء جاء ذلك 
التكرار ملفوظا أو جاء ملحوظاء وأن جماليته تأتيه من جهة التكامل ب 
وظيفتيه» الوظيفة التمييزية على ما هى عليه الوحدات الدالة من نظام 
تكراري ترجيعي ينتج عنه الايقاع والنغم» والوخليفة التعبيرية على ما هي 
له تلك الوحدات من دلالة؛: على اعتبار أن الوظيفة التمييزية ب دوال 
الوحدات بوصفها مسموعاء لا تنحصر أو تقتصر على إحداث الوقع 
فحسب ولكنها بالإضافة إلى ذلك تثير بوقعها وتنبه إلى مدلولها الدي تؤم 


ثم التنصيص على أن مظاهر ذلك التكرار بعامة» .والملفوظ منه 
بخاصة2. قد عملت البلاغة العربية. على إحصائه2. #ك ثنائيات متمائلة 
ومتآلفة أحياناء وآخرى متضادة ومتخالفة أحيانا أخرىء وحصرته 2 
شسم من أقسامها الثلاثة باسم البديع؛ ولكنها حكمت عليه حكما 
لعسفياء عندما وضعته موضع الفضلة» ونعتته بأنه ليس سوى مجرد حلية 
ُ الكلام وأينة :: [ن] زاف عن حدم نطية عن ميزان الاقتصاد والا عتدال؛ 


انقلب فيه إلى شئء من المحال: مع أنه 4 حقيقته ليس فضله ولا زينة 


2003 


زامفة: ' بل له وظيفة لا تقل شأنا عن وظيفة القسمين الآخرين: المى. 
والبيان, اختضت بصناعة الإيقاع الداخلي # الكلام عموما؛ و ف الشعر 
على جه الخصوصء مما لا يمكن للايقاع الخارجي أن يقوم به؛ وزلك 
غملى اها هو عليه الكلام البديع من نظام وانتظام شك مبانيه, وعلى ما هر 


له وشعة ونغمة من إثارة وتنبيه وتوكيد على معانيه التي يؤم. 


[- - غبن الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:521/2: دار الفكر, 
بيروت 2 ط. الثانية: 1970. 
2 + انكلو ج. ب. جيلفورد؛ ميادين علم النفس: 71/1. وما بعدهاء أشرف على 


الترجمة: د. يوسف مرادء دار المعارف بمصر: 1962. 

> ...! انظيرة غيد الله , بن المعتز. كتاب البديع: المقدمة: تحقيق: أغناطيوسء دار 
المسيرة. ط. الثانية: 1972. 

ابن رسيق المسيلي القيرواني؛ العمدة يْ محاسن الشعر وآدابه ونقده: 333/1 

دحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دان الجيل: بيروتء ط. الخامسة: 

.198 1 

5- أنظر:م. السابق: 334/1. 

56 ردي اسايق 1372. 

7- عبد الحميد حاجيات:؛ أبو حمو مو 


سى الزياني: حياته وشعره» 4 الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 1974. 


2-8 #2 اصطلاح: الوظيفة التمييزية والوظيفة التعبيزية: أنظر؛ 'أندرية مارتنيه- 
ميادئ اللسانيات العامة: 52 وما يعدهاء ترجمة: أحمد الحموء المطبعة 
الجديدة: دمشق: 1984 - 1985, 

9 


الحفناوي - تعريف الخلف برجال السلف: 448/2, مؤسسسة الرسالة؛ 


11 - ابن رشيق المسيلي القيرواني. نش ا تو سن الشعر وآدابه ونقده: 2446/1 
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-2 
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أنظر ميكائيل ريفاتير - معايير تحليل الأسلوب: 2:35 ترجمة: حميد 
تعسداس» ذار النجاح الجديدة: الداز البيضاء: الممَرَبكَ1 علد الأولى: 1993. 
هنا اصطلاح (اليباسة) عن: العماد الأصفهاني الكاتب- خريدة الفصر 
وجريدة العصر: 123/2. تحشيق آذرتاش آذرنوس وآخرينء الدار التونسية 
للنشر: [197: حيث قال: ' كنت أعتقد أن شك طبع المغاربة يباسة» يابي 
لشعرهم سلاسة؛ حتى انشدت شعر ابن اللبان. فحصلت من رفته وروضه 
باللبانة... 

سيدي الشيخ - الياقوتة - ٠‏ تحقيق ودراسة: ميلاد عيسىء المؤسسة الوطنية 
قيقيتان. الجزائر: 1986 (باللغة الفرنسية). 

أنظر شكري محمد حياد > موصيقى_ الشمر: العربي:.7 13+ داي: المعرفة؛ 
القاهرة: ط. الثانية: 78 19. 

على حرازم بن العربي؛ جواهر المعاني وبلوغ الأماني 2 فيض أبي العباس 
التجانى: 772؛:؛ المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة: (د.ت). 

فط الى اهن أنيس؛: الأصوات اللفوية: 89- 90: مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة.. له الرابعة: 1971. 

شكرى محمد عياد- موسيقى الشعر العربي: 57 1(سبق) 

أنظر القصيدة كاملة التي بلفت نحو مائة وبيتين: محمد الحفناوي - تعريص 
الخلف برجال السلف: 263/2, وقد أشار الأستاذ أبو القاسم سعد اللّه إلى 
مصادرها المخطوطة رقم 49 2 جامع مدينة البرواقية. 2 كتابه: تاريخ 
الجزائر الثقلي: 157/2 و292/2. الشركة الوطنية للنشر والنوزيعء 
الجزائر: 1981. 

شكري محمد عياذ - موسقئ الشعمر العزربي 1305 (صشبق) 

انظر: م. السابق: 157 

زودوسي. قدور - مجموع القصائد والأدعية ٠13:‏ وذكرها الشيخ المهدي 
البوعبدلي د مقدمته للثفر الجماني لابن سحنون: الذي حققه؛ وفال عنها! 
كانت تنشد عقب الانتهاء من الحزب الراتب 2 بعض مساجد الجزائر). وي 
قافية البيت الرابع من القصيدة إقواء. 

السيد محمد صديق حسن خان القنوجي- اللغة م أصول اللفة: 2,198 
تحقيق نذير محمد مككبي: دار البشائر الإسلامية. بيروت,» ط. الأولى: 
58 


205 


- 4 
-5 
-6 


-0( 


م. السابق: 210- 211. 

أنظر: م. المنتايقه 211 

ديوان سعيد المنداسي التلمساني (الفصيح): 31: تحقيق المرحوم رابح بونار. 
الشركة الوطنية للنشر. والتوزيع؛ الجزائن: 119608 كما .وردت القصير: 
ا لذ ديوان سعيد المنداسي (الملخحون): 253 بتحقيق محمر 
بكرشة؛: .وتشنب :هذه: القضيدة. كذلك: إلى..محمد. بن عبد. الرحمن الحوضي 
(- 910ه): أنظر: محمد الحفتاوي- تمريف الخلف برجال السلف: 
2 .؛: ومخطوط: ياقوتة النسب الوهاجة لأبي حامد المشرة. 

ديوان أبي مدين شعيب التلمساني: 008::جمع وترتيب: العربي ين مصطفى 
الشوار التلمساني؛ مطبعة الترقي بدمشق: 8 ]. 

م. السابق: 80. 

عبد الجمينا جاحياضية ١‏ أبى نحمو هنويسى _الزياني: حياته وآثارمة 348 و3510- 
الشركة الوطنيةللنشر والتوزيمة. اليجتزائن: 974 1. 

بلغت تائية ابن-الفارضش» المستمناة (نظم السنلوك) نحو 63/. بيتا : 2 .ديوان أبن 


الفارض: 6- 116 : دار صادرء بيروت (د.ت). 


-3 [ 


سيد الشيخ:؛ الياقوتة. تحقيق ودراسة (بالفرنسية) ميلاد عيسىء المؤسسه 


الوطنية للكتاب؛: الجزائر: 1986. وقد أضفت حرف (قد) 3 البيت الخامس 
ليسنقيم الوزن. 
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عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز: 44,: تصحيح وتعليق: السيد محمد 


رشيد رضماء دار المعرفة» بيروت: 1978. 


33- أندريه مارتينيه؛ مبادئ اللسانيات العامة: 98. ترجمة: أحمد الحموء المطبعة 
الجديدة؛ دمشق: 1984 - 1985. 


-4 
35 


ديوان سعيد المنداسي (الفصيح): 53- 57. 


رحلة ابن عمارء المسماة: نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب: 74 تحقيق: 


بنشتبء_مطبعة طونتافا ,. الجزائر: 1902. 


-06 


مفيد قميحة؛ دار الكتاب العلمية 


7 


أبو هلال المسكرى, كاب الصناعتين: الكتابة والشعر: 466: تحقيقا 
' بيروت؛ طل.الثانية: 984 1, 

انظر : ا ةا حت 

نظر: ابن رشيق العمدة ‏ محاسن | لشعر وآدابه ونقمدهد: 1 --.325 


58 ديقان أب مدين التليسافن: 61: 
9- م.السابق: 62. 


0 مالسابق:0.1. 
|4 م.السابق! (80. 
5 م.السابق!75. 
5- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني: 117 ؛ تحشيق وتقديم وتعليق: العربي 
تحر ذَيْوَانَ المحلبو عات الجامعية الجزائر ؛ 994 1. 
48- عبد الله بن المعتز. كتاب البديه: 47- 48( بتصرف).؛ تحشيق: إغناطيوس؛ 
رار المسيرة ؛ هل.الثانية : 1979 . 
5 الخطيب القزويني؛ الإيضاح يذ علوم البلاغة: 381- 382. 
6- ابن رشيق المسيلي الشيرواني؛ العمدة: 3/2. 
73- انظر :ء.السابق: 324/1. 
8- . اتظر:ء.السابق::25 ١*3‏ 342 3. 
49- انظر : عبد الشاهر الجرجاني. أسرار البلاغة؛ 12- (.1. تعليق محمد رشيد 
رضما: دار الممرفة» لبنان:+1981: 
(50- ابن النحويء المنفرجة (سبقت الإشارة إليها). 
| 5- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني الصويك: 79 -. 
32- علي حرازم بن العربي؛ جواهر المعاني وبلوغ الأماني لله فيض أبي العباس 
التجانيي: 73, المكتبة التجارية الكبرى: الشاهرة (د.ت). 
3- أبو الاسم محسد الحفناوي؛ تعريف الاش ترشال الشلفية 2 0ض 
54- انظر: عبد الله الحليب المرشد إلى فهم أشمار العرب وصناعتها: المجلد الأول: 
521/2 وما بعدها. دار الفكر . بيروت: مل الكانية: 1970 
3- شكرى محمد عياد؛: مرسيفى الشعر العربي: 6 . دار المعرفة؛ الشاهرة: 
هل.الثانية : 0178| ' 
0- الشريف على بن محمد الجرجاني. كتاب التعريفات: 81: دار الحتب 
العلمية بيروت: 1983 . وانظر: أبو نصر السراج الطوسيء اللمع: 03؛ تحقيق عبد 
الحليم محمود , وآخر. دار الكتب الحديثة بمصر : 1900 : 
7- علي حرازم بن العربي. جواهر المعاني وبلوغ الأماني ب فيض أبي العباس 
التجاني: 158/2 
5 ديوان سمعيد المنداسي (النصيح): 3- 57 (والتحسيدة من [ 4 بيتا). 
0 أبو نصر السراج الطوسي. اللمع: 87. (سبق). 
00 انظر؛ الشريف الجرجاني. كتتاب التعريفات' 4 و 219. 
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61- ديوان أبي مدين شعيب التلمساني: 07: (سبق». 

2- ديوان سعيد المنداسي (الفصيح): 32. 

3- الياقوتة» تحقيق ودراسة: ميلاد عيسى؛ الأبيات: 51- 95 وغيرها. 

4 محمن الحقناوى: تعريف الخلف برجال السلف: 448/2. 

5- رحلة الحسين الورثلاني: 203؛ الأبيات (50-. 60) وبها خلل بي الوزن. 
06- محمد الحفناويء» تعريف الخلف برجال السلف: 203/2. 

7- .عبد الله بن هسلم بن قنيبة: الشعر والشعراء: 14- 15 (بتصرف).؛ مطبعة 
بريلء: لندن: 1902. 

8- | اننطو مبيدية امتطماد ير هلين أبهلول المجاجي, الأبيات (1- 12) ب تمريف 
الخلف: 444/2. 

9- انظر: محمد العربي التجاني؛ بغية المستفيّد لشرح منية المزيد: 64 دار 
الجيل؛: بيروت (د.ت). 

0- الحفناوىيء تعريق الخلف برجال السلفٌ:26372 الآنيات ١‏ (18. :1 34:3 
6 65, 80). 

1- رحلة الورثلاني: 203», الأبيات: (1: 3 73). 

2- : الحفناوىي» تعريف الخلف برجال السلف: 444/2 , الأبيات: (10- 12)) 
3- سيد الشيخ:ء الياقوتة» بتحقيق: ميلاد عيسى. 

4- راجع سلسلة طريقة سيد الشيخ شي الياقوتة؛ الأبيات: (125- 152). 

5- أنظر: مختار حبارء الخطاب الأدبي القديم يك الجزائر: دراسة بيبليوغراقيا: 
6 دار الأديب بوهران: الجزائر: .2007 

6- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني: 287 (سبقت الإشارة إليه). 

7- رحلة أحمد بن عمار: 2:35 وقد بلغت السمطية 81 بيتا. 


8- -أنظر: عبد الله الطيب؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: 533/2. 
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الفصل الرابع: ذ إيفاع الوحصائ الدالة المتوازخة وجماليتها : 
أولا- © إيقاع الوحدات المتوازية وجماليتها 
1[- # الوحدات المرصعة 
 -2‏ 3 الوحدات المتقابلة 
3 - بي وحدات السلب والإيجاب 
4- .ف وحدات العكس والتبديل 


ثانيا- #2 إيقاع الوحدات المتعادلة وجماليتها 
[- ف وحدات التشطير والازدواج 
2- ف وحدات الموازنية 
3- ف وحدات مراعاة النظير 
4- ف وحدات التعديد وتنسيق الصفات 


ره . ْ نهم غلا مدا تامع ها ا حم 
2 


. © الريك «_رند 0 ظ 
ا لتنا حا 0 ْ 


ْ إل" على "اه قراس ع 0 


م 


مر ووم لممستعها تارديه ١‏ ا 5 
ا ْ 


0 دا 8 8 م" 
/ -ع هيه ع . 3 ذه آل أ 7 ]ا 


لامي ا أعظلاتا شيعي ا سن 3 


اي قلس 


بالأاء لا ”بس 20 3 0 00 ْ ٠‏ 
1 ظ ا 0 0 - ٠‏ 0 ظ 1 
تبعت لنركزا مويل للج بالط 1ف 
اطاتم ع غرال مس را ع ع ع 
ا 36" السميلات تسيا 1د 001 
1-0 ب مستي سمه بن 2 0 * هر اه "ا سه اه : 


يونم | لقي #اتسردام 


, اع ١‏ 5 سهد 00 د ول 
مانت النساق + فى . ١‏ 
0 الشريج ! اللي اوري عت عو ا, 
2# 1 15 7 م 0 : 
1 3 5 نيد عب * سول نيج ل اي سي ره ا 5 لياه ه 
سس ص "! - ا 0 5 59 0 8 ْ 0 
1 | له اق اي ث8 ]| 5ن إل * 3 - : 2 
1 0 0 بن سمو ب تملع 3 0 
1 ا ع يساس" تأ * بيع دقن : * للب انمه م 0 
ولقدم؛ امسر م1 ةا 
1 -5.. 2 1 3 لا 5 ٠‏ 
ا ”, الا اعد ليو الى رذ هيز تيمم ؛ تدم 00 000 
3 افيه 0 1 1 ا ص َ 8 لآ 2 
0 0 ِ م ته 4 ّ 3 1 ها (إهض 8 

:. 1 س آل 0 1 هه 3 9 “5 ِ 0 1 0 ٠‏ 

0 0 و 0 ً: 1 , و اه 2 َ ع« 64 0 1 5 "ب 
١‏ 1 2 م 1 ٠"‏ _ هم 0 
7 7ه » ف 0 0 1 . ( عر" ْ ٠‏ ْ - ٍ' : 

١‏ ب ؛ اه 3 : 0 ٍ 0 ع 2 8 ١‏ 0 1 0 : ٍّ ا ]َس 
00 0 3 0 ا ح م" 3 سي " 000 . سيك .ى. بس 0 - 0 لآ بن _ ك : 
لي الوأ 20 راشم م ىل عدا الس *و كم ل هد 

8 1 اي" اي" طَ بن - - , به “كل 1 و © 5 ' 0 6 على : 

0 9 1 م بخ ”5 05" 5 | 0 ١‏ َ .( "0 6م 22 و ق 3 01 بي" 0 آبد مر 
ايا 000 ث0 و 

. 2 2 .وى "“ل- ص “ري 56“ 8 98 8 0 0 2 هه 0 - 2 ا / 

١ َ 1 5-9 ' 0 1 : 1 0 ْ : 0 0 0 -‏ ِ 0 1 1 211 ْ 3 ' 0 ال 0 ش 5 ى 5 : 2 : 3 0 -- 

١ 0 8. 8‏ ا ” 1 3 - . ١ ' 1 ١‏ 9 3 1 
8 كو دي 7 ع دن ع 6 : 0 ! ع م 0 لي 
حر تكن لل ل لا امالك ند ديا يي عو جو سر بلي + اه 
سس وه حي - 7 الى 0 - يه 5" 0 5 0 ا 3 00 0 31 1[ م 0 00 ب 2 
و 1 "عبر 5 . 1 1 م 3 إإ" ', 2 19 0 م 9 5 9 1 أ ل 1١‏ ال 0 1 3 9 ١‏ 0 5 2 

0 1 : ا 00 ١‏ 1 سر" "| سه ---1 ١‏ 1 د نر ]اه 

عا" "مع ” مد يبط 3 مر 5 21 7 5 ف 00 0 6 ان 0 قاين سم 





.. إيقاع الوحدات الدالة المتوازنة وجماليتها: 


ينصرف القصد ث هذا الفصل الى دراسة إيقاع الوحدات الدالة 
برنوازنة وجماليتهاء دراسة تطبيقية 4 الشعر الصوي القديم # الجزائر . 
ؤلوحدات الدالة المتوازنة هي الوحدات اللفظية المتعادلة ‏ كيفها. 
إرساوية 4 كمهاء المتحاذية ب نظمهاء أ المتواليات الكلامية؛ بغض 
ينظر عما إذا كانت متمائلة ب نوعها أو متجانسة 4 ذلك من عدمه. 


من المعاني اللغوية للأشياء المتوازنة: التعادل والتساويء» إذ يقال: 
توازن الشيئان إذا تعادلا ب الوزن وتساوياء كما يقال: وازن الشيء الشيء 
موازنة ووزانا إذا عادله وساواه ك الوزن» كما أن من معانيها التقابل 
والتوازي والمحاذاة» لآن الموازنة تقتضي وجود شيئين أو كميتين أو جملتين 
متقابلتين متوازيتين متحاذيتينء فضلا عن ككونهما متفادلتين 
ومتساويتين» وقياسا على ذلك فإن الوحدات الدالة ك4 المتواليات 
الكلامية: تعد وحدات لغوية متوازنة إذا تعادلت ُْ كيفية صوغها. 
وتساوت 4 كمية مبناها ومعناهاء وتحاذت ث نظمها وترتيبها؛ فتقابلت 


بدلك وتوازت. 


وإذا كانت البلاغة العربية قد اهتمت برصد الوحدات الدال 
اللتمائلة يك النوع والجنس2» 2# منظوم الكلام. ومنثورهء وفرفت بين 
أساليبها؛ بحسب تمظهراتها ‏ 2 ذلك وانتظامها فيهء وجعلت لبها أسماء مث 
البديع, تستميَز يها بعضها عن بعضء؛ كالتكرير والترديد والتصدير 
والتجنيس» وغيرها مما مضىء فإنها قد اهتمت أيضا برصد الوحدات 
الدالة اموز نه وفرقت بين أسالسهاء بحسب كيفياتها 4 الانتظام: 
(جعلت لها أسماء يذ البديع وفق ذلك الانتظام» نابعة # مجملها من جذر 


و . نه 5 
و هو الوزن والاتزان» وما ك حكمه من تعادل وتساو وتقابل وتواز 
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وتحاذ2» وذلك مثل الترصيع والمقابلة؛ والتشطير والموازنة2؛ وغيرها مم 
ندارسه 2 هذا المصل. 


أما إيقاعها فلا يحتاج منا لأكثر من وففة: ددكر فيها بأن 
مجال الموازئات اللغوية وتقابلها وتوازيهاء 2 تتائيات مد مر يعد مجاد 
خصبا ومنبعا ثرا للإيقاع والنغم؛ فقد أصبح من المسلم به > النقد الادبي 
الحدية “غمتوطاة “والكيتة. بالإيقتاع 'منتة” تخصوصاء أن: موضيفقى' الشعر ل 
تنهض وتتولد خارجيا من الأوزان العروضية فحسب؛ ولكنها ننهض 
وتتولد داخليا أيضاء من أنظمة لغوية وصوتية تنتظم ل مجموعات متماثة 
متحاتسةء واخرى متعادلة متوازنة ». تتكرر من حين إلى آخر؛ 2.فواصل 
'مشة مفعئةق: هق أحيزة من القيل معينة» ثم تتقضىء: وفد يكون ذلك 
0-6 0 0 0 1 لب 1 
التكرار اللغويى المتوازن ‏ المبابي؛ فد يكون - بي أ 

وأما جماليتهاء فهىء فيما نرى» قائمة على وظيفتين أساسينين 
نيا متكاماتن: إجداهما (وظيقة تمييزية) وأشزاهما (وشليقة تقبيرية) : 
فالوظيفة التمييزية نابعة مما هي عليه الوحدات الدالة المتوازنة من نظام 
وانتظام بديعي» تستميز به عن سواها من الوحدات الدالة المرسلة على 
غير نظام» أو على نظام مخالف؛ يْ سلاسل القول الشعريى والنثري؛ على 
اعتبار أن النظام على إطلاقه ْ حد ذاته؛ هو قيمة من القيم الجمالية: 
والوظيفة التعبيرية نابعة مما هي له تهيأت تلك الوحدات المتوازنة والموقعة؛ 
من إثارة وتنبيه إلى ما تؤمه وتضمه من دلالة وشعورء وتوكيد على ذلك 
أكثر من غيره مما ترسل ث2 الكلام. 


وكد جرى تقسيم الأساليب المتوازنة, يذ هذا الفصلء إلى فثتين' 
كنه متوازية؛ وكنة متعادلة, غير أن هذا --١|‏ أل يقوم على أسيأاس 
مكين منين:؛: بحيث تباين فيه الزكّ المتوازية الفكة المتعادلة؛: ذلك لآن 
الأسلوب المتوازي هو أسلوب متعادل بالسبرورء: والأسيلوت المتعادل هم 


21 


سلوب متواز أيضا. وحينئد فمتقسيمنا هذا قائم على شيء من الحدس بأن 
التوازى 2# قبه من الأآساليب هو أظهر منه من التعادل: وأن التمادل لله فنه 
أخرى هو أظهر منه من التوازي: ويبقى التوازن قاسما مشتركا بينهما؛ 
وإا لم نكن قد أصبنا ْ هذا التقسيم إصابة علمية؛ نكون على الأقل 


0011 


أولا - 4 إيفاع الوحصأء: المئوازية وجماليثها. 


1 ب الوحدات المرصعة 
رم الوحدات المتقايلة 
3- وحدات السلب والإيجاب 


ير ب وحدات العكس والسبديل 
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إولا- © إيقاع الوحدات المتوازية وجماليتها: 


التوازي هو التقابل والتواجه. والتحاذي والتجاور» إذ يقال: توازى 
إرميثان توازياء إذا تقابلا وتواجها على التحاذي والمجاورة. وذلك مثل 
الأشحال البندسية المسطحة ذات الأضلاع المتوازية والمتقابلة والمتحاذية 
إ ا مسافات معينة)؛ ومثل بعض الأشكال التعبيرية المبنية على نذلام 
التوازي بين أسطرهاء كمنظوم الكلام + العربية؛ والعبرية والصينية ؛ 
وغيرها من اللغات الشرقية”؛ كما ينسحب معنى التوازي على الأفكار 
والمعاني المتقابلة والمتواجهة»؛ ويمتد إلى الجمل والصور التعبيرية القائمة 
على اسان التواؤي:والتغادل»-ؤفق نظام إيقاعي متجاور” 


يعد زوسان ياكوبسون: . الدزامبات الفزبية» من اظهر اندارسين 
الذين أولوا عنايتهم لأسلوب التوازي ش أشكال التعبير الشعبية والدينية 
حتى إنه وبوطأة تأثره بذلك؛» كثيرا ما كان يعنون بعض محاور دراساته 
بشاوين متوازية مثل: (شغر النحو وتهو الشعز)؛ _مبكررا ذلك مرتين ذ 
عنوانين متابعين : ملأ حوار ممه تشر سلة. ١1980‏ -يغنوان الجوازق: 
أظهر فيه عنايته المبكرة بأسلوب التوازي الذي فال إنه فتح عينيه عليه 
عند ما كان طالبا منذ سنة 1915 © الشعر الفلكلوري الروسى الدي 
مكأنت محلئية مو تتدهو اللسثانية يَتضمْ عه منوضوها للازاسة” 

وكان مما استدعى انتباهه فيه: أسلوب التوازي الذي ربط من 
البداية إلى النهاية أبيات متجاورة» كما استدعى انتباهه ذلك النمط من 
التنظيم المتماسك #2 النظم التوراتي» استوعب التوازي 4# مسنوياته 
التعددة,» كمستوى تنظيم وترتيب البنى التركيبية؛ ومستوى تنظيم 
وترتيب الأشكال والمقولات النحوية» ومستوى تنظيم وترتيب الترادفات 
المعجمية وتطابقاتهاء ومستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والبياكل 
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الأبيات المترابطة بواسطة الت .٠‏ 
التطريزية : وذلك ما رآه نسقا يحكسب ( ا 


انسجاما واضحا وتنوعا مكبيرا 2 الآن نفسة 

حما سعد هنزيش .بليث. ممن' اهتم بالتوازي أيضاء وذلك , 
نموذجه الذي اقترحه لتحليل الخطاب الأدبي تحليلا بلاغيا- أسلوبيا 
وفق ستة- مستويات .السانية هي: الصور: الفونولوجية والمورفولوجن 
والتركيبية والدلالية والخطية والنصانية» بوصفها مستويات تتنزل مز 
الخطاب منزلة أفقية,..وف4 كل مستوى لساني: من المستويات البينة 
المذكورة؛: يقترض وفوع انزياح وانحراف معين عن القاعدة والمعيار. 
ويقدر عمليات الانزياح المفترضة؛ ل المستويات السابقة؛ بنحو خمسة 
أنواع مختلفة هي: الانزياح: بالزيادة أو بالنقص أو بالتعويض أو بالتبديل أو 
بالتعادل2» بوصفها عمليات انزياحية تتنزل من مستويات الخطاب منزلة 
عمودية2» وقد سمى المحور الأول بالمستويات اللسانية» وسمى الثاني 
بالعمليات اللسانية' ؛ وهو النموذج الإجرائي الذي يسجل بهء مع أضرابه. 
عودة لافتة لقواعد البلاغة وأساليبهاء بعدما انتبذوها مكانا قصيا دهرا 
طويلا. 


وتبعا لذلك. فإن الانزياح بعملية التعادل؛, مما يهمنا 4 درسنا 
هذاء يتم عادة لغرض إيقاعي أو نغمي2» ليك جميع المستويات اللسانيا 
السابقة وخصوصط _منها : المستوياره . الضوتية _والسه فرغ" والتركيبي 
والدلالية؛ وإذا كان ذلك حكذلك: فإن تعديل الصيغ اللغوية والتراكيب 
اندي خصد العادابا.. وتؤانتها,_يقتضري_ذللنا وجوو ‏ شليثيل متؤازنين 
وضو يمحدث عن المستوى التركيبي : - 
يضم من جهة أخرى التعادللات الترحجسة ‏ أي التوازي بصفة خاصة؛ وتبها 


للمظاهر الصوتية البرازييا ارين التي يضمها التوازي؛ فإنه يباه 
صورة تكرارية كثيرة ة التنوء"ة 


متوازيين -2 الوقت ذاته, يقول 
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أجل إن البلاغة العربية التي نتعامل معهاء فد رصدت وصنفت» 
+ منظوم الكلام ومنثوره؛ صورا ومظاهر للتوازي كثيرة التنوع. كان 
منها مما رصدناه ل المدونات الشعرية الصوفية التي أخضعناها لبذه 
الدراسة؛ جملتان: جملة من صور التوازي المتعادل مثل: الترصيع والتقابل 
والسلب والإايجاب والمكس والتبديل؛ وجملة من صور التعادل المتوازي 
مثل: التشطير والموازنة ومراعاة النظير والتعديد والتتبيع؛ وعفونا عن 
كثير غيرها مما لم نجده مهيمنا أو لافتا. 


لا يمكن الحديث عن الترصيع منفصلا عن الحديث على 
السجع؛ لتلازمهما ث التراكيب المتوازية المتعادلة؛: بل السجع هو الأصل 
والترصيع ضرب من أضربه المختلفة؛» فالسجع ش الاصطلاح هو تواطؤ 
الفاصلتين من النثر على حرف واحد" : وذلك هو معنى فول السحكاكي 
عن الأمسجاع: "هي 2 التخراكما ف القواة يك الشغر".. 
والأسجاع لا تخلو من أن تكون فرائنها أو فقراتها فصيرة أو متوسطة أو 
طويلة. ولكن أحسنها # الأسماع وأوفعها ب النفوس؛ هي ما تساوت 
قرائنها وتوازنت فتوازت؛ كما 2# قوله تعالى:7 2 سدر مخضود؛ وطلح 
منضود. وظل ممدودة ''؛ أو طالت قرينتها الثانية. كما 2 قوله تعالى: 
(والنجم إذا هوى» ها ضل صاحبكة وما خري6 + أو قرينتها الثالثة 
كما ي قول أبي الفضل الميكالي: "وله الأمر المطاع؛ والشرف اليفاع: 
والعرض المصون والمال المضاع"*'. 


والسجع بقوافيه: يأتى بعد ذلك على عدة أضرب» بحسب ما 
يظهر ل قرائنه من نظام واختلاف أو اتفاق # الوزن والروي؛: من أهمها 
ضرب الترصيع الذي يعد أشجاها ننماء وأوسعها استعمالاء؛ #ك منظوم 
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١ ً‏ ' اللغة: المس< والنذلم والترحكيب شال , ٠.‏ 

الكلام ومنشورهء ومعناه > 7 99 م 

ظ يوان ننه الطائر عشه بالقضبان: إذا قارب بعضه . 
ص ؛ 6 ٠‏ 


ف | , اد لى هيك ) ود ل قاع فى 
عض ونسجهء ورصع العقد بالجواهر 3 خم ضيعم 
ظ ا نكي يا مطايع عليه معزو خلس سن النطام والانن 
امزيمر» نا انز د ولتت عي حي ومن لتم وان 
سامون + مع تساوى القراتن له اللفظ. وتوازيها ب الصوت: أو أن 
يحون ث إحدى القرينتين (الفقرتين) من الألفاظ أو أكثر ما فيهاء مثل 
ما يقابله من الأخرى 4 الوزن والتقفية ” » وذلك ك مثل صنيع الخنساء 


المتوازن» ومعبى 


الذى توخت فيه الموازدة بين أغلب القرائن ث اللفظ والتمصفية حين فالت 


. 5 6] 
تندب أخاها صحر ' : 


فعال سامية) وراد طامية 4 للمحد ناميك تعتبك أسشار 
جواب قاصية» جزاز ناصيه 2 عفاد آلوية. للخيل جرار 


وإذا كانت الوحدات المسجعة المرضعة2» ك البيتين: هى ذلك 
كذلك؛ متوازنة ب قرائنهاء مقفاة 4 رويهاء متوازية 2 تحاذيهاء فإنه لا 
محيد للسجع المرصع» من الرجوع به إلى نظام أعلى منه وأشملء؛ هو نظام 
التكرار والترجيع؛ لا من حيث التكرار اللفظي أو المعنوى» ولكن من 
حيث تكزار وترجيح لأصوات- متوازنة 4 صيْفها الصرطيةء متمائلة 2 
وحدة رويهاء فصيفغة القرينة: (فعال سامية) وصوتهاء يتكرر ويرجع هو 
نفسه 2 القرينة الموالية لها: (وراد طامية). ثم يطرد 2# القرينة الثالثة؛ مع 
بعض الانكسار أي لفظ (للمجد) الذى 


ووراد)» وكذلك الحال شك الست 


الثاني» فالصيغة الصرؤفية والصوتية 
وعقاد), وفس على 
البيت الأول, و 


هي دفسها وترجع يخ القرينتين: المواليتين (جزاز 
ذلك الوحدات المضافة إليها: (سامية وظامية وثامية) 
(قاصية وناصية وألوية) يخ الثاني, ومن شان هذا النظام 
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|معراري للوحدات المركبة تركيبا متوازنا ومتوازياء أن يحرك الايقاع 


وإذا ما أبنا الآن إلى استحضار بعض الشهعر الصوك القديم 
د الجزائرء مما انتقيناه لبذه الدراسة: فلا مناص من العثورء لك أحيزة 
من قصاتده؛ على توظيف هذا اللون من البديع المسجع المرصع. فد يقل 
فيها وقد يكثر » بحسب مقصدية الشاعر اليه؛ ولكنه لا يندر أو ينعدم : 
كيف ذلك وهو من صميم آساليب الشعرية العربية القديمة منها 
والحديثة؛: فما أكثر ما يستقيم للشاعر شّ قصيدته؛: أن يآتي فيها منه 
بالبيت والبيتين» يراوح فيها بينه وبين آلوان آخرى من البديع. ولكن ما 
أقل ما وجدناه يطرد للشاعر ‏ قصيدته أكثر من ذلك فيقع منها موقعا 


لاكنا بتعدده وننوعه. 


ولعل قلة ظراده إلى أكثر من البيت والبيتين والثلاثة 4 القصيدة 
الواحدة. مرّده إلى قلة عطن الشاعر وقوافيه فيه, إذ يفرض نظام 
الترصيع على الشاعر قيودا إضافية»؛ زيادة على فيد الوزن والقافية الدي 
يلتزمه 2 القصيدة كلهاء هذا من جهةء ومن أخرى قفإن نظام الترصيع 
لع نجده يتوافق مع جميع مقتضيات الأحوال والمشاعر التي يؤمها فيسجع 
لبا ويخشع أو يخنعء بقدر ما وجدناه غالبا ما يتوافق مع مقتضيات من 
الأحوال محدودة كالمراثي والمدائح والتضرع؛ حيث ترق المشاعر وتلطف, 
ويقوى الشوق والحنين» فتكال المناقب بمكايل متوازنة » 4 جمل متوازية 
متبادلة, ينتظمها نظام الفصل أكثر من نظام الوصل» تستأنف جملة 
منها بعد أخرى2 حتى لكأن هذه بدلا من تلك؛ لا © الوزن والقافية 
تعسب ولكن ذ حكم القيم الدلالية أيضا. 


وإذا كان ذلك كذلكء فإن من ألفيناهم مولعين به قد اقتصر 
على السلطان أبي جمو موسق الزيائى (ث 791ه). بعض هولدياته القن 
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كاك" تشلكيا سنوي كلما حلت مناسبة الاحتفال بمولدالرسول(ص) 
عن شاعر نلدتاه محمد بن يوسف القيسي المعروف باسم الثفرو 
التلمسيانئ المتوفى. أواخر القرن: الثامن البجري وعلى :بعض .من كا 
يشاركيه الاستقال يعوليدات» غاليا ما ينظرون قيها إلى النبي2(ص) نظر 
روحية خالصة؛ مشفوعة بنظرتهم إليه نظرة بشرية عادية؛ فترتفع بزلل 
القصيدة المولدية من أجواء المعاني الدينية والدنيوية إلى أجواء المعازر 
الصوشية: 

فمن ذلك قصيدة: (نام الأحباب ولم تنم) التي شارك بها أبو حمر 
الزياتى نك الاستغاء بالولدسنة 760ه١‏ > وتسريق شعو آربمة وأونبين برذ 
ترسل حش أغلبها»ء ورصع وسجع ش موضعين منها على المراوحة؛ فقال 3 
الموضع الاول منها: 
ا قلبي انغطراء والدمع جرى 


2- قلبي بتواهه أسير ضواه 


والركحب سرىء. نحو العلم 
فيا شوقاه. إلى الخيم 
قلبي حملواء لي رككبهم 
دركوا جسديء رهن السقم 


3- سرت الابلء كا ارتحلوا 


4- حملوا خلدي:ء أفنوا جلدي 


2 ا مه 


وفال ب الموضع الثاني منها : 
00- وبكيت الدمع.ء على زلتى 
31- بدت الأتوان على السسمار 


ومرجت الدمعغ, يفيض دم 
من الأقمار بدي سلم 


مج 1 
2- زاروا الهادى, بهوى بادىي وحدا الحادى) عزما بهم 


3 2 د يه 


3 شدوا عزمواء فاذو|ا خ. 
2 خرمو 8 عمهوا لا قدموا. لحمى الحرم 


الشا لك 3 3 : 

9 خر سك قد عدل مرتين ين مولديته من المكاا. المرسل إلى 

5 ؛‎ ١ ١ 

لكلام لبديع بديع المنظوم المرصع الممسجع, وازن يبن ثلاث شَرَائنَ 

و 0 . مه 

-< حل بيب ومائل بينها 2 التقفية, صما 9 قوله: 15١‏ أره طرا؛ 

200 , 9 78 | 

والدمع جرق.ء والركحب 0" 9 - ال 9 
0 ف ت بقية الأبيات التي جاءث 


ذتراتها متفاوتة أ درجة الاتزان: وهي الفواصل التى شكلت من المولدية 
وخليفة تمييزية إيقاعية: كما هي عليه من نظام ترصيعى تسجيعي؛ 
إساسه التساوي أ القرائن والتوازن: والتقايل بينها والتوازى. وكل ذلك 
النظام مباين لأبيات المولدية الأخرى التى خلت منه. 


والحقيقة أن نظام الترصيع: هو عدول العدولء؛ أو هو عدول قوق 
عدول: ذلك لأن الشعر بوصفه كلاما موزونا مقفى2» هو فك حد ذاته 
عدول عن المنثورء فزاد الشاعر ث أثناء هذا المنظوم وطيًّة المعدل؛: عدولا 
آخر أآعلى منه بواسطة ما انتظم له من المرصع المسجع الذى توخى فيه ما 
توخى من الموازنات الصونية التي تتكرر صيغها الصرفية الموحدة ثلاث 
مرات 2 كل بيت فبل الخروج منها بمباين لبا ينهيهاء ثم يعيد الكرة 2 
متواليات الآبيات الآأخرى. فكان هذا النظام الصارم حالشعر 2 
الشعرء وكالايمقاع ث2 الايماع: فحسن القول بدذلك وجاد»ء لما له من إثارة 
زاتدة وننبيه إلى ما تؤمه وحداته من معاني وشعورء ولو جاءت المصيدة 
كلها على ذلك. لما كانت كذلك»..ولتعولت بذلك إلى: نظام رتيب 
كال موشحات والمسمطاتء؛ وتظل العيرة 2 كسير الرتابة بالعدول تارة؛ 
وعدول العدول تارة أخرىء: تلاحق كل نظام استمر على ما هو عليه 
واستتب دهراء فصار به كا معيار أو معيارا تقتضى الضرورة التعبيرية 


تجاوزه والعدول عنه. 


ومن مولديات آبي حمو موسى الزياني التلمساني أيضاء فصيدة: 
(ألفت الضنى) التى أنشأها ثم أنشدها كْ حضرة الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف سنة 767هجرية”": والتي تقع 4 نحو ستين بيتاء ترسل 2 
أغلبهاء وعدل فيها إلى المرصّع المسجع #ي عدة مواضع منها على المراوحة : 
شجاء ِ الموضع الأول قوله: 


-4 

. أسير هواكم:؛ قتيل نواكم 

5- فؤادي عليل؛ وجسمي نحيل 0 

6- : لز في 8 

3 همحرت الهجوع؛ نثرث الدموع 1 
- أبكي الرسوم, وأرعى النجوم 5 


لعل رضاكم)؛ يكون 
وسشمي طويل»؛ قد اعبى ١‏ 7 
فسري اديع وتقلبي | 

يو اذيبا 


5 
قاسى الهموم: معا وا 
والخطوبا 


وجاء ' لين" 
ٍ منهاء . .مر 
معصو عن ساد : - 


ريك 6 ل "ات 

ف خشيت المعاصي؛ بيوم القصاص 1 

: - وأنت رقيبي» يوم الحسا 

ل / 3 

. فكم كد لهوت» وكم قد - 9 

2- عليما ب< تعن 
يما بخطبي)» يفرج كربي 5 


إدا ما النوا مغ كند 
4 ثتسسيينا 9 
كفى بك يوم الحساب؛ رة 
ظ ب» ركيبا 
ولكن دعوت سمبيعا 


ُ زال 
ردى ») ر 7 
هما بي يزيل الكرويا 


5 ٠. 0 |له‎ ١ 
ترسل له قوله:‎ : : 


0 خير هاد.ء هدى للرشا 
اسار |0 0 5 
4- فأكرم بشهر. حوى ف 0 
5 كريم السجاياء ميم ازيا ١‏ 
يا ري 


حخصبع العباد.» وجلى الة: 

: . لخطوبا 

اتى ث2 ئ 
الربيع» فأحيا القلوبا 

بميلاد بدرء بدا لن يغيبا 


جزيل العطاناء 
ياه جمياذ مهيبا 


كما جاء _ة المود م ل4 
ل لا عن سابقه 
« . 


قوله: 
ُ 1 الرسول» مناي 
ف فيا سعد قوم. حدوا 0 . 
: - حدوا بالنياق» فزاد 1-6 * 
د وزموا الحمول؛ واوا ١‏ علق 
- سروا م الدجون؛ ففاضت 7 
موعي يم 


58 سقوذ 
سموني كؤوسا؛ تدذيب | 
بيب النضو 
سا 4 
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عسى بالوصول»؛ سأحظى نصيبا 
وممن وصع د : 
وضع نوم؛ تجافو جنوبا 
0 جنود 
لت سواقي. دموعي صبيبا 
فجابوا د 
7 السهول: معا والشهوبا 
خلفوني, مشوقا كنييا 


ويرجوك 
موسمى:؛ تَزَِيل ١‏ لكروبا 


وهكدا فإن المواضع الأربعة؛ التي قصد الشاعر فيها قصداء إلى 
بعدول من مرسل الأبيات إلى بديعهاء بواسطة أسلوب النظام المرصع 
المسجع؛ الذي تساوت فقراته يك العدد؛ وتواطأت ف الميزان وتعادلت: 
وتحاذت 2 الموضع ونجاورت؛ قتقابلت بذلك الصنيع وتواجهت وتوازت: 
قد شكلت بما تشكلت به 4 مواضعها من المولدية» وظيفتين 
متكاملتين: إحداهما وظيفة تمييزية إيقاعية» نابعة مما هي عليه القرائن 
من نظام صوتي متوازن» يتكرر على المخالفة # أغلب الأحيان» كما ف 
فوله: (أسير هواكم؛ قتيل نواكم)؛ وكما 4# قوله: كريم السجاياء 
عظيم المزايا» جزيل العطايا)؛ إذ تساوت القرائن ف اللفظ» وتوازنت 2 
الصوت؛ وتقابلت ث2 الموضع عى نحو متخالف: (أسير / قتيل) و(هواكم / 
نواكم). و(كريم/ عظيم/ جزيل) و(السجايا/ المزايا/ العطايا)» وقل 
مثل ذلك كك بقية الفواصل؛ وهو الوضع الذي ينتج عنه إيقاع متخالف 
بالطبع» كما لو أنه كان يردد ميزان: (فعولن: مفاعيلن؛» فعولن 
مفاعيلن) على المخالفة المتناظرة للقرائن» ولو أن القرائن لم تستقم له 
جميعها ب الميزان كل الاستقامة؛ ولعل ذلك من ثمرة الإسراف ف 
الترصيع والإكثار منه. 


وآخراهما هي وظيفة تعبيرية نابعة مما هي له تلك الفواصل 
المتوازنة الموقعة, من إثارة وتنبيه لا إلى دلالاتها الحرفية التي تؤم وتضم 
لحني بوتصكين ايطيا إلى .دلالاتيا التسوية التداولية: الثاتيمة عن العمف 
احياناء والاستئنافٍ أحيانا أخرى:. النظام .النحوي المعزوف نك البلاغة 
الصا وين الجتمل:باتواو:والفسل بتركضه وقق مقوضي الأعوال الدافة 
الى ذلك, وهو ما يدخل 2 نظام ما يسميه عبد القاهر الجرجاني بالمعاني 
المخوية. التي لإ. ينتجها الاستييال :والجان: . ولكن. ينتجها. النظظم 
والتركيب. 
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والشاعر حيلكن + فصل أحيانا بين الفواصضل بترك وأو العطى, 
كما ث قوله: (أسير هواكم:؛ قتبل نواكم: لعل رضاكم..) و(هجرت 
١ : , 6‏ 'ايا ١‏ رد الفعحلا 1 
البجوع, دثرت الدموع) و(كريم السجايا عظليم لمزاياء جزيل 8 
١‏ جميلا مهييا) وغيرها؛ مما يتنزل منزله كمال الاتصال يسن المعابي, حتى 
لكأنها معنى واحد؛: وحتى لحان الفواصل الثلاث من فوله: (كريم 
السجاياء عظيم المزاياءة جزيل العطايا)ء هي بدل بعضها من بعض. لا 
تحتاج إلى التتالى والترتيب والعطف بالواوء أو التعقيب بالفاء أو التراخي 
بثم» إذ كان بالامكان له أو لبا أن يتقدم بعضها أو يتأخر دون إخلال. 
لا متتالية أو متعاقبة أو متناسخة: كما وأن الشاعر فد وصل أحيانا 
4 ترتيب وتعديد العلل والادواء»؛ التي ألمت بالمحب الولهان بمحبوبه؛» 2 
مثئل قوله: (فؤادي عليل وجسمي نحيل وسقمي طويل): ومثل فوله عن 
غفلته: (فكم فد لبوت وكم فد سهوت)»: ومثل قوله عن الراحلين بدونه: 
(وزموا الحمول وأموا الرسول) إذ كان المقكتضي بكل ذلك أن يترتب عن 
الفاصلة الآولى ما يليها من الثانية وهكدا دواليك؛: فوجب بذلك الوصل 
بالواو بين معاني الفواصل لكمال انفصالها بعضها عن بعضء ويذلك ميز 
الشا 0 : وى ان . 
عر بين فواصل ترصيعية بين ما يقتضي منها الفصل, وبين ما يمتنضي 
منها الوصل» وفق مقتضيات الأحوال. 
[ذ1 كان ذللف ري ا د تت 
ماع يحاء فبه تكتمل جمالية الإيقاع بالترصيع؛ 
1 إنها ليست فيما تظاهرت به الوحدات | ١‏ 
؛ ظ للرصغة من وظيفة تمييزية؛ على 
ما هي عليه من نظام وانتظام د فواصل ا 
5 شنواريه متوازية موفعة 9 جحي مميا) 
ولا على ما هي له تلك الوحدات المزتزل - 
الإثارة والتنبيه إلى الدلالات الحرفية التى 
من وظيفة نحوية تداولية, ١‏ 


'؛ من وظيفة تعبيرية, تمثلت 4 

دمئلت رق إر- يقسي ولا على ما هي له 
ّ 'تمييز بين ما حقه الفصل منها مما 
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حقه الوصل فحسبء» ولكنها ب كل ذلك جميعا على التآزن والتضافر, 
بمعنى أن جمال الوفع؛ ليس لذاته على ما جاء عليه من نظام وتناسق 2 
مكوناته: ولكنه أيضا فيما تهيأ له على تلك الصورة من إثارة وتنبيه إلى 
دلالات منطقية حرفية وأخرى نحوية تداولية. 


2- # الوحدات المتقايلة: 


المقابلة» لغة؛ هي المواجهة والمعارضةء إذ يقال: تقابل الرجلا: 
تقاباة» إذ تواجهاء ويقال:» قَابل الشية بالشىء إذا 'غارضة بعليري ونه 
التماثل والاختلاف بينهما. وتبعا لذلك» فإن المقابلة خِ اصطلاح البلاغة: 
هى 'مواجهة اللفظ يما يستحقه أث الحكم (...) وأصلها ترتيب الكلام 
على ما يجب؛: فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاء وآآخرة ما يليق نه 
أخراء ويأتي ثب الموافق بما يوافقه؛ و المخالف بما يخالفه» وأكثر ما 
تجيء المقابلة 2 الأضداد؛ فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقاءا:“9! 


وقسم أبو هلال العسكري المقابلة إلى ثلاثة أقسام: فمنها المقابلة 
جهة المعنى: وك جهة اللفظ: وك جهة المعنى: واللفظ معاء 'فأما ما 
كان منها 2 المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل» مثاله قول الله تعالى: أفتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلمواة (النمل :52) "فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب: 
مقابلة ظلمهم (...) وأما ما كان منها بالألفاظ فمثل قول بعضهم: (فان 
أهل الرأى والنصح لا يساويهم ذو الأفن والغش» وليس من جمع الى 
الكفاية الأمانة: كمن أضاف إلى العجز الخيانة» فجعل بإزاء الرأى 
القن وبإزاه الأمانة. الشياتة: طيذ!. علن وحه المشاكقة (.) وأطا :ما كان 
“ها مقابلة باللفظ والمعنى فكقول عروه بن حزام: 
“© لو أراه صاديا لسقيته له ومن لو رآني صاديا لسقاني 
من لو أراه عانيا لفديته 4# ومن لو رآني عانيا لفداني"” 
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الثلاثي للمقايلة ١‏ عنك العسحشر:. ال 


٠. 


والحميمه 'أن التنفسيم 
يك حلمهور الباه غيين 5 


معنوي ولفظي ومعنوي ولفظي معا؛ - 3 ب 0 
بعدت: لآأن المشايلة والمواجهه والمعار حسه 7 ص 
المتعارضة. لا من جهة الألفاظ التي لا تصح المعارضمة بينها ولا تجوز. 
ولأجل ذلك صنفوا المقابلة ب فسم المحسنات المعنوية. ب مقابل محسنات 
اخرى لفظية؛ وعرفوا بتشابلها لجهة المعنى لا لجهة اللفظ؛ فالمشابلة حيندر 


3 3 ك3 د ايسا 8 ١‏ ليشأ : 
شب ن يؤتى بوسيسن ن متواخكشس أو معابع 771934 1 لم بد بلهه د يلها 
يأ 


على الترتيبء. والمراد بالتواضفق خللاف لتقا 1١‏ 


٠. 
لم‎ 


تساهديا :معني عدف التقابلات الود مشي زوثيلزت ‏ ورباج وحماين؛ 


واستحسنوا منها ما كانت مرنبه له الحكلام على التوالي بين المتوافقات 
وها يقايلها من متخالغفات. واستحادوا منها ما كان 0 مقابل على وزن 


2 


مقابله. وذلك ك مثل فول الربيدي . 
ويبقى بعد حلم القوم حلمي 5 ب ويغنى قبل زاد القوم زادي 


إذ فابل: (يبقى بعد) مع (يفنى فبل) على الترتيب. فجعل بازاء 
يبقى/ يفنى» وبازاء بعد/ قبل: على الترتيب. وجعل وزن صيغة كل 
مقابل على وزن صيغة مقابله. فصحت بذلك المقابلة ترتيبا ةك التركيب: 
ونم لبا التجاوب الإيقاعي والنغم بالاتزان ِ الصيغ والتساوى 4 العدد: 
ذلك لأن الايقاع بت بتكرار الصيغ المتوازنة أظهر وأجود منه بتكرار المعانى 
بصفة متخالفة فقط» والتوازي بين استقامة الشطيل المتقابلين التكاذيين 
أظهر مطابقة وأقوم قليلا منه من المتقابلات التي تتداخل وحداتها بالتقديم 
والتاخيرء أو يقل توازنها وينفرط عقده. 


كو بجا بي ب الوق ب منفرمتة. يعضبأ من 


ع بشسنه ٠‏ يوازن و دك 
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0 من عمتوم أسلوب الطباق؛ 


بين عاقبة من اهتدى وافتدى؛ وعافبة من ضل واعتدى؛ فكان مما جاء 
ضهان ذلك 0 

7 والخلقى جميعا لك يده إيه ‏ شذوو ‏ سمة وذوو | حوج 
8- ونزولهم وطلوعهم 4 فإلبى ‏ درك والبى درج 
2 وخيار الخلق هداتهم « #0 وسواهم من همج الممح 


5.- والرفق يدوم لصاحبه 4 والخرق يصير إلى الهرج 


طابق ابن النحوي لح البداية بين: (ذوو سعة وذوو حوج) مطابقة 
متوازنة. وقابل بعدها (نزولهم إلى أدرك) مع (طلوعهم إلى درج) مقابلة 
ترتيب؛ إذ أعطى أول الكلام ل الشطر الأول (نزولبم) ما يليق به أولا. 
الشطر الثاني (درك)؛ وأعطى آخره (طلوعهم) ما يليق به آخرا (درج): 
وزاد على ذلك أن جعل من خطي التوازي (نزولبم إلى درك/ طلوعهم إلى 
درج)؛ متوازنين ل الصيغ الصرفية. ثم قابل: (خيار الخلق هداتهم) مع 
(سواهم من همج البمج)؛ على الترتيب كذلكء إذ جعل بإزاء (خيار 
سواهم) وجعل بإزاء (هداتهم همج البمج): أولا بأول وآخرا بآخر: 
واستشامت له الموازنة 2 جرء والمكسرت ث جزء منها. كما خايبل ‏ 32 
الاخير بين ما ' الشطر الأول من البيت وبين ما الثاني على الترتيب 
كدلك. إذ واجه لفظ (الرفق) بما يخالفه ْ الحكم (الخرق) أولا بأول: 
وواجه لفظ (يدوم) بما يخالفه ل الحكم (يصير..) آخرا بآخر؛ وحرص 
على أن تجئ الصيغ متوازنة؛ فجاءت كذلك: فقامت المقابلة ‏ كل ذلك 
بوظيفة تمييزية على ما هي عليه من نظام © التوازي: وانتظام ذخ 
التوازن, لا تفول ما تقوله فحسب ولكن توقع له أيضاء وبوظيفة تعبيرية : 
هي الإثارة والتنبيه إلى الدلالة التي أمتها المقابلة ونصت عليهاء بما تهيات 
4 على ذلك الأسلوب يذ تقابله وتوازيه؛ وك توازنه وتوقيعه. 
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57 مثل ذلك كان أبومدين التلمسائي؛ يجنح من حين إلى آي 


ى أشتلوب التشايل 2 تصائده. يراوح بيبه 0 أخرى. فكاء 
معنا إمتقام لهذ ذلك قوله عن الغياب والحضور 
1- تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا 4 وتذهب بالاشواق أرواحنا ما 
2 فبعدكم موث - وشربكمحيا ١‏ 5 _فإن «غبتم تهنا ولو نكسا “متن 
3 نموت ببعدكم ونحيا يقريكم 6 وإن جاءنا عنكم بشير اللقاعشن 


25 


وفال 2 زهد الزاهدين ْ 


|- ذهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا +4 و | محبنه أرواحهم بذلوا 
2 وخريوا كل ما يفنى وقد عمروا #85 ما كان يبقى فيا حسن الذي عملرا 


خضي المجموعة الاآولى قايل الشاعر (بعدكم موت) مع (فربكم 
حيا) مشقايلة أول بأول وآخر بآخر. اذ جعمل بازاء يعدركم فربكم: وبازاء 
موت حيا. هقابلة متوازنة ‏ الصيغ الصرفية. ثم عاد الى ذلك المعنى. 
وَأَعنَاد العابلةيُضيقة أخرق مكالقة: فقابل (ثنموث ببعدسكم) مم (نحيا 
بقربكم): وواجه كل لفظ منها بما يستحقه 2 الحكم على الترتيب: 
وعلى التوازن بين الصيغ: وك المجموعة الثانية شغلت المقابلة حيزا من 
البيت الاخير حين قابل (خربوا ما يفتى) مع (عمروا ما يبققى). مقابلة 
مزنية» إذ جعل بإزاء خربوا عهرو.. وبإزاء يمنى ييقى + ومثوازنة لف صينها 
السرفية أيضاء. ومن شأن نكرار المعنى بما يخالفه. وتكرار الصيغة بها 
يواحمها. تحريك تع وم درا اواثارة ل يدنك 1 
المعانى الزهدية والصنوائية التي 


ا 
أكثر من غير 


وعلى مثل ذلك ., 
0 العير ا ا 


اسلوب التقايل للتفب ١‏ 
اي او المتشابلة بطبعها. فوافق بذلك 


سن طبقة؛: كما عت ال 
غيل مثالء إن لا تكحاد محلو فقصيدة من قصانده 
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من بديع التقابلء خصوصا وأنه يضف منها عادة موقفا متواجها بينه وبين 
يحبونه ؛. فيلجا بدلك إلى المقابلة التي وجد فيا آسلوبا عناسيا يكير يرقت 
المستمع وينبهه إلى لحلائف مشاماته الصوفية وآحواله. فمن ذلك فوله 2 
بعش اخيالية: 

ويا مسكري بالصحو بل يا "مثيتي 442 ١‏ بالمخوابل يذل غائبنى يا ماضري 
(ا- أسكنت شخص هواك طرب والحشا 4 فعمرت منك بواطني وظظلواهشري 
(0]- وآئرت مصباح الهدى ب خللمتي 4 حتى تبين مؤمني من كافري 


02- شاهلت» حستكت مارله هن أول ج42 أكن لك مشفى- نا له من عقر 


يصف الشاعر حال حضور من أحواله الصوفية بمجموعة من المعاني 
المتطابقة والمتقابلة. اقتضاها الحال وأوجبهاء ضفي البيت الثامن يبدو 
ظاهريا أنه طابق بين ثناثيات: (مسكري بالصحو) و(مثبتي بالمحو) 
ولغائبي وحاضري): ولكنه كان كلما أثبت ثائية أرب عتهاء رلك 
لانها تصب جميعا ك مصب واحد. كأن بعضها بدل من يعض.: 
هالسكر حال بوطاة المشاهدة. تعترض بين باطن المحب وعقله. يقتابله 
حال الصحو منه الذي هو رجوعه إلى إحساسه وعقله؛ والاثبات حال 
يوجب كالصحو إقامة أحكام العبادة» قابله بالمحو الذي هو كالسكر 
يوجب رفع أوصاف العادة. والفياب حال مقابل للحضور. أى إذا غاب 
الملحبوب حضر المجب وحضيرث خضوضهء وإذا حضر المحبوب غاب المحب 
عن حضوضه وأوصافه البشرية؛: وحقيقة ذلك كله هو أن جملة (السكر 
والمخؤاوالحطبوي): ا حوال:متراذقة مقابلة الجملة (النتعب والأايات والقيان) 
امتراوهة ,ايضار وشع جارج هل عمالتسى اهم للسابفوك الشدوفية واعلي قا 


شيه., 


وجاء إلى البيت التاسع فشابل بين (بواطني وظواهري)»: وإلى البيت 
اشر تفلي بين مدوملا من مظاهرت) اجا إلى الاخير الذي صحت له 
© القابلة وتمت بين (حستكك مامه من أول) ولمشك من لهامين ابخر) ”1 
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1 المتطابقاء- 

ع ووه سف :فا لايل 
والمتقابلات التى جاءت صيغها الصرفية و ية حي 

عقوقة: د ا( قري بالمشت ابص بالسو- و(غاتبي؟ بحاشري) 
اتج 1.85 ٠‏ لرفيسسم وهر ف 7 1 - ش' 
و(مؤمني/ كافري) و(أول/ آخر). بحيث تتكرر الصيعه جو ولرجع 
بوزنها وصوتها 4خ كل ثنائية متقابلة.ومتوازية» مما.يؤدي تلقائيا. إلى 
إاحداث وقّع وثفم؛ يثين المستمم.وينبهه إلى ما تؤمه تلك الوحدات وتدل 
عليه من أحوال صوفية: وإلى ما يصحبها من مشاعر الحيرة والقلق بين 
تقلب الحال ما بين سكر وصحوء أو بين محو وإثبات أو بين حضور 
وغياب؛ ودوام الحال من المحال. 


ومن ذلك فوله ‏ قصيدة آخرىء» يصف فيها حيرته وقلقه من 
,5 0 لك 
تعاور حال الحضور والغياب عليه مما لا بشت على .حال ؛ كمال فيها 5 


1- يا واصلي حاشاك تصبح هاجري ويك من بعد ما خطرت فيك بخاطري 
2 -وضفى الحتتيظة كين كنت وتأترت. د 7 سوداء أحشائي وأسود ناظري 
3- أبدا جمالك بالنهار مؤانسي و وحديث حسنك ث2 الظلام مسامري 
4- لان قحي كه تشاهدي .3 ١‏ يجدولد “مين بواطان وحلواهري 
شعر العفيف التلمسانى: بين الأنا 
والآخر عموما وبين ذاته الصوفية والذات العلية خصوصا 5 يكتنف 

ذلك من أحوال الغياب والحضور. قفي البيت.-الأول. قابل بين (واصلى 
وهاجري) وب الثاني قابل بين (سوادء احشائي وأسود ناظرى) وخ الثالث 

قبل بين (جمالك بالتهار تؤائيسي وحديئ حسنك ل الظلام مسامرى) 

وك الرابع فابل بين الزمان والمكان _:: قوله (حيث | ١‏ 
فجي 53 #بلطني 2 ظواهري), وني مقاببللات جاءت وحداتها 2 
7 . صين رسيب متوازنة. نشران للإيقاع بها والنفم؛ 
وللإثارة والتنبيه الى دلالاتها التي تؤم وتضم. 


فالمقايللات تتم غالباء 


دجهت وحيث كنت 
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وهرا ذلك أيضا هوله ك فصسيد: ا 


| قم يا نديءعي فالحميا تدار ”نه أما ترى الليل بها قب انار 
2. سماس لها الحكم شم ناجل ذا يمي تعزل ليلا وتولي نهار 


590 . ا اله 
ومن ذلك حتكعدلك قوله لك أخرى جنح فيها إلى مقابلة الايجاب والسلب : 


3. ثعلمنا وملنا والدموع مدامنا و ولولا التصابي لا ثملنا ولا ملنا 
6. ونلئم ترب الارضص إد قد مشت «'*4 به سليمى ولبنى ولا سليمى ولا لبنى 
8 ولي سالشجي مثلالخلي لأجل 4 ذا به نحن نحنا والحمام به غنى 
||- ولكنهم لم يتركونا نراشم إلى أن محونا ثم كانوا وما كنا 
ضفي مجموعة الابيات السابقة؛ قابل الشاعر بين (تعزل ليلا وتولي 
نهار) وله المجموعة اللاحقة عول على مقابلة السلب والإيجاب كما في 
قوله (ثملنا وملنا/ لا ثملنا ولا ملنا)؛ وك قوله (سليمى ولبنى/ ولا سايمى 
ولا لبنى ) و قوله (ليس الشجي مثل الخلي) (ونحنا وغنى): وكما 2 
قوله: (كانوا وما كنا)؛: وهي مقابلات تطلبها الموقف الصوك الواقف 
فيه الشاعر موقف الحيرة؛ بين الغلاب والحضورء. وموقف الحيرة اللغوية 
ب مشهد الحضرة بين ذوق المشاهدة وغياب مرموزه اللفوى. وحيرة الحال 
الذي لايثبث على حال2: ومثل هذا ألوقف يتضرر كيرا 4 شعرة 
'يتكرر معه أسلوب التقابل المتوازن الذي يؤدي وظيفة تمييزية على ماهو 
عليه من نظام وانتظام. ووظيفة تعبيرية على ما هو له من معنى وشعور. 
وحكان مما استقام من ذلك لمحمد بن يوسف المقيسي الثغرى 
التلمسازي , شاع بلاط :يفن زيان: ما المذياناء ين فده ثم ممالتها 
! “مر المحبة بالدموع يترجم) حيث قال" 


ا“ 
سرد المحبة بالدموع يترجم 45 فالدمع إن تسال قصسيح أعجم 


م 7 
“حال تنطق على لسان صامت والسمت يصمت والهوى يتكلم 
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6 
3-1 والقرب منهم للمديم جنة 1# 
0 و حيرني بين الصبابة والصبا 


[ْ 24 . فحراقت ١‏ الآاهية 
والسعد عدهم للمسشوق 


يه لا هذه تنسى ولا ذي 


1 


وحيث بدأ ببديع المطابقة»: 4 'قوله عن دمع المحبة: ( 
أعجم) ثم جنح بعدها إلى جملة من المقابلات كما ك فوله (الحال 
تنطق/ على لسان صامت) و(الصمت بصمت/والبوى يتكلم): وكما د 
قوله: (وصل الأحبة شهد/وهجران الأحبة علقم)2. وكما أ فوله د 
البيت السابع الذي جاء متقابلا بشطريه مقابلة تامة: (القرب منهم للمتيم 
جنة/ والبعد عنهم للمشوق جهنم) إذ قابل أريعة باربعة. وكما حْ فقول 
مقابلا بين الصباية والصبا: ( لا هذه تنسى / ولا ذي ننسم). وهى 
المتقابلات التى جاء بعضها متوازناء كما يك قوله: (القرب بازاء البعد: 
ومنهم بازاء عنهم» والمتيم بازاء المشوق: وجنة بإزاء جهنم). وجاء بعضها 
متماثلا-متجانسا كما 4 قوله: (الصمّت يصمت) ‏ و(الصنباية والصبا) 
و(تنسى وتنسم )»؛ آي اذا لم تتجاوب وتتناغم الوحدات المتقايلة تجاوبا 
وتناغما متوازنا من جهة الصيغة الصرفية المتمائثلة»: فإنها تعوض ذلك من 
جهة البنى المتمائلة المتحانسة, فكلاهما إذا تكرر: يحدث الأثر 


الايقاعي المثير للأسماعء المنبه إلى المفهومات التى تؤمها تلك المسموعات 
المنظمة الموقعة. 


وابو عمو موسيوق الزياني الذي كان يسهر سنويا على تنظيم 


المولديات وإنشادها فيه) كان كثيرا ما يعول فيها على استحضا 
2 د 1 2 


2 المتقابلة أسلوباء لتناسبها مع المعاني المتقابلة 2 المولديات ,بين 





المحبوب (ص)ء فكان مما استقام له منها وانتظم؛ قوله 2 مولدية (قفا 
بين أرجاء القباب»؛ التي نظمها ‏ الاحتفال سنة 761 هجرية!3: 


5 وقد قطعت قلبي القطيعة والنوى يد" بأبيض هندي وأسمر خحلى 
06- وتالله مالي غير كم إن هجردم 5 فهجركم يبردى ووصلكم تحسسى 
وكان مما استقام له من ذلك أيضاء قوله ك مولدية (ألغت الضنى) التى 
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نظمها 2 احتفال سنة 07 مرك : 


[- وقد كنت بالوصل منكم قريبا 408 فأصبحت بالهجر عنكم غريبا 
4 جفاتى الحبيب فسر الحسود 5 وآدنى البعيد وأقصى القريما 
وكان من ذلك كذلك؛ ما قاله ل مولدية (خليلى قد بان الحبيب) التى 


نظمها ‏ ك احتفال سنة 00 


3-6 قد اصفر لوني بعد حسن شبيبتي كما اييض رآسى بعدما كان مسودا 


4- وقد مر عمري 2# عسى ولعلما تواصلني لبنى و تهجرني سعدى 


6 


شغفت بها دهرا ولم آر ما مضى 


د- وتزري بي الدنيا بزور غرورها «) فكم نقضت عهدا وكم نثرت عقدا 
© وقد بذلت من بعد قربي لها بعدا 


29 وحالي بين الحالتين كما ترى ويه فتطمعني شوقا وتقتلني صدا 


وجيش مشيبي قد تقدم لي وقدا 


وهمكذا فقد فابل الشاعر # المثال الأسبق مقابلة متوازنة 
ومنوازية بين (أبيض هندي وأسمر خطي) فرتب الوحدات المتقابلة على ما 
يجب» فأعطى أولبا (أبيض) ما يليق بها أولا (أسمر)ء وأعطى أخرها 
(هندي) ما يليق بها آخرا (خطي)؛: كما قابل مقابلة متوازنة ومتوازية 
أيضا بين (هجري يردي ووصلي يحيي)؛ فأعطى أول الكلام (هجري) 
ما يليق بمواجهته أولا (وصلي)»؛ وأعطى أخره (يردي) ما يليق بمواجهته 
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5 ها 1 
أخرا لإيحيك) 1 متا نا اماف عدتيبة عن عا يجب وموروب جني 


ما يستحسن منها قي النغم ويستجاد. 


وفابل © المتال السابق. مقابلة ‏ متؤازنة. بين .الصيغ. الصرفي 
والسبوقية ‏ ومش اكد موازاة لكياالة ومسنائية بين يخطوطها المتهارضية ؛ إذ 
قابل (ت] باتوضل فنتجكهم فزيبا) مع (أضبحخت بالبجر عنكم عريبا). 
فآعطى أول الكلام وواجهه بما يليق به أولا : وآخره بما يليق به اخرا. 
اذ تعمل اؤاء كنت" اعنيشق: «وبإزاء بالوضل" يالبجز: : ويإزاء منكم 
عنكم: وبازاء قريبا غريبا فجاءت المتقابللات بذلك مرتبة على ما يجب 
الترتيب: ومتوازنة على ما يستحسن التوازن ويستجاد . ومتناغمة موفعة 
على ما يقتضيه التناغم والايقاع من تكرار وترجيع لوحدات متمائلة ب 
بناها الصرفية وصيغها الصوتية. 


ثم فابل ث المثال اللاحق والآخير جملة (اصفر لونى) مع جملة 
(حسين شبيبتى) وحمله (ابيضش راسبى) مع حملة (ورحان مسودا): كما 


قايل مقايلة مرتية ومتوازية جملة (تواصلنى لينى) معء مع ع جملة (تهجرنى 


سعدى) ع« 0 ذلك استتقافة له مقايلة حملة (وقهة - كك ا مع عحماة 
حت * 
(دثرت عضك١‏ 1ع ومقايلة حملهة (جيش شبابي قفن يده َ علد ف ف حملة 


(جيش مشيبي قد تقدم لي وغدا): ومقايلة جملة.(تطوبعني:شوقا) مع جملة 


وحد اتها اولا بأول وآخرا باخر. كما 
لتعديل صيغها الصرفية كيما تتكت, 


وكق الشاعر ش ترتيب 
0 
ر وشرجع فتوقع وتتناغم فيما بينها. 
ونخلص مع الممقايلة | 

'لى أنها نظام 


لث ا 
الساليفي اللفعزوء لعربية و صرب من ضروب 


جيل 


الكلام وتنميقه: مما يمكن الاستون لور على مجرد تحسين 
: : 000 ممنهء كما ذهبت إليه البلاءة 
العربية وحصجصيت رد 5 د 
بك عليها وعلى أمثاليا 20 


0 ؛‎ ١ 
لبديع. فهي حكما مر‎ >00 





معنا أسلوب منظم لتصريف امعاني المتقابلة عموماء والصوفية منها 
خصوصا التي عادة ما تجيء متقابلة بطبيعتها. وهىي فوق ذلك وبعده نظام 
من التوازي والتوازن الذي يؤدي إلى خلق أجواء من النغم والايقاع تسترق به 
الأسماع؛ وتثير به النفوس. وتنبهها إلى ما تؤمه وحداتها الدالة من معان 
ومشاعر. وتؤكد عليها أكثر من غيرها من المواضع التي ترسل فيها 
الكلام على غير نظام التقابل؛ أو غيره من الأنظمة الاسلوبية الأخرى 


 -3‏ وحدات السلب والإيجاب: 


السلب والإايجاب طريقة ح العربية: وآسلوب من أساليبها 
المختلفة.» عرف به العسكرى ب: بضولة:(هو ان نينى الكارن أعلن دشى 
الشيء من جهة. واثباته من جهة أخرى أو الأمر به ل جهة والنهى عنه < 
جهةء وما يجري مجرى ذلك. كتوله تعالى: #ولا تقل لما أف ولا 
تنهرهما وقل لبما قولا كريماة (الإسراء:23): ومثاله من النثر قول 
الشعبي للحجاج: (لا تعجب من الملخطئن كيف أخطأ. قواعجبتن من امكنيب 
كيف أصاب).؛ ومن المنظوم قول السموأل: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم اه ولا ينكرون القول حين نعوراة 

والحقيقة أن السلب ولايجاب. عند العسكري. هو ضرب مد 
صربي المطابقة. والتضاد . فرق بينهما بينهما العسكرى : وجمع بينهمأ جمهو 
البلاغيين من بعده تحت اسم واحد هو المطابقة. وعرفوها بآنها أن 
الجمع بين المتضادتين. اي معبيين ميقابلين ب الجملة. ويكحون ذلك اما 
بلفظين من نوع واحد: اسمين. كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ؛ 
'الكهف:8 [): أو فملين كقوله تعالى:7 تؤتي الملك من تشاء وتنزء الملك 
“من تشاء وتعز. من تشاء وتذل من تشاءة (آل عمران:26): أو حرفن 
كقوله تعالى: #لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ (البقرة: 286)., 
واما بلفظين من نوعين (أي اسم وفعل). كموله تعالى: #أو من كان ميتا 


0 


لؤييية 5 
0 عمصاسهه ا !| 


0 
خالا فهديناه ٠‏ 


يم اه 


فأحييناه» (الأنعاء:122) أي 
وفعل. 


ثم قسموا المطابقة قسمسس: 
: ش احد 2 وقنضى ١‏ م أهي 
الجمع بين فعلي مصار ” 5 ' 


الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من 


1 لاق الايجاب دما تقدم: وال 
٠:‏ ابا ٠ ٠‏ 


طباق السلبء. وهو 
ونهج؛ كموله تعاى: اإولكن أكنر 
الحياة الدنيا» (الروم:6- /): وفوله: 
رررس:: 44): وقول السموال*7. الذي سبق أنفا أن ضربه السهري 


(فلا تخشوا الناس واخشون) 


مثلا. 

ومن الواضح الجلى: أن الدي ذهب اليه العسخري توصيفه 
وتصنيفه للأسلويين: والتفريق بينهما إلى طباق محض على حدة؛ وإلن 
سلب وإيجاب على حدةء كان 4 ذلك أفرب إلى الصواب من جمهور 
البلاغيين 2 تلخيصاتهم عندما دمجوهما تحت اسم واحد هو المطابقة. 
ذلك لآن المطايقة نقوم على ثنانيتها الضدية المستقلة. كما يقوم السلب 
والايجاب على ثناثيته الضدية أيضاء باعتماد النفي أو النهي 2 جهة 
والاثبات ل جهة أخرى. لوحدات من مصدر واحد. وحينثن هان اسم 
(طباق السلب) لا يتناسب مع بنيته الثنائية المؤلفة من سلب وإيجاب أو 
إيجاب وسلب. 


وإذا صح ذلك فإن أسلوب (السلب والإيجاب) ينبني على 
معنيين؛ بل على معنى واحد يتكرر تكرارا متقابلا إيجابا وسلبا أو 
العكس: فيشكلان بذلك خطين متوازيين متواجهين :'متحاذيين # 
وضعهماء ومتماتلين ل لفظهما : ومتساويين. »مه الغالب. 2 مكوناتهما: 
ميد . الاغلب الأعم. ل صياغتهما وصوتهما. مما يؤدي ذلك 
0-1 ل اتتنوع من التجداوب والتناغم والإيقاع؛ فتدل وحداتهما دلالة 
#تطاعية أو دواليما من دلالة #ه أصل 
هما يثيران المستمع بنظامهها 


معجمية على حسب ما وم ت له 


الوضع اللفوي. وفضلا عن ذلك.. ن 
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وايقاعهما المتميزء وينبهأنه الى ما يؤمانه ويضمانه من دلالة وشهورء وذلك 
هو الفرق بين الكلام المرسل والكلام البديع الذي يسمى أسلوباء فبينما 
لا يتجاوز الكلام المرسل وظيفته الدلالية المنطقية التى وضع لأجلها 2 
الاتفاق اللغوي. فان الكلام البديع يدل آولا على ما وضع له من دلالة 2 
أصل الوضع والاتفاق اللغوي» ثم يتجاوز ذلك: على ما هو عليه من نظام 
وانتظام. إلى دلالة تعبيرية ثانوية: تتظاهر على حسب ما تعدل له وتهيا. 
اناا كان أو تصنوير! لو إيهاما أو غير ذلك مما لا حصا له 


واإذا كان ذلك هو كذلكء؛ قبنا نقف وقفات على شعرنا الصوف 
القديم ب الجزائر؛ وعلى محل أسلوب السلب والإيجاب فيه من الإيقاع: 
يراوح الشعراء بينه وبين غيره من أنظمة البديع. كلما جرت إليه 
مقتضيات أحوالبم؛ وطلبته دفائق معانيهم الصوفية ولطائفهاء فهذا ابن 
النحوي يرغب الناس ث اتباع طريق الفردوسء: وما أعد لبم فيه 


ب 7ه 
كيمول : 

5- وتاأملها ومعانيها 5 تأت الفردوس تنفرج 
10 واشرب تنسيم مفجرها شي لا ممنرجا وبممترج 


ففد كان بإمكان ابن النحوي أن يرغب يْ شرب عذب المحبة 
الإلبية.صبرفا أو. خالصة دون 'حظوظ. بشرية "تارة؛. وممتزجة. بها: تار: 
أخرى, أي بين سكر وضصحو: فيستعمل د دلك لفظ (صرفا) الجاري 
استعماله بين الصوفية صفة لمدامتهم» فيقول مثلا (عذبا صرفا 
وبممتزج) ؛ كيستقيم له بذلك المعنى الصو المراد» ولكن يكون بذلك 
ضيع امتلاء البيت بالإيقاع المجلجل الذي صنعه تعديل الشطر رف 
““ازة أسلوب السلب .والإيجاب: 2 قوله: (لاممتزجا .و بقامتزج), وذلك 
“بار لفظ واحد بمعناه الحرة؛ جاء منفيا ك جهة؛ ومثبتا ك جهة, 
خكرارا منماثلا متوازنا. ومتعادلا .# الجهتين على التقابل والتوازي: 
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ال 0 


ما غيهة "لمن إيقاء ! بلئنة لمجم فْئرمل: ونبهه إلى ذلك المعنى 


الذي أمم وضم وأكد عليه ورغب فيه. 


وهد! أبنو هدين القمسائى يضط بحضوره. .ف نونيته_الحمزية, 
الذي كان حورا سوظيا خارح اللكان والزمان». ولبخصه يك بيت وار 
بواسطة أسلوب السلب والايجاب؛ فكان بذلك بيت القصيد يُ النونية 
فليا ا 0 


5- مشعشعة يكسوالوجوه جمالها 4*9 وب كل شيء من لطاقتها معنى 


6- حضرنا فغبنا عند دور كؤوسنا 4 وعدنا كاأنا لاا حضرنا ولا غبنا 


يمكن قراءة البيت الخامس الذى يصف فيه الخمر يبكونها 
مشعشعة: ينعكس صماء جمالبا على الوجوه: وتمرا 0-5 كل شيء من 
لطافتها معنى؛ دون أن يستوقفك فيه موقف. ودون آن يثيرك فيه مثير, 
أو ينبهك فيه منبه إلى شيء أكثر من غيره؛ لما هو عليه البيت من كلاه 
مرسل ‏ عمومه؛ ويمكن أن تقر بيت القصيد بعده: فلا تفادره إلى 
غيره؛ فبل أن تقف مليا وقفة حائر ع الشاغر )اذى انشوكَفَكَبأسلوب 
الإيجاب والسلب. الذي 'يثبس الحطموز: والفييبة. عما عنتوى: اللتضسرة الغلية 
عله لح ا ٠‏ ا شيط 7 3 
7 علي 7 سطر البيت الاول بقوله: (حضرنا فغبنا)؛ وما 
د يستمر اتثبات ذلك ينفيبه لما 
0ه نأعة لا 3 7 86 
حصر 9 عفنا ,كنا ان ] ها ااء 1 
ن أن تارك أو بحسن وفع أوله على اخرة؛ 
وسبهك تانيا الى مفهومه الزء 8 : 
يم و(ضو ان لحظظة | لحضور 1-1 موقف 
5 0 حنى كأنها لم تكن بكن : ولحكنها مع ذلك 
6 حمسيل بيتا: .رد الخمرية, لير يها [ نيه 
التى يا ا دم ده جروى هيها ادوافه المفرقيه 


منه بصوله: قحكانا 


الآبدية برهة لا سمك لباء 


لك »ومع أن مالي 
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ِ تمت له على ما هو منتظم عليه من نماثل وتوازن وتواز ز جميعا . فإن نمامها 
امكتمل عد ما هو موظف لأداثه من دلالة اغقتضاها الموفمف الصويت : 


حتى إنك لا تجد من دونه ب ذلك الموضضع بدل. 


ومن ذلك قوله ل قصيدة أخرى: عليها تخميس أحمد بن الحاج: 
يتحدث فيهاء من بين ما يتحدث: عن تقصيره # دينه» وعن نوحيده 
للأزل الذي لا قبل قبله ولا بعد بعده ”. 

3- فصن من لظى وجهي فديني لم أصن ‏ َيه سوى أنني؛ التوحيد بالشرك؛ لم أخن 
4- ومن يتجلل عزك الدهر لم يهن وي سبقت ولم تسبق وكنت ولم يكن 
سواك وتبقى حين يهلك ذا الورى 
حيث احتل أسلوب الإيجاب والسلب حيزا 2 البيت الأول شك قوله: 

(فصن/ لم آصن) إذ ثم له الجمع بين فعلى مصدر واحد هو صونء: مثينا 
ب جهة ومنفيا ب جهة؛ جمعا متماثلا متوازنا متوازياء دل بإيجابهما على 
عاء طلبي من الآدنى إلى الأعلى؛ ودل بسالبهما على التقصير والتهاون, 
وزاد على ذلك فنبه بإيقاعهما وأكد على دلالتهماء إمعانا منه 2 تمجيد 
الملك من الدنب:؛ واعتراف المذني يتخصيره: ثم أختل الامتلوب نقسه ديذا 
آخر مستميزا كك البيت الثاني احتلالا مضاعفاء الأول منهما 2# قوله 
(سبقت/ ولم تسبق) والثاني منهما 2 قوله: (كنت/ ولم. يكن): 
وكلاهما تم له الجمع فيهما بين فعلي مصدر واحدء (سبق وكان) على 
التتابع» مثبتا 2 جهة ومنفيا ‏ جهة2 جمعا متماثلا متوازنا متوازيا 3 
كلء فدل بإيجابهما على سبق الكينونة الإلبية؛ ودل بسالبهما على نفى 
سابق السابق» وكون الكائن, بمثابة إطناب احتراس لمن تذهب به 
الطنوب إلى منتهى اللانهائي» وزاد الأسلوب على ذلك؛ فأثار المستمع 
بوفعة الجميل ونغمه, ونبهه إلى تلك الدلالة التوحيدية المنزهة عن الشرك, 


وأحد 
عليها يما نحرر إيجايا وسلبا؛ وحينئّد فقوام حمالية هذا الأسلونف 
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| 6 
5 


. إخلاه اشاعى. ومن جهة ما تهيا له عل سن 
جاءته من جهة ما هو عليه من نظام إيضاغي تلكش 


, 2 البنبيهة التو حيد مأ 1 
الحسورة من دلالة تفبيريه هى الإثارة 2 2 على لؤهه 


لا 02-0 ١ ١ ٠‏ - 5 ف 
وحداته ولحسوه» دن دلالات حرفيه 


وهذا عفيف عفيف الدين | التلمساني خد لجا مرارا وتحرار ا يك ديوانه 

ِ تضته الحاحة؛: ودها اليه الىة: 

الى أسلوب السلب زوفينن مضا الفا 0 1 0 
الوك الذى يقفه 8 سلوكه منه؛: فمن ذلك فوله سك صبوته : 

كيف لا بوقد النسيم غراسىي َك وله 2 خيام ليلى سهّب 


ما اعتذاري إذا خبت لي نار 55م وحبيبي أنواره ‏ ليسن ‏ تخبو 


4 
ومن ذلك فوله لك الشوق والحنين إلى المحبوب 
وتلكت أآثار لين قدودهم #8 مرت بها الريح فاهتزت بها العذب 


تصحو السكارى ولا اصحو ضما يكم 8 ويسكر السكر من بعض الذي شربوا 
ومن ذلك قوله يخاطب برق نجد ويسائله عن سويكنة”” : 
5 اترى سويكنة الحمى بجمالها رخ سلبت رقادك لي الهوى ورقادي !؟ 
4 وأظن مثلك لا يفي بوادادها واآنا الذي فيها أ يودادى 
فخي البيجين 'الاودت عبرح من ٠‏ حال نوكه 'ومقاناته رف من 
الصوفية. واستحضر ك الثاني منهما اسلوب السلب والايجاب 2 قوله عن 
نار حبه؛ وأنوار محبوبه: (خبت/ ليس تحبو)؛ فقابل بينهما ووازى» تإثثاث 
الأول من من جهة؛. ونشي التاني دن جهه. مقابلة وموازاة متماثلة. فدل بهما 
على محدوديه مرافبة العايد من جهة. وعلى لا محدودية تجليات المعبود 


من جهه؛ وفوق ذلك أثار بوقع ترجيده الدسماع: ونبهها إلى ذلك المدلول 


ووحد عليه 


وب البيتين المواليين ديا ا ا ٠‏ 
كولوين ليما 2 من سؤقه وخئينه إلى المحبوب حتى 
صار يسوهم وجود اثاره _ث كل 21 أدبمب 9 ؟ 
رائه عينه وسمعته اذنه. و حتى صار 4 
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بصعر من سككر معيثه مثل سكير السحكارى وصحوهم منهء وللتغبير 
من عهب هاله استحضر #2 الثاني منهما أسلوب الايجاب والسلب للمبالفة 
صفة سدكرء الذي لا صعو منه؛ وصفة السحكاري الذين يصحون منه 
ففال: (تصحو السكاري/ ولا أصحو)؛ همقابل بين حالين ووازى بإثبات 
الأول من جهة؛ ونفي الثاني من جهة مقابلة وموازاة متمائلة ومتوازنة؛ فدل 
بهما على مداومته من جهة ومتور غيره من جهة؛ وامعانا منه # التو كيد 
على ذلك والتنبيه اليه, أثار الأسماع بوقع ترجيعهما وتنفيمهما. ثم ننى 
بايماء الممائلسن (يسهكر السحكر ) تتميما له. 


ول البيتين الأخيرين يسائل برق نجد لم يهدأ له ليل؛ إن كان 
جمال المحبوب قد سلب رقاده مثلما سلب رفاد الصوك الولبان» ثم عاد 
فشكك يي ود البرق؛ ووفاء وده هوء فاستحضر لذلك المعنى أسلوب 
السلب والإيجاب للمواجهة بينهما والتعارض هقال: أظن مثلك (لا يضي 
بودادها/ وانا أ بودادي): ضقابل بينهما ووازىء. بنضي الأول من جهة, 
واثبات الثاني من جهة؛ مقابلة وموازاة متمائلة ‏ المكونات البنائية, 
ومتوازنة لب الصيفة الصرفية والصوتية؛ ليثير الأسماع بوقع ترجيعهماء 2 
نمائلهما ووزنهماء. وينبهها إلى ما تؤمائه من معاني وشعور ويؤكد عليها 
أكثر من غيرها ع المواطن التي ترسل فيها الكلام من دونهما أو من 
دون ألوان أخرى من البديع. 


ثم هذا أبو حمو موسى الزياني أيضا. كثيرا ما كان يستحضر 
أسلوب السلب والإيجاب؛ لا ليحلى به شعره دون فائدة؛ ولكن لحاجته 
اليه يي التوقيع به على بعض مواقفه الشعرية # مولدياته (الدين صوفية) , 
فكمن زلك فوله ث مولدية الاحتفال بالمولد النبوىي الشريف سسنة )76 0 


ا ب م 
كم الاحباب ولم ‏ تلم 4 هيثي > بمصارهة 2 الندم 


و(رجرت النفس فما ازدجرت * ونهيت القلبا هلمم يرم 


003 


نبوى الشريف سك سنة 760ه ". 
ومنه قوله 2 مولدية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف سس 6 
. معلمات طبات الاراز 
|- قفا خبراني عن رسوم تواهج 44 وعن : رائج 


٠. 5 01 | 3‏ 9 ).- 
5 رشل تنحد والعذيب ويارق 4 و تخبر انىي عن دواب الدمالج 


ومنه قوله ‏ مولدية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سنة لعا 
6- اليا ربيع الخير لازلت رائقا 4ه لقد جئت بالرحمى وخولتنا السعدا 
8- اتيت بمن له يأت_دهر بمثله-. © . _آبر ‏ بميثاق ‏ وأزكاهم . مجدا 
تبدأ المولديات عادة بالذات الناقصة؛, المشوقة إلى التواصل بالذات 
النبوية الكاملة. بداية تقصير ولوم للنفس الأمارةء وهو ما طالعتنا به 
المولدية الأولى 2 بيتيها المذكورين. فاستحضر #ثُ الثاني منهما لذلك 
المعنى أسلوب الإايجاب والسلب. ليكرره إيجابا وسلبا تكرارا متواجها 
متقابلاء فقال: (زجرت النفس/ فما ازدجرت)» ولولا القافية التى أفسدت 
عليه أسلوبا تانيا مثله لكان قال: (نهيت القلب/ فلم ينته)؛ فبنى الكلاه 
بدذلك على إثبات المعنى من جهة؛ ونفيه من جهة. فدل بتعارضهما على 
التصبارع بين التضن اللوافة من جهة ٠‏ والنفسى الأمارة من جهة : وآثار بوقع 
نمائلهما وتوازنهما النسبي الأسماع إليه: ونبهها إلى ذلك المدلول الزهدي 
ووكد عليه. 


وقس على ذلك قوله 2 المولدية الموالية» حيث بنى الكلام 2 
"بيتين اللنكورين على إثبات ممدى الإخبان من جية.. وذفيه ها تحية, 1 
قوله: (خبراني / لا تخبراني) (فجاء التمائل والتوازن بهما تاماء, والايقاء 
و يضر عل جنك أيضا خوله سك البيتين الأخيرين مطاطلبا شهد 
0 ابد الذي أت بعين لم يأبت وخر بمئله ؛ فأتى بالفعل مثبتا 2 جهة؛ 
ومنفيا 2 - للدلالة ‏ بذلك على الحصر بمفهومهماء وللايقاع 
0 التكرر؛ كيما يثير بذلك وينبه إلى مفهومهما ويؤكد عليه 
اكثر من غيره مما ترسل فيه الكلام. 
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ونخلص إلى أن أسلوب السلب والإيجاب طريقة 2# العربية: مبنيه 


على اثبات معنى من المعانسى من جهة: ونفيه من جهة أخرى أو الأمر به 2 
جهة. والنهي عنه ْ جهة : على أن يكون لفظه المثبت والمنفي من مصدر 
واحدء وهو بذلك يقوم يك الكلام بوظيفتين: إحداهما تمييزية على ما هو 
مبني عليه من نظام ترجيعي متمائل ث مبناه. متوازن شك صياغته؛ متواز 
تحاذيه: فينشأ بموجب ذلك إيقاع ونغم. ووظيفة تعبيرية: على ما تهيا 
له بذلك النظام ث إثارة الأسماع وتحريكها للاصفاء. وتتبيهها بذلك 


المسموع إلى ما يؤمه من مفهوم ويضمه من شعور. 
4- ث وحدات المحكسس والتبديل: 


العكس والتبديل آسلوب من أوسع أساليب العربية استعمالاء 
سمأه بعضهم العكس: وسماه بعضهم التبديل. وجمع بينهما جمهور 
البلاعيينَ: للدلالة بهما على مسمى واحد: أحدهما بدل من الآخر وبيان 
له. عرفقه العسكرى بقوله: "العمحكجس أن تعحكس الكلام: فتجعل 2 
الجزء الأخير منه ما جعلته يك الجزء الآول. وبعضهم يسميه التبديل: وهو 
مثل قوله الله عز وجل:2 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحىة 
(الروم: 19). وكقول القائل: اشكر لمن أنعم عليكء: وانعم على من 
ع م 


وفد فرع إجماله جمهور البلاغيين إلى وجوه: "منها أن يقع بين 
أحد طريك جملة وما أضيف إليه كقول بعضهم: عادات السادات» 
وسادات العادات؛ ومنها أن يمع بين متعلقي فعلين لش جملتين». كما 2 
الآية السابقة؛ ومنها أن يقع بين لفظين 2 طر جملتين. كقوله تعالى: 
“هن لَِاسَ لكم» وأنتم لباس لبِنَّة (البقرة: 187): وكقول الحسن 
البصري: إن من خوفك حتّى تلقى الأمنء خير ممن أمنك حتى تلقى 
الخوف, وكقول أبي الطيب المتنبي: 
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: : ' 17 
به مال # الدنيا لمن قل مجدهم 
فلا مجد ع الدنيا لمن قل ما له 2 و 


حميل 3 العربية» معدؤل عن المرسل؛ فإن جمهور 
) إلا ما جاء على سبيل الإجمال 


ومع أنه أسلوب 
البلاغيين لم يحددوا لجماليته وظيفه . 
صفة لمجموع أساليب البديع؛ المغفضصوب عليه2» من ابه وجة من وجوه 
تخسين الكلام وتنميقه: نند منراغاة مظابقة الكلام لمقضى الحال؛ أي 
علم المماكة معد" مراهاة إيراقت اللعتئ” الواخد بطرق مختلفة 2 وضوح 
الدلالة م أى علم افيه وليس بعدهما شيء ذو بالء إلا ما كان 
فضله وزينة لشن له ب الكلام: فليلة فيه يرينه؛ وكثيره كيه 


والحقيقة غير ذلك تماماء فأقل شيء يقال فيه» هو أنه ضرب من 
ضروب العربية ك التعبير» وأسلوب جميل من أساليبهاء استعملته العربية 
قديما وحديثاء وتستعمله القصيدة المعاصرة بنهم ‏ قلب الحقائق 
والمواقف المتداخلة, وك إغناء متتها إيقاعنا وثثماء هما لا يعوضيه أسلوب 
ما من آساليب علم المعاني أو علم البيان» وهو بعد ذلك أسلوب معدول عن 
المرسل؛ بما هو عليه من نظام عكس المعنى وتخالفه؛ وبما هو عليه 
تكراره تكرارا معكوسا متخالفاء وبما هو عليه من تواز وتحاذ ذ 
الوضع بين المعنى ومعكوسه؛ وبما هو عليه من تمائل 2# مبناهء وتوازن 
غالبا ب صيغه الصرفية والصوتية؛ وتساو غالبا أيضا بين مبنى المعنى 
الابتدائي وما يعاكسه ويبادله: مما ينتج عنه إيقاع بذ الكلام ونغم؛ وبما 
من داه اعريبيةانهيا لبا على ذلك النظام الإيقتاعي لتكن يقؤم بها ؛ 
دي كاز الافطاع وشديها دالسنام والازديار] ون ما عرو وا ول زا لي 
من معبى وسعور. 


و لكات أمر الس والتبديل. هو ذلني مهارن 


تٌّ اءنا 5 6 » فقد ألفينا 


د عولوا عليه .ذخ كثير من 
306 





الحال ويدعو اليه الممام دوب 


اشم قصائدهم»؛ فو ظفوه وفق ما يسصي 
مواصح الدين التلمساني 2# فوله 


ُ ذأا- 9 ٠‏ 3 نه 
غيره من الأساليب الأخرى. قد 2007 
0 
عن المدامة الصوفية والندامي : 
: 1 / دا فت الوفاء 
3- أسكروها بهم كما أسكريهم 2 ثك اببداء يها كيم 
2 56 . : حجزاء 
4- فجزاء منهم ومنها وفاق ‏ له ووفاق منهم ومنها 
ّ 3- )ع 362 
ويك قوله مخاطبا ورفاء تنوح فاشسجنه : 
11- يا بارق الوادي ويا ورقاءه ل# نوحي لغصنكت إد أنوح لقده 
2 أنت الحزينة والحزين أنا كلا <ي# نا اليوم معذور ينوح بوجده 
١ 3 ١‏ -- 31 
و فوله عن ورفاء كذلك تصدح ليل نهار : 
أ- وصادحة صدحت ليلها 4# وقد وصلته ‏ يضوء النهار 
2- فتندب 2# ضيق أقفاصها يه وأندب | من لوعة وانكسار 
و فلي شجني؛ ولها شجونها «»# فأشكو الأساء وهي تشكو الإسار 
4 تذكرني بالهديل البكا ويه وأذكرها بالحتنين الديار 
و فوله عن معاناته وشكاته من ذل حجاب الحضم 0 


6 سبيل شكاتي فيك غير حقيقة 2 فمن أدمعي نفّسشسي ومن وجنتي طرسى 


أ سواء علي اليوم والليل والأسى و« فأمسي كما أضحى, وأضحي كما أمسى 


صدر عفيف الدين التلمساني ‏ المثال الأول بأسلوب العكس ١‏ :: 
قوله: (أسكروها بهم/ كما أسكرتهم) بها؛ فدل به كنا تلن 
الدلالة وتقتضي؛ على معنى وحدة الوجود المطلقة التي يلهج بها 0 
الصويد. ومؤدى ذلك أن الوجود واحدء ظاهره خلق وباطنه حق, 
اي بعين الحس خلق2» ومشاهدته بعين القلب حق, وبينهما محو 
6 فد الخلق بعين الحس يمحو مشاهدة الحق بعين القك 

هو قوله: (أسكروها بهم)؛ ومشاهدة الحق بعين القلب يمحو 
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وشاهد: الخلق بعين الخحسسنء وذلك هو قوله (أسكرتهم) بها. ومثال زر 
كمثال الشمس والكواحكب. إذا ظهرت الشمس.س محقت ذهر, 
الكواحكب. والعكس صحيح . واذا كان ذلك كدلك؛ فلا اجر 
لظاهر على باطن: ولا لباطن على ظاهر . لآن أمرهما فيما بينهما وفاق. 
اى متحدء بل واحدء وهو قوله ك البيت الثاني من المثال نفسه: (فجزاء 
منهم ومنها وفاق/ ووفاق منهم ومنها جزاء). فدل بدلك العكس والتبديل 
على المفهوم الصوك كما يقتضيه؛ وأثار الأسماع بإيقاعه المتوازي المتمائل 
المتوازن. كما ينبفى. ونبه به إلى المفهوم الذي يؤم. 


وعبر ش المثال الثاني عن قبضه ووجده ونوحه الذي هيجته الورفاء 
بنوحها. تعبير عكس وتبديل: قبينما تنوح هي لغصنها ينوح هو لقده 
المرموز به إلى جمال الحضرة؛ ثم شنى ب البيت الثاني بعكس الكلام : 
اذ جعل ك الجزء الأخير منة ما جعله # الجزء الأول يقوله: (آنث الحزينة/ 
والحزين أنا).. فدل بذلك علئ' المعنى المتفاكس بيتهما2ء وآتار الأسماع 
وجدبها بوفع ثماتئله وتوازنه وتوازيه ونبهها إلى ذلك المعنى الذى تؤمه 


لوحدات المتعاكسة وأحد عليه بتحراره ث صورتين متعاكستن. 


وكرر عميف الدين التلمساني الصورة السنايقة.: مع سَسىء من 
النفصيل... 2 المثال الثالث: الذى فابل كيه بين حال الورقاء الصادحة؛ 


وحاله ب الفقد للتواصل والقبض. وعول ب المقابلة على أسلوب العكس 


١ 3‏ 
وتبديل الموافقعء ع لمعنى واحد أو متشابه يتعاورهما. ضهى تشكو اسار 


موسي وهو يشكو اسا حظوظه البشرية. قملاً يما تكرر منه 

تنتجاوب 5و 

مع الجميع ث الأبياء- ت الثلاثة الت لتمو أ : ١‏ / 
ى لمو ل هد ومعكوسية : (قتنل ب.... 
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اسيك . (لي 5 جحنى / ولما تجونها) و(أشكو الاسيأا/ وهصى نبسججخكز 
الاسار) و (تذكرني بالبديل/ وأتدكرها بالحنين). 


ويبالغ الشاعر خ المثال الأخير 2خ شكحاته من ذل حجاب 
الحضرة: مبالفة صارت فيها وجنتاه طرساء. ودموعه نقشا عليه»: وزاد 
على المبالفة لك ذلك فغلاء فدل عليها بما استحضره من أسلوب العحكس 
والتبديل الذي كرر فيه الكلام تكرارا معكوسا؛ فجعل الجزء الأخير 
منه ما جعله شُ الجزء الأول. فقال: (قامسي كما أضحي/ وأضحي 
كما أمسي) فدل بذلك على المفالاة خ المعنى ووحّده. وزاد على ذلك 
فأثار الأسماع بما هو عليه الأسلوب من ايقاعء؛ لما هو عليه ب طبيعة 
تكوينه. من ثنائية تكرارية» متوازية ك وضهها المتحاذي. متمائلة ث 
مكونات مبانيها. متوازنة ب صياغتها الصرفية والصوتية: ونبهها بذلك 
إلى ما تضمه الوحدات المتعاكسة من معاني حرفية ومشاعر حافة. 


وكان منهم محمد بن يوسف التغري التلمساني؛ الذي استحضر 

أسلوب العكس والتبديل. 4 أكثر من بيت. أ مولديته التى قال 3 

مطلعها : (أسائل حن تجحد وذمعى سائل) : والتى أنشأها وانشدها بمناسية 
الموك التبوى اريف سزة 761 فسييلة 

7 3-: صستعائفق اي. أيدت بصحائف 9« تجادلهم هذي.ء وهذي تجادل 


3- عوائد إحسان. وحسنى عوائد و تنال بها منه هبات جلائل 


يتحدث الثفري ك البيت الأول منهماء عن جلائل الذكر 

الحكيم؛ منه آيات يؤيد بعضها بعضاء ومنه آيات تجادل من صد عن 

السبيل, فاستحضر للجدال على أهميته للقوم الخصمين؛. أسلوب 

لعكس والتبديل يذ قوله: (تجادلبم هذي/ وهذي تجادل). فكرر بذلك 

آخر الكلام ما جعله منه ي أوله تكرارا ممكوسا؛ فدل بتكراره على 

توكيد المعنى؛ وأثار الأسماع بإيقاعه الذي قام على أساس من الموازا: 
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حوسة. ونبهها الى ذلك المعد 
والممائلة والموازنة بين آول الكلام وه 7 


53 ا ساد الدى يسسحسر له 
التخرتظ + وال مشاعر الشاعر الحافة بإزاء 6و7 


ب العكس والتبديل 2 
غ٠‏ فاستوقف ذلك العتن للتامل والاعتبار ٠‏ بأسلو 2 
اكد): ولوله الوزن العروضي لحان فال 


ويتحدث 4# البيت الثانى منهما عن . 


شوله: ( عواتد احسان / وحسنى هق 
. 2 كيل الل الشسنة 
التكرز (إحسان غوائد): شل بتكرارة على توكيد المعنى الجميل 


وكان منهم ايضا ستعبيلد سن حيد الله ممتيو الدى قال مخاطيأ 


العادل واللادح الذى خلل يرشده ويصدةه سش.نى سي 
4- ما قت أول “لاخ نلل يرشدنىي #4 والقلب مني على الاشواق مجبور 
3 لحهظ كل" الشبيل فاب السر مستتر خآ عنك. وآنت على الأسرار مستور 
١‏ : سك : 0 
وفال ل د سيل 5 احرى معترقا 6 بتقصيره كك سلوحه ٍ 


6- رب إني فللمت نفسيء 'وتفسي 2 + ' ظلمتني. فصيرتنى ذليلا 


5- فأنا العاجز المسيء جهلت 5" الفضلء. والفضل لم يكن مجهولا 


فالعاذل واللاتح م مرموز ا لسشعر الصوت. ير نمع ِ بسيافه إلى 
اجواء صسوفية: ليستدل به على الحخلوظ البشرية: بوصفها ظاهراء يمنع 
من هطالعمة جمال الحضرة؛ بو صفه باطنا. 8 بينوهما من محو واثبات. 


ولدلك فالمندابمي يخاطب ظاهرء ويعسب عليه.. 2 البيت 191 م المثال 
الأول ويامره زاجرا ل الثاني أن ينوارى ويمحى كيما يتجلى الباطن 
لقلبه وسيره. هالسر الباطن ث الذات د يشاهد أو يزاق فضا الا يبمبله؛ 
وإممانا لك الزجر للظاهر استحضر المندا سى أسلوب الموحس بالتنديا 42 
قوله: (السر مستتر عنك/ وأنت على الأسرار مستور). فدل به كما يجب 
على المعنى الصو الذي حاولنا مقاربته: وأخر عليه بترجيعه من حيث 
أعاد آخر الكّلام من قوله فيه. بما بدآه به. إعارء 0 





أ' : أحسه 
ونفم بما هو عليه العكس أ طبيعة تكوينه من تواز بين أول الحتعلام 


وآخره المحكوس له. وبما هو عليه من تمائل بين وحداته المرجعة. فأتار 
بوقعه؛ ونبه وأحد على مفهومه ذاك الذي يؤم. 

أما لك القصيدة اللامية. فإن المنداسي يقفا كك أخر أبياتها التي 
منها البيتين المذكورين:» وففة اعتراف بالذنب والتقصير أمام مربوبه:. 
وإمعانا منه كك الاعتراف بذلك والتوبة عنه. استحضر أسلوب المكخس 
والتبديل الجميل؛ الذي تتركب جماليته أولا مما هو عليه من نظام 2 
وحداته وانتظام متواز م تحاذى آخر جزء م.ن الصلام فيه بآول جزء منه. 
مع تساويها عدداء وتمائلها تكوينا: وتوازن جلها صيغة وصوتا. 2 قوله: 
(ظلمت نفسي/ ونفسي ظلمتني) وك قوله: (جهلت الفضل/ والفضل لم 
يكن مجهولا )؛ فوفع بذلك النظام ونغم وأشجى: وثانيا بما هو قد تهيأ له 
بدلك النظام من وظيفة تعبيرية؛ تمثلت يك إثارة الأسماع وجذبها للاصغاء 
والانتباه الى المدلول الذي يؤمه العحكس ويضمه. والتوكيد عليه 
باستوفافه ح المتواليات الكلامية أكثر من غيره مما ترسل على غير 
نظام 2 البديع. 


ونخلص بذلك ث هذا المخورء إلى أن البديع والبيان 2 العربية: 
ما يبنى ث ثنانيات منتظمة . على التوازي والتساوي والتحاذي والتقابل من 
جهة؛ وعلى التمائل أحياناء والتوازن أحياناء والتمائل والتوازن جميعا ‏ 
أحيان كثيرة من جهة أخرى. وهو ما تعدل به على ذلك النظام والانتظام 
واستماز به عن الكلام المرسل عبثاء وإنما ليقوم بوظائف إضافة ند 
حكن له أن يؤديها يخ صورته المرسلة: من أهمها الوظيفة التمييزية الى 
تظهر ع ثنائياته المعدلة المنتظمة التي يستميز بها عن المرسل: وعد 
الأساليب المنتظمة بعضها عن بعض؛ والوظيفة التعبيرية المتمثة فيما تهيا 
> واستعد الكلام المعدول والمنتظم على صفة وهيئة دون أخرى. هى 
هاهنا خيما نحن فيه من اساليبء إثارة المتلقي. وتنبيهه إلى مزيد. عزاة 
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بالمفهومات التى أمتها وضمتها المسموعات ووفعت لبا فأكدت علديه| 
احفكن من خبرقنا فنا :تمن الخيادم” أو جاء على نظام آخر يك العربية 
ووظيفة أخرى. كما هو حال أنظمة التخييل والتداول. 


ثانيا ه إيفاع الوحداكئ المتمادلة وجماليئها. 


- 
2 


ي- 


4+ 


وحدات التشطير والإزدواح 

سك وحدات الموازتة 

وحدات مراعاة النظير 

وحدات التعديد وتنسيق الصفات 





ثانيا- 2# إيقاع الوحدات المتعادلة وجماليتها: 


الوحدات المتعادلة. ل قصدناء هى الوحدات المستوية 2 كونها ؛ 

المتوازنة ب صوغهاء. المتجاورة لك وضعهاء # المتواليات الكلاميه : 
سلاسلها النحوية. المنتظمة ثح القول المنظوم والمنثور. وذلك فياسا على 
كولم ث اللغة: عدل المتاع تعديلاء. إذا جعله عدلين متساويين. وعدل 
8 » اذا جعله 

وعدل بين الشيئين: إذا سوى بوي ومنه الاعتدال الربيعي. اذا تساوى 


ليل والنهار ٠‏ ومنه التعادل بين الفريقسن لت العدد والعدة. ونحو ذلك. 


وجريا على ذلك. هفان الوحدات الكلامية المتعادلة. 2 ترحكيب 
من التراكيك التهوية ا-يقتصت العادل عتهدان تكون مر مين 3 قائيات 
مناظرة. كمن المسلمات أن الشىء لا يعادل نفسه حتى وإن اعتدل 
والتركيب لا يعادل ذاته حتى 'وإن استقام. كما هو الحال بالقياس إلى 
تعادل المصراعين من الشعر كش الوزن. وتعادل الفاصلتين من القرآن 
الكريم + الوزن والروي. وتمادل جملتين من منثور الكلام 2 كم 
منرداتها وكيف. صنوغها ». وغير ذلك “من المركبات. التى: تناستت 3 


ثناثيات وتعادلت تعايلا امستويا وموؤويا يما 'بيئها. 


واذا كان التمادل بين الآأشياء للدتصدي ذلك. فان صفتها المستوية 
والمتوازنة . تفتضي منها أن تكون بالضرورة على صفة من التوازى 
(النناظر بين الطرفين ع الوضع والحيز المشغول, لكونهما يقشعان وقوعا 
جاورا منحاذيا متشابلا فيما بينهما. ولكونهما يرتبطان فيما بينهما 
يتان ونعادلات جزنية وكلية ينانلر بعضها بعضاء. مثلها ل ذلك 
عل الخملوجل حل البند سية المتوازية؛: تشع آبدا على وضع متناظر ذيما بينها 


2 ءى 
و 


: تعلوطا 3 تلتمي واء' 
متقادل: وعلى تحاذ متساؤ وى بدن قعل فنها .خطوطا * تلتضي وان طال 


د آل يقتضى بالصم :5 حكن لكيه 1" تهت . 


ْ ديق لأن الأشكال- المتعادلة 
الأشياء إمحارقة مجامنة جما بينيا بون لأ الاشكاي ااتمادلة عب 
نع الاشاء. والتغد :ومجالن -حياتة: لاحتوائتها على كل مقوماته 
000 ظ 3 هما وترجيعهما ث الجز 
ومكوناته. كالتساوي والتوازن: وتكرارهما. ودرجب كت الجزء 
المعادء علئ الصورة نفسها التى وردا بها 2 حرء الايتداء؛ سبواء حان 
تعاقب الليل والنهار؛ وتعاقب الفصول الأربعة وتكرارها. 


أما جمالية الإيقاع بالتعادل» فإنها ليس شيئًا مختلفا عن جماليات 
الإيقاع بالتوازي: أو بغيرهما من الأشحكال والآادوات الموفعة وقد 
حصرناها © وظيفتين متكاملتين ومتفاعلتين: لا تقوم إحداهما دون 
أخرىء أولاهما وظيفة تمييزية؛ لما هى عليه الوحدات الدالة المتعادلة» 2 
المتواليات الكلامية. من نظام وانتظام وإيقاع.» معدول عن مرسل 
الكلام: وأخراهما وظيفة تعبيرية» لما هى له تلك الوحدات بوقعها؛ من 
إثارة للأسماع» وجذب للنفوس, وتنبيها إلى ما تؤمه مسموعاتها الموقعة 
المنغمة؛ من مفهومات حرقية . ومشاعر حافة أو مصاحيبة. 

وكان.مما:وقفنا. عليه من .وجدات متعادلة:. 2 الشعر الصوية 
القديم ب الجزائرء الذي انتقينا منه مدوزة 


اي من القصائد وأ خم خضعنا إنقاغها 
راسة التطبيقية, جملة من الثنائيات المتعادلة, مما تواتر ب كثير من 
القصائد , وغلب جريانه فيها على غيره / 


قف الا جريانا اقتضته 3 عمومه 
المواقف الادبية والصوؤية ت عمر 


وأحوالها المختلفة, جملة م: ناها 
بمصطلحاتها التي نفتها اتلد : منها حصر 


77 ْ 
لعربية, والتي جعلناها مرجعية لنا 8 


والازدواج والموازنة ومراعاة النظير وتنسيق 
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ذلك؛ فكان منها: التشطر 


السذات وتفديدها. لما هي غلية جميما من تعادل © تكوينها : وتواز عت 
وضهها وتحاذيها: وإيقاع ونفم بفعل تكرارها وترجيعهاء وبما هي له 2ه 


٠. 8 5 


أ .2 وحدات التشطير والازدواج: 


التشطير والازدواج من الأساليب المتعادلة ك ثنائياتها المركبة 
المنؤازنة 4 صياغة مفرداتها الصَرفية المتناسبة الأجزاء طولا وقصرا .قث 
وازيهاء فالتشطير عند المسكري يشمل منظوم الكلام ومنثوره: 
ولصّن اسمه أدل على منظوم الكلام منه من منتورهء والازدواج عنده 
بشمل منئثور الكلام ومنظومه. ولكن اسمه ادل على منثور الكلام منه 
من منظومة: ' فبينهمًا تفاوث كذ الاستعمال وتناسبية» طبينمًا “يتناسب 
التشظطلير دع شطرى المنظوم : يتناسب الازدواج مع فصلىي المنثور وجزأيه. 


فالتشحلير هو أن يتوازن المصراعان والجزءان وتتعادل أقسامهما 
مع شيام كل واحد منهما بنفسه؛ واستغنائه عن صاحبه» فمثاله من النثر 
ثول بعدسهم: من عتب على الزمان طالت معتبته. ومن رضي عن الزمان 
طابت معيشته: وفول الآخر: راس المداراة. ترك المماراة» فالجزآن من 
هده الفصول متوازنا .الألفاظ والأينية, وفد اوردت(العسكرى) من هذا 
النوع باب الازدواج ما فيه كفاية: وأما مثاله من المنظوم: فكقول 


اوس سس ححخر: 


لس 2 ٠ ٠‏ نه 8 - 3 
سحدركم “بس إلينا وعامر طخ وترفعنا بكر إليكم وتغلب”". 


واذا كان التشحلير أنسب للشهر منه الى النثر. له تعادل 
مصراعيه , وتوازن ألفاظهما توازنا متناسباء كما هو وارد 2# شطري 
هرم" فإن الأزدواج اتلتب تتتطرامئة إلى الشمر! ولُذلك خسن 
السكري باب , نقل فيه بعض كلامه عن الجاحظ, ومما بدأه به قوله: 
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8 منثور الكلام ول رحلو حدى يحون مزدوجا ٠‏ وك نكاد تجر 
يحيسن مسور 0 37 ثم ضرب له الأمثال من الشرا. 
لباية لا يخلو من ردو / ( : مه 
حلا تل الكتاب مما 
ازيم نيت الحديت التبوى الشريف» ومن 13 بسبه 


مأ ود ! ومما يكون مزدوجاء ومزدؤو-« مسجو سنب 


فواصله 4 الطول والقصر ‏ منضلا عليها الفواصل التي تساوت ب الطول 
١‏ اكت يماء- مثل شول الأعرابي: "قيل لأعرابي ما خير 
او ا عوده؛ وطال عموده؛: وعظم عنقوذه "ثم" قال 
العسكرى فبفلقا ؛ بعلين زلك: "فهذه الفصول متوازية لا زيادة 2 مقر 
أجزائها على بعض بلى 2 القليل منها . . وقليل ذلك مغتفر لا يعتد به" دم 
يرى العسكرى أن العرب أعجبوا بمنثور الكلام المزدوج المسجوع حتى 
استعملوه بذ منظوم كلامهم. مثل قول امرئخ _القيس: (سليم الشظى, 
غيل الشيي: شم اتنس ” 


وتعرض ابن رشيق إلى مزدوج الكلام: فرأى الناس مختلفي 
الرأي فيه؛ منهم من يجعل الكلمة وأختهاء وأكثر ما يقع ذلك 2 ألفاظ 
الكتاب: وبه كان يقول البحتري أ أكثر أشعاره» من ذلك قوله: 
تطيب بمسراها البلاد إذا سرت وي فيفغم رياهاء ويصمو تسيمها 


٠. - ..‏ محر 9 0 
وما اتضح لنا من كل ما سبق, هو أن التشطير أخص وأولى 
بالمصراعين ي الشعر منه بالكلام 
الفاظهما وتوازنهاء أولا بأول وآخرا بآخرء وأن الازدواج أخص وأولى 
بمفواصل المنثور منه بالحلة م المنظو 


المنثور. ب تعادل الشطرين وتناسب 


م2 سك تساوي الأجزاء وتعادلبا وتناسب 

الفاظها وتوازنها, أولا بأول وآخرا بآخر, على أن بعض الشعر لا يخلو من 

الازدواج ب بعض أشطاره دون أخرى, كما ورد يِث الشطر الأخير من بيث 
2 عخير مسن : 
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: 4 : ( تفاسنت 
اليحتري دوب أوله, لك فوله: (فيفغم رياهاء ويصمو نسيمها) ولو 
[ 1 ه© ه ع إل 
آخر الشطر 5-3 أوله. أ التعادل والاتزان؛ لحان حيبينيدل تشطيرا 
ازدواجا. 


00 ' 0 50 
من الازدواج ‏ منفرجة ابن النحوي قوله : 


8. ونزولهم 2 وطلوعهم 9 فإلى درك. وإللى درج 
ومعايشهم, وعواقبهم ‏ 4 ليست يش المشي على عوج 
[|- فإذا اقتصدت؛ ثم انعرجت ‏ 44 فبمقتصدء وبمنعرج 
7- فهناك العيش وبهجته | 45 فلمبتهج. وللنتهج 


لقد تعادت ألفاظ البيت الأول من المجموعة 2 شطره الأول بين 
(نزولبم/ طلوعهم) تمادلا تاما لت الوزن والروي2» على صورة مخالفة 
للتعادل كك شطره الثاني تعادلا تاما بك الوزن» بين زوح المركب: (فإلى 
درك؛ وإلى درج)؛ وتعادل لفظ البيت الثاني؛ يك شطره الأول بين زوج: 
(ومعايشهم ؛ وعوافبهم) معادلة تامة ك الوزن بينهماء دون ذلك ىه شطره 
الثاني» وتعادل لفظ البيت الثالث منها تعادلا نسبيا بين زوج: (إذا 
اقتصدت, ثم انعرجت»؛ على صورة مخالفة لما تعادل به لفظ شطره الثاني 
بين زوج: (فبمقتصد» وبمنعرج)؛ وتعادل الشطر الأخير من البيت الأخير 
تعادلا تاما 2 الوزن والروي؛ دون ذلك شطره الأول» ليخرج الكلام 
بدلك من معدول إلى مرسل؛ ومن مرسل إلى معدول» فيشّكل المعدول 
الوزون بذلك وظيفة تمييزية مباينة للمرسل» فينتج إيقاعا ونفما بتكرار 
كوت صيغة أول المزدوج أ آخرهء فيثير بإيقاعه وتناغمه الأسماع ويجذبها 
إليه , وينبهها إلى ما يؤمه من مفهوم ويؤكد عليه؛ أكثر من المفهوم الذى 
امضباث وحداته على غير تعديل ووزن. 
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' . - عزئيفب الدشير التلمسبابنى : 

ومن التشطير والازدواج فول عمد 35 : 

. اليييشنفف 4 أ 3 
[- ندى 2 الأقحوانة آم رضاب وه وطل > ينمه احم سسراب 
ت ١‏ 8 للوه. ل شدداد َُ ١‏ 

2- فتلت دهذده: تغرد وحكحّاس 1 يا ٠‏ 2 سراي 
601 

ومن التشطير قوله ‏ وصف لحظة حضور : 


5 واصلوتي بعد يعدتي 1 ورعوا سالنف جمعسا في 


كن لات و ماء” دمة 0 8ه وانطفضي” يا اثار وجسدي 


3 
5-89” أقل ‏ ها الك مولا + يم بقل ديا اله عبيدي 


00 
ومن التشطبم فوله مخاطيا نسمة السحر : 


أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر 25 فهل أتيت من الاحباب بالخبر 
َع دك جفونكت من حانات حمار ّ وكم بيخديت من روضات أزهار 
ا الم ع : ١‏ 63 
ومن التسطير فوله عن ريع الحمى : 


|- عن يمنة الجزع بالحمى حلل ريد لعربها من جمالهم حلل 


2 ًً : ر 1 
-- كل احاديث حبهم ‏ صلف 2 وكل اخيبار حسنيهم غزل 
١ 2 :‏ ٍ . ه يد نه ٠‏ 
ومن التشطير قولة ك بروع نور اليدى واتشاره مث الصدةة: 
ذ 6 ؤءفة - َ 00 3 
0 


إن قلت غصن تبدى وجهه قمرا ث7 أو قلت بدر تثنى قده غصنا 


ظ خفي::المثال الأول وح حشيص الدين ‏ التلمسشاون عدو من 
الوان البديع: منها ما نوهم بتجامل النارف ؛ يإن كان 5 2 الاقحواتة 
١‏ ض طلا أم شراباء على طريقة الصوؤية 2 
تداعي المعاني الروخية بالمعانى الح ,2 
حين اخذ الشبه للثغر 


دي ام وضاياه .وك الشوية: 


ا ١5‏ ومنها ما أخرجه مخرج التشبيه؛ 
0 من ال فحوانة. وللحكاأس من الشقيقة. وللظلم 
نغ / حتتميكيا | 4 اولي 
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0 : : 33 1 - الأ | يأر" 
© بن : هه ٠.‏ ب 2 النبيت ول : يِه 
ذلك بأن احر. الكل مخرحا متعادله موزونا ٠‏ هفشطر - 


حمل وحدات شطره الأول متهادلة مع وحدات شطره الثانى: ومتناسبة أوك 
بأول وآخرا بآخرء وصرغ بين:مصراعيه؛ ثم زاوج ب البيت الثاني مزاوجه 
متعادلة بسن (بذا ظلم؛ وك هذه شراب)ء: ومزاوجه متناسية بين (فتلك 
وهذه؛ ثغره وكأس) ؛ بتقدير (فتلك ثغره» وهده حكأس): فأخرج البيدين 
بذلك 2 القصيدة مخرجا مستميزا. لا يقولان فقولا لطيفا ‏ معناهما 
فحسب: ولكن يوقمان وينفمان له لحنا شجيا: فيثيران له وينبهان إليه. 


و الثانى: الذي يصف فيه العفيف التلمساني لحظة من أعز 
لحظات حضورهم» وغبطة من أوقع غبطات نفوسهم. عدل فيه الفاظ 
الآبيات تعديلا متناسباء وساوى بين ما جاء منها شك الآشطر الأولى: وبين 
ما جاء منها ك الأواخرء مساواة متوازنة» حتى كاد الشطر الآول من 
فوله: (واصلوني بعد بعدي) ينطبق على الشطر الثاني من فوله (ورعوا 
سالف عهدي)؛ وحتى لا فجاج ث انطباق. الشطر الأول من قوله (فاجتمع 
يا ماء دمعي) على الشطر الثاني من قوله (وانطفي يا نار وجدي).. وقل 
متل ذلك ث البيت الآخير منهاء والشاعر بذلك لم يرسل غبطة الحضور 
العزيزة عليه: النادرة ‏ سلوكه ومناه: إرسالا ب كلام مرسل بعروضه 
الجاف الذي لا يظهر له أثر على المعنى والشعور المضاحب. ولكنه عدله 


ج* 
8 


لك -صمورةا عم قباد ركبه. لتكون وحدات مصارعه الأولى متوافقة 
ومتناسبة ومتوازنة مع الأواخر منها. حتى تتكرر الأصوات تكرارا 
منناسبا؛ كل بما يوافقها ويناسبها لب الصيغة؛ وحتى يقع آخرها على 


فر 6 فنتواشج بذلك وتتناغم: وسير بدلك الوفع وتنبه إلى ما تؤمه 
من مماني الغبطة والشعور. 


ذلك بعد المطلع 4 التخييل كمن 
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- 2 فا 7 . ١‏ حدل 
ا 9 ابن (بيث الحادي غم مسعججسر من سو 
ل _ ١‏ : اه 

00 , - متنا لبا ما لبأ من حواس »؛ وسار يها 
تسممهة السبحر :6 وتمثلها صوره 


تَذر من ملامح جمال ١‏ ونير وجلالباء فعدل البيت للطافة المعنى فيه 
1 رتناسب ما جاء منها © صدره مع ما جاء 
مني سد شاط ولا بلول ونجرا تيقض؛ طوقع البييت ياك التملبر 
نك من حاله مثل حاله ونبهه إلى ما هناك من 


ودهمهء ووزن وحداته موازنه ؛ 


والتوازن وتناغم» وأثار بد 


دقيق المعانى ولطي ف المشاعر والأذواق. 


أما ل الرابع فوقف الشاعر فيه متبرما من سلكه بغري الجعى 
وتمنعهم عن وضطلهء .مشيرا بنك [لى.مقام الفرق والغيابه عن الحطبرة؛ 
وهو مقام احتجاب الخلق بحظوظه البشرية عن مشاهدة فيام الخلق 
بالحقء وهو لذلك مقام التفرقة والكثرة؛» والمناجاة والحسرة:ء وما يمائلها 
من المشاعر التى أظهرها الشاعر ظهورا حافا بأبيات القصيدة عموماء؛ 
وك البيتين المذكورين خصوصاء والمشطر منهما بصفة أخصء الذي 
تعادلت وحداته وتوازنتء»: فقتتاسب منها ما جاء ْ صدره (كل أحاديث 
حبهم صلف) مع ما جاء منها يْ عجزه (وكل أخبار حسنهم غزل)؛ أولا 
بأول وآخرا بآخرء فوقع البيت بذلك وتناغم, بما تكرر من صيغ ذ 
عجزه؛ نكرارا متكافًا مع صيغ صدرهء فأثار بذلك من حاله مثل 
حاله» ونبهه إلى معاناته ومكابدته د حاله أمام مقام الفرق الأول. 


| 7 المثال الآخير يخاطب أهل المنحنى, الذين ظهر منهم نور البدى 
0-6 فعم الكون بسناه بهجة وسروراء وقد رمز إلى ذلك الظاهر؛ 
الحقيقة المحمدية, بالقمر التمام, تعملة. اليس | سوياء وإنسانا كاملا؛ 
فأضفى عليه ما أضفى من نعوت 
الجمال الروحي المثالي, وعدل 
منها 2 شطره الأول (إن فلت 


فيه من الجمال بقدر ما فيه من الجلال, 


جلاع 
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غصن تبدى وجهه فمرا). مع ما جاء منها 2 شطره الثاني (أو فلت يدر 
نثنى قده غصنا)؛ معادلة متساوية # عدد المفردات» ومتكافئة © صيغها 
الصرفية والصوتية؛ وهي الصنحة التي ينتج عنها الإيقاع والنغم؛ والبيت 
حينثئن لا يقول المعنى الذي قال فحسب: ولكنه يقول المغنى باللفلى أيذنا. 
وكان محمد بن يوسف الثفري التلمساني كثير المغنى بالتشطير 
مولدياته»؛ مثله ل الكثرة 4 ذلك؛ مثل عفيف الدين التلمساني 2 
مجمل فصائد ديوانه؛ ومما نجتزئه له من ذلك؛ بعض ذفيله 2# مولدية 
مطلعها (أسائل عن نجد ودمعي سائل)؛ أنشأها وأنشدها ليلة الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف من سنة 761 0 
1 فيا ليل أشجاني أمالك آخر يه ويا بحر أشواقي أمالكت ساحل 
4- فكل جلال دونه متقاصر ل# وكل جمال دونه متضائل 


ومنه بعض فيله © قفصيدة مطلعها (سر المحبة بالدموع يترجم) : يصمف 


2 جرء منها وضصعه بازاء م 


7- والقرب متهم للمتيم جنة 7 والبعد عندهم للمشوق جهنم 
02 زجرنك بارقة الهدى لو ترعوي يه ونهتك واعظة النهى لو تعلم 


ومن ذلك أيضا اقولة ب لخرى يزجر نفسه57: 


1- سمالك نور الحق للحق هاديا 42 فخفضت طرفا عن سناه وهاديا 


5- فضي الرشد لا تزداد إلا شماريا 49 وَث الفي لا تزداد إلا تماديا 


فالمجتزأ الأول بيتاه متباعدان #2 المولدية؛: الأول منهما متعلق 

بالجزء الأول منهاء الخاص بالذات الناقصة؛ والثاني منهما متعلق بالجزء 

الثاني منهاء الخاص بالذات الكاملة؛ وقد أشرنا أكثر من مرة؛ إلى أن 

المولديات: عادة ما تبنى بناء ثنائياء متقابلا ومتوازياء أحدهما يتعلق 

بوصف الشاعر فيه لذاته الناقصة التي تصبو إلى الكمال ثم الاتصال, 

وآخرهما متعلق بالذات النبوية الكاملة 4ك ذاتها وصفاتها وأفعالهاء التي 
5.23 


الى بونذ افهاية .المولدية بنهة ختامية, 
١ 1-0‏ َ : 
ل الذات الحكاملة : انضمام ابتهال 


واتتتفاتة: نشدانا للفتح والنجاة. 
ظ : عع أعه: فقهى الذاقت الي 
00 وريج 0 00 0 به من 7 
00 2 ا 2 الذي تساوت به وحدات مصراعه الأول 
آبنات الحدء الأول : ينظاء التشطير لي ' ظ 
7 د جق الت مصراعه الثاني: وتعادلت معها معادلة تامة ب الميزان: حتى 
نه ليمكن أن ينطبق المصراع الأول على الثاني مطابقة تامةء. أولا بأول 
وآخرا باخرء فجاء البيت ذلك :4 معتاه متناغما مح وضعه ومغناء. 
وجاء البيت الثاني منهما جامعا لمعنى كمال الذات النبوية 2 
جلالبا وجمالبا : كما جاء كاملا ش المبنى: مستميزا به من أغلب أبيات 
الجزء الثانى من المولدية. بنظام التشطير الدي تساوت به وحدات شطره 
الأول مع وحدات شطره الثاني 2 العددء وتعادلت معها ث الصيغ الصرقيةه 
معادلة تامة. يمكن بها آن ينطبق الشطر الأول على الثاني مطابقة تامة: 
أولا بآول وآخرا بآخرء فجاء البيت بذلك يْ كمال معناهء متواشجا مع 
كمال إيقاعه الداخلى ومغناه كذلك. 


أما المجتزأ الثاني من قصيدة الثفري, فعلى خلاف المجتزا 
السابق. كلاهما متعلق بالذات المحبة الناقصة التى تصبو إلى الثوبة 
والأوبّة للاتصال؛. الأول منهما يذ معنى الحنين والشوق إلى الأحبة؛ جامع 
عدهم ؛ وهو المعنى الذى تدور حوله بقية الأبيات'؛ 
! ملا حك مبناه؛ بنظام التشطيرء وانتظامه 2 وحداته الني 
59-5 عدداء وتفادلت وزئاء وتطابقت تو زبلكت.. ماياو اما تسل أعجازها؛ 
مل لمعت بلك معنى ومغنى. وقل مثل ذللى ايز البنيت الثاني منهما 
دي جاء حك آخر الجزء, والذى حمل فيه الشباعر عت التشكن الأمار؛ 
1124 


لاحوال القرب والبعد 
قا تانتاف مهن 





ولدة - - 
بكامل اللوم والزجر؛ مستعمادا اسيلوب التحريد, زيادة على كمال 3 


معناه وتفاعله مع إيقاعه ومغناه. 


وأما المجتزأ الأخير فلا يختلف كثيرا” عن السابق: من حيت 
كونه متعلقا ببيتيه معا بالذات المحبة المشوبة بحظوظها البشرية؛ ومن 
حيث كونهما متقاربين 2 الموضع والمعنى» فهما معا يك لوم النفس 
واستتابتهاء باكتساب حقوقها من نور الحق الذي بزغ # الخلق هاديا' 
ومحو حظوظها البشرية التي ما انفكت تزداد إلا تمادياء وليس 2 سلوك 
القوم وتدرجهم أكمل ولا أشرف من اكتساب الكمالات ومحو الحظوظ 
الدئيوية» فجاء البيت الأول منهما غاية ش التناسق والتمائل» وجاء الناني 
منهما غاية 42 كمال انتظام شطريةء إد تمناوت. .2 العدد: وتعادلت 2 
الميزان» وتوازنت شك الصيغ؛. فتكررت الآصوات آوائلها: (خفي الرشد لا 
تزداد إلا تماريا) 2 أواخرها: (وة الغي لا تزداد إلا تماديا) على التراتب 


أولا بأول وآخرا بآخرء فتفاعل البيتان بذلك معنى ومغنى. 


وكان أبو حمو موسى الزياني:» مثل شاعر بلاطه الثغري, 
مدرسة واحدة ْ نظم المولديات؛: وك معرفة مغاني المعاني بنظام التشطير 
تارة» وبغيره من الأنظمة مما ندرسه تارة أخرى, فمن ذلك قوله 2 مولدية 
أنشأها وآنشدها بالناسبة سنة 762 هه :38 

5- يا راحلين وللتوديع ما عطفوا 3َيهِ وسائلين وبالمشتاق ما عرفوا 
60 قفوا قليلا على مضنى الغرام قفوا ؤَيةٍ خذوا فؤاد المعنى الصب واتنصرفوا 
لا أبتفى منكم رهنا ولا ثمنا 
ومن فوله ل أخرى أنشأها وأنشدها بالمناسبة سنة 765 هجرية” : 


8 فرقوا لقلب غدا مشرقا ‏ ليه وحنوا لصب ثوى مغربا 
2- فواكفض أجفانه مارقا ‏ ليه ولاعج أشواقه ما خا 
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3 وقد كنت بالوصل منكم قريبا ‏ 4 فأصبخت بالهجر منكم قري 
6 وأضحى من الشوق جسمي عليلا ‏ #5 وأمسى من الهجر قلبي كزين 


ومن قوله ب أخرى كذلك أنشدها بالمناسبة سنة 768 هجرية ': 


3 وكم سحبت ذيولي # الهوى مرحا 5 وكم سفضحت دموعي بعدهم ببى ‏ 
فالمجتزآات الاربعة» وإن كانت منتزعة من مولديات مختلن, 
قانها جميعا تغترف المعنى من حقل دلالى واحدء هو حقل البعاد والاغتران 
عن ربع الحمى» ربع الديار المقدسة؛ وما يصاحب ذلك من معاني جزثية. 
كالشوق والحنين»: والبعد والبجر. والمعاناة والمكابدة: وقد تهدأ هزر 
المشاعر ب أوفات اللهو بمعباذل الحياة ومكاسبهاء ولكنها سرعان ما 
دحركها الركائب التي تشد الرحال من حين إلى آخرء وتحركها 
ىء فيتحرك لبا وجدان من 
تخلفوا عن الركائب وأقعدتهه المشاغل عن الرحلة. وما ينبغى الاشارة 
إليه؛ هو أن هذا المعنى بجمزفياكة إن هوا إله ا مطرو نورق جاور ور 
فالتواصسل المنشود ليس بالرسوم والأجساد ٠‏ ولكنه بالقلوب والأرواح؛ مما 
يرفع المولديات إلى أجواء 


المناسبات المولدية والدينية من سنة إلى أخر 


صوفية وروحانية. 


3 كانه تلفم ميلك هو معني الاطيقه ادر ارات 
ربعه جميعا, الو" اا : . ٌْ 
.0 كان من حقه على الشاعر أن يهييء لَه لمغنى الذى يرسله 
١‏ رمد دار من الإمكانات اللنوية :وار بغر 
ولحكن بها يمكن أن يثير الأسماع إليه, 
9 عل معه و | 
9 ' عوا جل هل ...| 3 ها اله تمتحفن بها 

ذلك المعطى:من انالك المرمرو و له لور التي 

7 وربما كان التشطير أنسب هيئة' 
لاك ل 7 ” ئ 
عامل > خلق المننى الملائم الذى يتفامل 
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عليه دلالة إشارية فحسب؛ 
وينبه المدارك عليه. ويجعلها 


على ما هو عليه من انتظام 


من معنى وسعور. 

فالتشطير وإن كان نظاما من أنظمة الايقاع الداخلي»: فإنه يمتاز 
بصنعة فائقة. تشمل التساوي ث اللفظ بين شطريى البيتء والتعادل بينها 
ب الوزن والصيغة: والتقابل يك الترتيب آولا بأول وآخرا بآخرء وتكرار 
الصوت تكرارا متوافقا بين صيع صدر البيت مع مأ يناسبها من عجزه:؛ 
حمى ليمكن ان يتطابما مطابقة تامة كما هو الحال ك أغلب المجتزآت 
التى احخترناها من مولديات أبى حمهو مؤسى الزياسى. أو مطابيقة ناقصهة ا“ 
يعند بنقصهاء لغلبة الصيعغ المتوافقة على ما اعتل منها لك الحرف 
والحرفين. مثل اعتلال صيعة (بالمشتاق) مع ما يوامقها (للتوديع). 2 
المجمرً! الأول. ومئل اعتلال المطابقة ل بعض التركيب النحوى. 
كاعتلال تركيب (غؤاد المعنى الصب) مع ما يوافقه (قليلا على مضنى 
الغرام)2: ثب المجتز! نفسه. مما لا يؤثر تآثيرا بالفا على وقع حافر اللفظ 
على حافر مكافته: وبالتالي على الإيقاع والنفم المنشود يْ ذلك الحي: 

2- 2# وحدات الموازنة: 


٠‏ الموازنة نظام من أنظمة الإيماع الداخلى ‏ منظوم الكلام 
#لخوره؛ شهي من مصدر وزن الشيء يرمه وزنا وزنة» إذا راز ثقله وخفته 
وأمتحنه بما يعادله لمعرفة وزمه. ومنه وزن الشعر اذا خطعه أو نظمه موافتا 
لميزان الشعر. ومنه وازن بين الشيئين: إذا فابل بينهما ك الوزن, ومذه 
توازن الشيئان: إذا تعادلا ع الميزان وشابلا ك الموضوع وتحاذيا وتوازيا. 


والموازنة يك الاصطلاح البلاغى هي أن تكون الفاصلتا. 

ش و . ل 
مسأويتين 2 الوزن دون التَمَغيةٌ: حفوله تعالى: ) وثمارة مصفوفة 
5 | م 5 . 3 8 1 5 ظ 
#زرابي مبئوثة ) (الفاشية:15616), كإن المصفوفة والمبثوثة متساويان ير 
6 ئل) سم 
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72 
الوزن دون التقفية؛ ولا عبرة بالتاء لأنها زائدة 2 وفد جعلها الخطير 
القزوينى بالصديت البق ع مداذ أقسام السجع» و لططفد مزه |« 
بتحررها من اتفاق الروي الدي يلتزمه السجع: بينما جعلها فبله ابن رشيق 
: عراد أقساء المقابلة؛ شرّط تخررها من فيودها كا مخالفة والموافقة, 
7 103 وان فقال: ومن المقابلة ما ليس 
ين ول اا كما شرطواء إلا يك الوزن والازدواج طتبعل : ومن 
الأمثلة التى وضح بها الموازنة قول أبي الطبيب: 
نصيبك ؤي حياتك من حبيب 8 ونصيببك ب منامك. من خيال 
فواذن شرن (8 حياتقة يقوتب فق منامك) وليسن يضدلته ولا 
مواقفه وكذلك صنع 4# الموازنة بين: (حبيب وخيال»)» وإن اختلف حرف 
اللين يهف 'ظان تقطيطة عه الفغروض واخد ا ' 


ويبدو من كل ذلك أن الموازنة تتداخل مع كل من التشطير 
والمزاوجة والسجع والمقابلة؛ 2 جهة التوازن والتعادل والتقابل والتوازي؛ 


تعادل شطرىي البيت؛ وعن الازدواج والسجع بتحررها من القاكية؛ وعن 


بق وكما 2 فول أب .| لطيب المتنبي 
امايق / 


فا لم يكن من التعادللات تشطيرا ولا مقابلة ولا سجعا وازدواجب 
“سجعا فهو موازنة؛ وكلها أنظمة متداخلة: يلتبس بعضها يبعض؛ 
الكنها متضافر: لاجتاملة را التملول: والتواون .مه ردان .دتما 
بنظام الإيقاع الداخلى 2 منظوم الكلام ومنتوره 


والشعراء الذي ددرس 


المختصة بالإيقاع اخ قصائد 


شعرهم؛ يراوحون بين هذه الأنظما 
بينها بالكلام الوسل 0 بسب ها يممتقيم مدي | لهم ؛ على المباعدة 

2 وعلى التداخل بينها والتراكم والتعاظل 
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: م لدرخ 5 9 ' 5 في احا ؛ 
أحيانا اخرى)» كمن الموازنة اه سنقر ابي مدينُ التلمساسي. قو لبه سه ل 
' 4 
قصائده» على لسان معيبوده : 


0- الملكت ملكي؛ والأمر أمري ويم انتم عبيدي والجاه ‏ جاه 


[1- الجود جودي. والنضل فضلي 0 أنا الذي برتجى- عنصلاه 


2- الحب حبي. والقرب قربي ؤي والعز عزي. فادخل حماه 


الأبيات الثلاثة جاءت فواصلها متساوية © الوزن دون التقفية»؛ ما 
عدا واحدة مقفاة» فخفي البيت الأول وازن قوله (ملكي) بقوله (أمري)؛ 
وك البيت الثاني وازن قوله (جودي) بقوله (فضلي)؛ و# البيت الثالث 
وازن قوله (حبي) بقوله (قربي) وبقوله (عزي): وترسل الكلام فيما عدا 
ذلك 4 الأبيات؛ فدل بالفواصل المتوازنة جميعاء على ما وضعت وحداتها 
للدلالة عليه من معاني وحدانية الواحد وصمدانيته. كما دل بتوازنها 
وتعادلبا وإيقاعها وتناغمها دلالة تعبيرية ثانوية حافئة ومصاحبة للدلالة 
المنطقية؛ تمثلت حك إثارة الأسماع وجذبهاء وتنبيهها بمغناها إلى ما تؤمه 
الفواصل من معنى»؛ وتضمه من شعورء وتحيز الشاعر لموضوعه وانتصاره 
له. 
ومن الموازنة. قول أبي مدين ‏ قصيدة أخرى2, يشكو فيها 
الآأسر الروحي ش البدن. بعد النفخ الإلبي» ويشبه ذلك بمعاناة طير مقفص 
يلهو به طفل» جاء فيها” : 
3 حعصفورة ‏ كف طفل يضمها +4 تذوق سياق الموت والطفل يلعب 
3- فلا الطفل ذو عقل؛ يحن لما بها 4 ولا الطير ذو ريشءيطير فيذهب 
اذ وازن الشاعر قوله يي الفاصلة الأولى (ذو عقل) بقوله # 
الفاصلة الثانية (ذو ريش): فدل بالفاصلتين المتوازنتين» مع ما يتم 


اذ :. : 5 , 7 5 3 
ندتهما ب البيت» على ما وضعتا للدلالة عليه من معنى : منطمي . بو صفه 
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/ 5-5 01 الشاعر منه الشيه لحاله: دو 2 4 شمها ؛ فكلاو 
| ال الا 
3 ب الأشباح؛ وأنمطي من المضاء لمسيح إلى سير لين 
الأقفاص» نم دل يما استمام له من توازن الفاصلتين وتعادلبما: “. وبالتالى 
ته عد / , 2 الماد 4 ب اللأى ع 8 
تناغمهما وتوقيعهماً. برجع صو الفاصلة الثانية على صوت الاولى؛ دلال 
ئة حافقة ومصاحبه للدلالة الحرفقية؛ تمثلت ب الاثارة بالمغنى الى ما 
تضماته من ذلك المعنى؛ والتنبيه عليه والتوكيد عليه؛: أكثر من غيره ما 
. . 2 00 

نجتزئٌ من مقطعة؛ يصف فيها الخمر والندامي؛: فوله 
2 وقد أديرت على ندامى َي قد استظلوا الكروم ظلا 
3- فالكل نحو الحمى سجود 2 فالبعضنى أسرىء, والبعض قتلى 
اذ وازن الشاعر قوله ث الفاصلة الآولى (أسرى) بقوله ك الفاصلة 
الثانية (قتلى) موازنة متعادلة وتامة» فدل بهما على ما وضعنا للدلالة عليه 
من معنى حرة»؛ هو حال فعل الخمر ث الندامى. وأشار به إلى مرموز 
معناه الصوبيٌ الذي يعادله. وهو فعل حال التجليات النورانية ع المريدين 
الواصلين. كما دل بتوازن الفاصلتين وإيقاعهما دلالة تعبيرية مصاحبة 
للدلالتين الحرفية والإشارية. مصاحبة إثارة بمُغناهماء وتنبيه إلى ما 

يضمانه من معنى وشعور. 


ومنها ما نجتزئه من قصيد:ة يصف ذيها تطور تجربته 0 
ا 
من الفصل إلى الوصل»؛ ومن الوحشة بالمحبوب إلى الإيناس به مقال' ': 
3 3 جك كن سما علي مون هترة 


ٌ فيك منالوجد, لا أدعمى إليها ولا أسعى 


نكن يي لجاسي؛ ومد معي هي سرابي؛ قلا أضحى هناك ولا ا 
- بعرصت للنادي, فناديت يا ْ 
“مها ليه وساهمث بالوادي؛ ففزت بها ' 


الكل 


حيث تراكمت الموازئات فيها وتعاظلت؛ إذ وازن الفاصلة الاولى 
له قوله (لا أدعى) بالفاصلة الثائية ل قوله (لا أسمى)؛ ولك البيت الموالي 
وازن قوله يك الفادسلة الأولى (لباسي) بقوله لك الفاصلة الثائية (سرابي)؛ 
ثم ثنى فيه بفاصاة أخرى متوازنة بين قوله (لا أضحى) وقوله (لا أظما).؛ 
ووزان م البيت الأخير. قوله كْ الفاصلة الأولى (للنادي) بقوله لله الفاصلة 
الثانية (بالوادى) موازنة مسجمة على خلاف صحيح الموازنات التي 
سبقتها. فدل بها حميها على ما وضفت للدلالة عليه من معنى حريث 
ومعنى إشاري يخص تدرجه ب تجربته الصوفية من مريد إلى مراد ل 
الحضرة الأسمائية: ثم دل بما توازن له من فواصل وتعادل دلالة تعبيرية , لا 
دخرج ب عمومهاء عن إثارة المستمع وتنبيهه بإيقاعها ومغناها إلى معناها 
الذي تؤم والمشاعر التي تضم. 

ومنها أيضا ما نجتزته من قصيدة. يصف ‏ '#شْ آخرها كون المريد 

ظ وحالة كك عالم الأظلة؛ عند غيبته عما سوى الحضرة, 0 


/- كل حي ب هواها ميت يآ إنما ميت هواها ذاك| حي 


8- لاترم يك شمسها نلل السوى وريه فهي شمس. وهي ظلل؛ وهي فى 


وجاءت الموازنات الثلاث يك الشطر الأخير يك قوله (فهى شمس, 
وهي ظل؛ وهي 2) والفيئ هنا بمعنى الغنيمة أو بمعنى ظل ما بعد 
الزؤال: فدل بالفواصل جميعا دلالة حرفية على أن الشمس إذا أشمست 
فلا شيء يد سماها سواها. ودلالة إشارية على أن لا شىء 4# الوجود 
موجود على الحقيقية سوى الحضرة العلية بجمالها وجلالها. وأثار الأسماء 
بمغنى الموازنة ونبه إلى ما تظمه من معنى وشعور. 
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ومن الموازنة: على شرطهاء ما انتقيناه من قصيدة محمد ر. 
يوسف الثفري؛ # مدح النبي(ص)؛ ويبدي فيها بشوفه وحدينه إلى زيار, 
مَقامِة الشريف حت يقل" : 

6- يمثل لى مرآك؛ يذ كل لحظة 4 وييخطر لي بامكرالدة فإجرت لزي 

0 عقدت بها جفني وأطلقت ادمعي 4 فلا عبرة ترقى؛ ولا مقلة تور 

4- أعاد الأعادي فرقتين بحكمة ل# فمن فرقه قنلى؛ ومن ضرقة أسرى 

وازن الشاعر # البيت الأول: الفاضلة الأولى 4# قوله (مرآك) 
بالفاصلة الثانية 2 قوله (ذكراك): ووازن #ك البيت الثاني» الفاصلة 
الأولى 4 قوله (ترقى) بالفاصلة الثانية 2 فوله (تكرى): ومعنى ترقى: 
تسكنء وتكرى تنام؛ ثم وازن 2 البيت الأخيرء الفاصلة الأولى ي قوله 
(قتلى) بالفاصلة الثانية من قوله (أسرى)؛ موازنة متعادلة كك الصيغ: 
متحررة من قافية السجع؛ ومن التضاد والتمائل كما شرطواء فدل 
بوحداتها المتوازنة دلالة حرفية؛ على ما وضعت له الوحدات ف أصل 
الوضع اللغوي» من معان تختلف من بيت .إلى آخرء. ومن فاصاتين ف 
البيت» إلى أخريين بيت آخرء ودل بما توازن له من فواصل وتعادل؛ 
- مبيريا مصاحبة لدلالتها الحرفية؛ تمثلت يك إثارة الأسماع بإيقاعها 
لفان وننبيها إلى ما نجدمها من معنى.وشعور ء :وتوكد. عليه أكثر من 

غيره. 

ومن الموازنة كذلك؛ ما حاء 
الزياني» التي انتقينا منها قوله 

35 وقد قطعت قلبى 

14 


بعض مولديات أبي حمو موسى 
م إحداها"ة: 


القطيعة النو : 
06 ا 4 بابيض 
سلام مشوق اثقلته ذنوبه ؤي 


5 5 +١ 56 


هندي» وأسمر خطي 
وأخر عن سير؛ وقيد عن سعي 


5- فوا أسة 0 
نمي من ذنوب مضت 
8- وكم المت نفسي. هما اقن 0 ا 
وعاتبت قلبى. فما اعتبا 
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فى 01 الأول. وازن الشاعرء 2 البيت الأول منك ) الفاصلهة 


الأولى 2 قوله (هندي) بالفاصلة الثانية # قوله (خطي).؛ ووازن» #ش البيت 
الثانى منهء الفاصلة الأولى 2 قوله (سير) بالفاصلة الثانية يه فوله 
(سعي): وك المنتقى الثاني: وازن الشاعرء ع البيت الثاني منه؛ الفاصلة 
الأولى 2 قوله (نفسي) بالفاصلة الثانية 2 قوله (قلبي)» بينما جاء البيت 
الأول منه جيتة مرسلة. من أجل تمام المعنى : ومن أجل بيان الفرق بين 
الكلام المتعادل المتوازن منه من الكلام المرسل الذي لا يزيد .عن توصيل 
الدلالة عارية من مغنى الموازنة وإيقاعها المثير للأسماع؛ المنبه لها على ما 


ونخلص مع الموازنة إلى أنها بشروطها المشددة المذكورة التى 
اشترطها البلاغيون لباء حتى تتميز من غيرها من الأساليب المتوازنة 
الآخرى. فد ضيق من مجالها من جهة؛ وفسح المجال لتحرك نظام التوازن 
والتعادل من جهة أخرى: وذلك عندما يتطلب التوازن والإيقاع ْ موضع ما 
من الفيل المنظوم أو المنثورء يتعذر فيه؛. لسبب أو لآخرء توظيف التشطير 
أو المقابلة أو المزاوجة والسجع؛ كالمانع الدلالي أو العروضي أو التقفوى, 
خفي هذه الأحوال تكون الموازنة المتحررة من قيود الأنظمة السابقة: ما 
سوى الوزن: هي التي تلبي الطلب. وتقوم بأداء الوظيفة الإيقاعية. 


3- يك وحدات مراعاة النظير: 


مراعاة النظير يك الاصطلاح البلاغي»: هو الجمع بين أمرين أو 

أمور متناسبة ومتقاربة؛ ومعنى النظير هو الممائل والمساوي والمشاكل 

والقرين؛ والمقابل: يقال اجتمع نظراء القوم أي وجهازهم المتماثلون بذ 

الشرف والسلطة؛ والمتساوون ي الرأي والمشورة؛ ويقال: هذا نظير هذا 

البيئة أو اللون أو لش غيرهماء أي يشاكله ويقاربه» كما يقال: داري 
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مما متناظرتان: أى متمابلتان. وممه تناطرن 
أى تقابلهاء فهما 3 


تناظر داره؛ ١‏ :ا تمائلت # ذلك وتقاربت وتشاح|. 
أو ف المبنى» إذا تما 2 


نحلمات # المعنى اي 
ظ يفط تلأس أي تقارب وتشاحكل ب دلك. 
وكان بينها ظ 0 
٠ ٠‏ نه الن لاف من الأشباه والنظائر. بعصر جاع بيك ابن 
0 ظ عندما شرح البيت الخامس 
.3 ْ برده البوصيرى؛ 
مقلاش الوهرانى تج شرح : 0 
والعشرين منهاء الذي يقول فيه البوصيري ' 
منهما خصما ولا حكما 1 فانت تعرف كيد الخصم والحكم 
ولا تطع مه ظ 
قال ابن مقلاش: و2 البيت مراعاة النظير: وهو الجمع بين أمرين 
بن : وت البد 
زعموا أن للحمامه حزرنا 42 وأراها ثك الحرن للد 
- 
ات مه الك 
خصبت رجلها وطوقت الحجد 4 ى وغنت وما الحزين كد 


فجمع بين خضاب الرجل؛ وتطويق الجيد» والتغني: وهذه أمور 
متناسبة””* ومن الواضح أن مراعاة النظيرء هو الجمع بين لفظين ينتسبان 
إلى حقل دلالي واحدء كما يك قول البوصيري (خصما ولا حكما)؛ أو 
أكثر تنتمي إلى حقل دلالي واحد كذلك كما شي قول ابن خلدون:؛ وإذا 
كان ذلك كدلك» فإن ترجيم' المتماثلات' الملثمية إل لتك ولال واحذ 
يضمي على أسلوب مراعاة النظير مظهرا من مظاهر الإيقاع والنغم؛ 
ويزداد ذلك توطيدا. إذا تعادلت الألفاا المناظرة يك الصيفة وتوازنت 2 
الصوت؛ مثلما “#اسبت يك الدلالة وتقاربت, ذيكون هذا الأسلوب؛ بذلك 
من أشباه الأساليب المتعادلة المتوازنة 


ونظائرها؛ ‏ البناء الثنائي: فما 
فوق, بناء متعادلا متقا 


بلا متحاذيا متوازياء وك الوظيفة التمييزية التي 
على ما هو له من دلالة دالة على الإثارة و لتنبيه والتوحيد بمفناه على 
معناه الذي تؤمه وحداته ونضمه. 
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ويعد أسلوب مراعاة النظير من أكثر الأساليب تحريكا ‏ منتور 
الكلام ومنظومه؛ء تحريكا قوامه التداعي بين الألفاظ المتناسبة 2 
المعئى ١‏ والمتوازنة غالبا يك المبنى. وهو لا يقتصر على البيت والبيتين 2 
القصيدة فحسب»2 ولكنه غالبا ما يشمل أبياتها ويعمهاء فيعوضص 
شعريتها بمغناه. حين تجف منابع الشعرية التخييلية أو تقل وتشح فيها '» 
ومن نماذج شعرائنا # ذلك قول أبي مدين التلمساني: كك تقريره لوحدانية 


3 
ا 


الله قل وذر الوجود وما حوى 
الكل دون الله إن حققته 
واعلم بأنك والعوالم كلها 
قالعارفون فنوا ولم يشهدوا 
ورأو سواه على الحقيقة هالكا 
قالمح بعقلك أو بطرفك هل ترى 
وانظر إلى علو الوجود وسفله 


نجد الجميع يشير نحو جلاله 


© © بج دن ون يجن 


إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
عدم على التفصيل والاإجمال 
لولاه 2 سغق و اضمحلال 
شيئا ‏ سوى المتكبر ‏ المتعال 
الحال والماضي والاستقبال 
شيئا سوى فعل من الأفعال 
نظرا تؤبده بالاستد لال 


بلسان حال أو لسان مقّال 


يكاد أسلوب مراعاة النظير, يشمل المصيدة التى بلغت عشرة 





أبيات. فإن كان البيت الأول جاء مرسلا منهاء فإن البيت الثاني جمع بين 
(التفصيل) ونظيره (الإجمال). والتالث جمع بين (ك محو) ونظيره (2: 
اضمحلال). والخامس جمع بين (غناء العارفين) ونظيره (شهودهم): كما 
جمع بين (المتكبر) ونظيره (المتعال) جمع إبدال, وي السادس جمع بين 
(بعقلك) ومناظره (بطرفك)؛: وي الثامن جمع بين المتتاظرين المتكافئين 
(علو الوجود وسفله). وك التاسع جمع بين (لسان حال) ونظيره (لسان 
ممال), جمعا حركه التداعي بين الدوال المتناسبة, المنتمية بثنائياتها أو 


مازاد عليها , إلى حمل دلالى واحد2. كل كيما يخصه ويندمي إليه 
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.اه الأ غلب الاعه : بين الساتي). 
عدن مزته التساال لؤازثة 07 علب أ ١‏ يان. 
3و المتعال) و(بعقلك وبطرفك) و(وعلو وسفل) و(لسبا: 


. 5 المنيه إلى معناها. 
٠‏ 528 المحصبيده 6 0 


ويستسيب ؛ 


حما ‏ 3 قوله (المتنحبر 


يشير فيها ويرمز إلى 


ب 0 ةُ أ : 355 
ومن ذلك آيضا ول ا 5 . 7 
لم الا جساد ١‏ 


ابوط مع عالم الأللة: والاتفصال والبعاد إلى عا 


1- لست أنسى الأحباب مادمت حيا 1 من نأوا للنوى مكانا قصيا 


2 وتلوا آية الوداع فخرور لياه خيضة البين سجدا وبكيا 


3- لم يت البعد اختياري ولكن م كان أمرا مقدرا مقضيا 


1 أن لى حك الغرام دمعا مطيعا ا 4.2 وفؤادا صبا وضيرا عصيبا 


وهى من الأبيات التي راعى فيها الشاعر اللفظ ونظيره. كما + 
قوله (سجدا وبكيا). وك قوله (كان أمرا مقدرا مقضيا)ء وك قوله 
(دمعا مطيعاء وفؤادا صياء وسبراعصيا).ء» فخدلت مكلك الوحدات 
المتتاظرة على ما وضعت له من معنى ‏ أصل الوضع اللفويء: وأشارت به 
إلى المعنى الوجودي الصو الثانوي. كما دلت بتناسبها وتعادلها وتوازنها 
دلالة تعبيرية» هي إثارة المستمع بمغناها. وتنبيهه الى جليل معناها الذي 
نؤمء وفد زاد مفناها, شعموا. وحنينا  ,‏ لمباحكاتها .فاضي سورقة منرية: 
وانتساجها على منوالها الشجى. 


ومن مراعاة النظير الذى ص: 3 
من فصائد ديوانه, 1 
المد الى 3 | 0 
1 كل 1 3 استعدادم., ودذلك على :. 
والإشارة ات 


الدين التلمساني © كثير 
شرى من إحداها وصفه للراح بالجوهر الصرف 
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١‏ 0 . 1 دلء١‏ كالنبه 
(6. وما غسر أضواء الاشعه أوهعمت 7 فهفغالوا ليا ع الحسن ذأل 9 


(0] تنكر # سام وحام حديثها ‏ 8# وعز فلم يظفر يمعناه ياقب 
اذ راععى 2# الأول منهما أن يأتي بلفخل '(ثان) وبنخليره ل العد 
زثالث). لا على سبيل التداعى المحض الذي لا ترجى هننه افائدة + ولححكن 
ليغير ابه عن: تحابي الوحدة # الكثرة. فكما أن الواحد الحسابي. ث 
حقيقة العد والحسبء؛ هو أاصل جميع الأعداد؛ وان جميع الأعداد ليست 
سوى +مظاهنر وصور تنكرية للواحد .ودرجات فيهء. فالثلاثة .مثلا. هو 
مجموع الآحاد. وكذلك الأربعة. وما فوفها وما دونها. ليس ذلك على 
كثرته سوى مجموع آحاد؛» وهي على كثرتها. تنعدم بدون الواحد. 
والواحد ل ينعدم بدونها: كما أن الكثر: العددية تتزايد به وتتناخص . 
وهو ثابت لا يتزايد بها ولا يتناقص. فكذلك وحدانية الحق. التي بها 
وجدنا وظهرنا وتكثرنا. لا يتزايد الصمد بنا ولا يتناخص. ويتزايد به 
ونتناقص. ولا نقوم بدونه ويقوم بدوننا. آلا فكل ما خلا الله ياطل. 
وخس على ذلك مراعاة النظير ك البيت الثاني. فحديث (وحي) الحضرة 
واحد. تجلى ب الكترة من (سام وحام) إلى (يافث) كل بقدر. وكل 
بحسب صفاء مجلاه ونقاته. إلى أن تجلى كاملا ث الانسان الكامل 


ا ١‏ . 
الدى 2 الى لقعلدض. 


وكما أن تداعي العدد الحسابي: وتداعي أسماء الأنبياء. 2 
المجتزا السابق. خد تفاعل مغناه مع معناه ذنتكاملت بهما الدلالة الاشارية 
٠‏ فكذلك الأمر مع هذا المجتزا دن فخصيدة أخرىء. الذى تراءت فيه 
للشاعر الوحدة 2 الكثرة العايية : 


5 وحقك ما الجفون السود أسد #5 ولا سلت بها 
3 


الهندي ‏ شند 
لد أدلريت سمعى با عدولي 4 بد حكراها كانت فكت نتسديء 


2 .> - 5 
(سعت رحصثاتب أشواقي ودمعي 5 فمدل ذاك لي أم أنت تجسدء 
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و 


595 مم به و4 الاأرادف نجد 
وميه 7 المناطق منه مور 


6 شهدت بوجهه بدراء وأدنئى إن 
فحسد العلل شوق الاس يعدو 


1 
0 وقائع لحذله يدر وأصد 
ف 


0]/- سقى علمي عذاريه دموعسي 
1 الأدرقين: وليس إلا 4# كناباه, ‏ وجيد | فيه | عضلد 
وحبي الأبرقين؛ وله 

وهى القصيدة التى جاءت؛ ف أغلب أبياتها, 0 بأسلوب 
تداعى الأشباه والنظائر؛ ضفي البيت الأول دعا لفظ (البندية لكو سنجو 
هند): “و2 الثالك دعا قولة (اطربت سمعي) نظيره 4 فوله (كنت 
تشدو): وفك الرابغ تداعى المتناظران (أشواقي ودمعي) 2 جهة؛ وتداعى 
المتتاظران (ركاب وتحدو) خة أخرىء: وك الخامس تداعي المتناظران 
(المناطق والأرادف) على حذوء كما تداعى المتناظران (غور ونجد)على 
حدو آخرء وي السادس تداعي المتناظران (وجهه ولحظه) على نحو 
والمتناظران (بدر وأحد) على نحو آخرء وش العاشر تداعى المتناظران 
(الطل والآس), وذ الأخير تداعت المتناظرات الثلاث (الثنايا والجيد 
والعقد). فدلت الوحدات المتناظرة: 4 سياقها» علئ ما دلت عليه من 
ظاهر المعنى؛ وخفي مغنى المعنى» ودلت بمغناها المتناظر» بتماثله تارة 
وتوازنه تارة أخرىء دلالة تعبيرية إيقاعية» تثير وتنبه وتؤكد. 


ومن مراعاة النظير, ما صنفعه سنفعيد بن غعيد اللّه المنداسي 
التلمساني؛ 2 إحدى فقصائدم, يتعنى مبتهحا, 2 جرء منهاء ببزوغ دور 
النبوة وإشرافتهة الساطفة على العالمين, وما تبع ذلك 


من تفيير لمظاهر 
الشرك والباطل» تغييرا معجزا لا يكون إلا لبني؛ وهى القصيدة التي 
اجتزأنا منها الأبيات الآتية37: 0 


6- فالعين مرها -ي* 
َ لبي + تقلبه ؤي والرمكب 2غ البيد منظوم ومنثود 
- إذا 3 


تغنى الحجاز اكة 3 


4 ...3 0 6 9 م ان 
درمي بمرق إذا ما نقض عر' ف ة َ 1 
عن قرق لم يترك النظم إلا وهو منثود 
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ْ لدان والحور 
65 وه المنازل تحت العرش إذ علمت 5 بمولد المصطفى الولدان و 
2 وللملائك تهليل ولكبيبر 


الله تعرير وتوقير 


7 حول الخيام الفصون اللدن ساجدة 
3- فكيف يفلح قوم يهزؤون بمن «# له من 
6- لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ه ولا نهار ولا ليل ولا ثور 

القصيدة التي منها هذا المجتزأء هي قسمان متقابلان: أول متعلق 
بالذات المحبة الناقصة؛ وثان متعلق بالذات النبوية المحبوبة» والبيت الاول 
من المجتزأ ينتمى إلى القسم الأول الذي عادة ما يفرغ فيه الشاعر شحنه 
شعوره بالشوق والحنين إلى المحبوب» ويبدي فيه بمشاعر التفقصيرء 
وموانع التواصل الروحىء؛ وهيجان المشاعر كلما هم ركب بالرحيل من 
دونه» وما عداه ينتمي إلى القسم الثاني الذي عادة ما يفرغ فيه الشاعر 
شحنة أخرى مقابلة» من مشاعر الابتهاج والتغفني بكمالات الكامل 
المتجلية ث ذاته وصفاته وأفعاله, وأثرها 2 تغيير الواقع مما كان عليه 
من شرك وباطل إلى ما ينبغي أن يكون عليه من توحيد وحقء وهو الجزء 
الذي ينظر فيه الشاعر إلى المحبوب نظرتين: روحية خالصة ل صورة 
(الحقيقة المحمدية) بوصفها أول تجل من تجليات الذات المطلقة الكلية, 
وهي الحقيقة التى استمد منها الوجود وجوده؛ واستمد منها الأنبياء نور 
دبوتهم» ونظرة بشرية © صورة محمد الأمين الصادق ابن عبد اللّه, الذي 
كان آخر نبي يستمد نور النبوة كاملا من تلك الحقيقة؛ أي إن كمال 
الحقيقة المحمدية تجلى بكامله 2 أكمل مجلى بشري وأصفاه وأنقاه؛ 
واذلك فلا نبي بعده؛ وهذه النظرة هي التي رفعت المولديات من طابعها 
الديني المهتم بالسيرة» إلى طابع صوك يهتم بروح الوجود أيضا. 


والقسمان لب القصيدة معاء؛ لا يخلوان من مغنى الإيقاع ونغمه, 
أ ٠ َ ١‏ 9 
لصاحب للمعنى فيهاء هو ها هنا 3 | لمجتزأ مبني؛ على ما انتقيناه منه, 
على مغنى مراعاة الأشباه والنظائر؛ المجتمعة ْ أحيزة اجتماع تناسب 
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بالانتماء إلى حقل دلالي واحد بعمصرر عه الوجدات 5 
توازن 2 أكثر الأحيان بانتماء الوحدات المتناسبة إلى حسيعه صرفي: 
آخرها تكرارا متعادلا ومتوازنا. ٠‏ فيزدار 


0 - ره 3 أولما 2 
واحدة: سحرر تسوب 
الإثارة والتنبيه إلى المعاني التي 


تضمها الوحدات المتناسبة والمتوازنة وتؤمها. 


ولا شك أن.تداعي الاشباه والنظائر. #2 هذا المجتز! » هي التي 
ظهرت على غيرها من صنعة البديع؛ واختلث ,من الابيات موافع استمازت 
بها ان مرسسل الوكلا : على ما هي عليه من نظام تناسبي تجاوري. 
وذلك كما هو بين ث2 الجمع بين (العين والقلب) و(المنظوم والمنثور) ل أول 
الأبيات. والجمع بين (التغني والرقص) على حذوء وبين (الحجاز وتهامة) 
على حذو آخر كك ثانيها. والجمع بين (المنظوم والمنثور) على معنى 2 
ثالثها. والجمع بين (الولدان والحور) على معنى اخر. ب رابعهاء والجمع 
بين المتلازمين (التهليل والتكبير) ث الخامس» وبين (التعزيز والتوقير) 2 
السادس؛: والجمع بين (الشمس والقمر) على حذوء وبين «(النهار والليل 
والنور) على حذو آخر يك الأخير. 

ونم هدك الجؤءق يها :«صيلطظه / ,عه و دان تق الثفرق 


ته 5 
لبلسهانبى: من 2 بين الأشباه والنظائر, 2 احدى مولدياته التي 


ننتقي منها قوله فيها؟”” 


0 بالدموع.. 'يتزجسم: ٠‏ 0 فأدرات 
-|١‏ هذا الهوى أذكى الجوى [ي7 
00 ايه حديث لبانة من . دونها 
0 شمس الرسالة والنبوة والهدى مد 
03ح . 2 الجلالة نورها المتجسم 
7 لس سمعت صريف أقلام بم يمي ير 
44 ضي حيث لا ملك ولا فلك ولا إثر 


إن تسال خصيح أعغجم 
امد النوى2, كأنا المعثى المغرم 
ىِ #باداء تنجدا بالردكاب وتتهم 
1 


الوح محفوظا يخمل ويرسم 
عن ولا علم هناك بعلم 
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ون فاتك الآنيات مقرقة لومشائيدة “بحسب الآنتقاء:. غإنها- * 
تحرج عن نظام بناء المولديات إلى قسمين متناظرين متقابلين» أحدهما 
بخص الذات المحبة الناقصة. ومنه #ث المنتقى البيت الأول والعاسشر 
والعشرون»: وآخرهما يخص الذات المحبوبة الكاملة. ومنه © المنتفى 
الآبيات الأخرى: ولا عن ارتقائها إلى أجواء صوؤفية بما تتضمنه من نظرة 
روخية خالصة لحقيقة محمدية “خالضة:. تجسدت 2# آخر أطوارها 2 
حقيقة بشرية كاملة وهو نبينا محمد عليه صلاة الله وسلامه. وذلك ما 
درجت عليه مدرسة المولديات بتلمسان على عهد دولة بني زيان» وبالجزائر 
على عهد دولة بني عثمان. 


وإذا كان المعنى لا يتجدد ث المولديات بقسميهاء إلا ما كان من 
قبيل التوسل بنبي اللّه إلى اللّه؛ أومن قبيل التعريج يْ ثناياها على مدح 
السلطان. فإن المبنى هو الذي يتجدد ويتعدد بالاغتنان 2 اجتلاب 
مكوناته البانية؛ للإثارة به والافتتان؛ والتنبيه إلى مواطن معناه الذي 
يؤم؛ هو هاهنا 2 المنتقى مغني ما انتظم للشاعر واستقام من الجمع بين 
الأشباه والنظائر. كقوله ك2 البيت الأول عن الدمع (فصيح أعجم).؛ وف 
الدي بعده جمع بين المتناسبات: (البوى والجوى والجوانح) وبين (المعنى 
المغرم) ولب الذي بعده جمع بين المتناسبين ‏ المكان (تنجد وتتهم): و3 
الذي بعده جمع بين (القلم واللوح) على حذو وبين (يخط ويرسم) على حذو 
آخرء وك الأخير جمع بين (الملك والفلك والنجم) على حذوء وبين (علم / 
يعلم) على حذو آخرء جمعا يتناسب ويتمائل أحياناء ويتعادل ويتوازن 
أحيانا أخرى. 


4- وحدات التعديد وتنسيق الصفات: 


التعديد 2 صناعة البديع؛ هو توارد المفردات على سياق واحد, 
أجسكحذه :5 
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كما شرط بعضهم» أو موصوله بعطف كما جوزه بعصهم., وأحسين ى 
ْ خارة.. شيف لتعا الموازنة كالازد.وا! 07 
يجىء منها ما كان مبينا على التعادل والمواز ذدواج والمقاين 
ونحوهماء وكد يسمى التعديد بأسيم نتسيق الصفات, وهو حرا سبق 
(ذكر الشىء بصفات متتالية» مدحا كان حفوله تعالى: وهو الغفور 
الودود .. ذو _العرش. المجيد». طفال لما 'يريدة. (البروج: 14 - 16) أو زى 
١‏ 80 
كفو لبم: زيد الفاسق الفاجر السارق اللمين ‏ . 


وفد يتداخل (النتبيم) مع التعديد وتنسيق الصفات » غير أن التدبي, 
مشروط بمنطق التتالي ي تنسيق المعاني؛ وقد يسمى المتابعة»وهو "أن 
يأض المتكلم بالمعاني التي لا يجوز تقديم بعها على بعض2» لأن المعاني 
فيها متتالية: فالأول يتلوه الثاني والثاني يعقبه الثالث؛ إلى أن ينتهي 
المتنكلم إلى غاية مراده, ولا يجوز تقديم الثاني على الأول؛ ولا الثالث 
على الثانى. مثال ذلك فوله تعالى: :هو الذى خلفكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلفوا أشدكم لتكونوا 
شيويخا 4 (غافر: /67)؛ فهذا من أجسين صناعة الكلام 2 هذا الباب""” 


والشكر الصو الذي ندرسه غالبا ما يستخدم أسلوب التعديد 
وتنسيق الصفات؛ وأحيانا يداخل دلك أسلوب التتبيع» وفق ما تقتضيه 
الاحوال والمواقف الصوفية يخ مواطن 
وأحواله على ما يقنضي تتبيعها المنطقى 
من فصلها أو وصلها آحيانا أخر ١‏ 
نسق واحد. وظيفة تمييزية 


بعينها, فيعدد الشاعر مقاماته 
أحيانا, وعلى ما يقتضى النحو 
كء "يكون لتواردها وتتاليها وتتابعها علن 
[ْ على مرسل الكلام . 

وما إذا لذعي مع توارد وحراته | 
على نحو قبل التعادل والتوا 


ووقع يستميز به عنه؛ 
لنتظم سياق الكلام: تواردها 


ا 
عتم 15 تهاب فيسكون ,لبا براك من الوقه 
“لت لخفل الكلام ومرريل: 
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طابو مدئن كنس الالسناش الذي كان له نصيب وفير # أحوال 
المحبة؛ اقتضى ذلك منه أن يعبر عن انصهاره بحميا المحبة يك محبوبه؛ 
وانشغاله به دون ماف بأيتتكداء الأستلوبي المناسب للك يفعدد به مظاهر 
الانصهار على جسمه وروحه وينسق صفاته التي آل إليها 2 سلوكه على 
نحو من التتبيع 2 السرد يقول ‏ إحدى قصائده ‏ : 
ا- تملكتموا عقلي وطرك ومسمعي 4 وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي 
4- ولما فشني صبريء وقل تجلدي 4 وفارقني نومي وحرمت مصجمعي 
6- وعندي شهود للصبابة والأسا +ه يزكون دعواي إذا جئنت أدعي 
7- سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي ؤَيه وشوقي وسقمي واصضراري وأدمعي 
ففضي البيت الأول عدد ما استفرقه الحب منه. تعديدا موصولا, 
افتضى وصله التكثير للتفاصيل: (عقلي وطر وروحي وأحشاتي). 
والشمول: «(وكلي بأجمعي). وش البيت الرابع: عدد ٠‏ عزماته وبذله 
وإخلاصه ث المحبة تعديدا مزدوجا متوازنا ' تتابع: (فني صبرى . وقل 
دجلدي؛ وفارفني نوميء؛ وحرمت مضجعي). وك البيت السادس أعلن عن 
شهوده من جلوده؛: فعددها شك البيت السابع, (سهادى ووجدى واكتئابي 
ولوعتي وشوفي وسشمي واصشراري وأدمعى) وسق صفاته التى آل إليها 
بالعطف؛. فدل بتعدادها وننسيقها على إخلاصه ب حبه وفنائه ث محبوبه 
حباء وأثار بانتظامها 2 تواردها وتعادلها وتوازن أكثرها الأفهام: ونبه 
بإيماعها ومغناها إلى معناها الذي تؤمه وتضمه. 


وعفيك الدين التلمسات ولف الو ا شيع ف نه 
وام سي وضف أسلوب التعديد والتتبيع ل كثير 
من مواقفه الصوفية؛ منها موقف السالك أمام المدامة؛ إذ يقور 92 


7 فخذها ولكن من يد بيد معا 


7 47 فمعناهد يغني عنك يم صورة الوه 


ودب طربا واشرب وطب ثم غب 47 فما نعيمك إلا سكرة بي هوى زعم 


5 : ' التعديد والنتبيعء إزاء المجليانت 
ره موقن الذي يوجب نوعة من : 
-,: ثيانئبه ٠‏ الحظوظ البسشرية (م١‏ , 
١‏ ذا لم تشبه شائبه من بسدرية لعن يد 
النورانية 2 حال الجمع. اذا لم دسم 
بيد) ؛ حينها بقول: ) . حد بحاس 


المحية. ودب وإشرب وطب ثم غب) عي 
لأفمال الأمر وتعاطفها وتتاليها على 


تتالى آحوال اقحس هد الشكلي إن الفناء الى الشطح الى الاستفراق الى 
91 عما سوى المحبوب. وذلك هو نعيم الصوفية واعز مقام عندهم. 
وآثاز بتواردهنا وتتاليها على نسبق واحدء. وصيفة متوازنة واحدة الاسماع. 
وثبه-بمغناها! علئ-دقائق شعناها:! ومن..ذلك الموقضه: وتحكملة لهديقول 


أينما ‏ : 
5 تعشتته من قبل أن يخلق الهوى +َيه فألفيته قدما تعشقني قبل 
6- ويننا وللانصاف اس روبية 1 بدار عليناء 1 ملام ولا عد ل 


7- ولا ملل يخشى ولا شيء يرتجى جه ولا هجر من فرط الدنو ولا وصل 
الشحلح مرسوم شك البيت الآأول؛ من أن العاشق والمعشوق ليس إلا 
معنى واحدا مطلقا لك وجوده: يتخارح لداته 2 خلمه يمشيتته. من باطن 
إلى ظاهرء ومن ظاهر إلى باطن. فلا يكون ثمة سواد: هو المخب وهو 
المحبوب. والعاشق والمعشوق, والحاضر والمحضورء من المعانى المنفوخة 
ب روع خلقه. فما المعانى ‏ ظاهر خلقه إلا نفحات من تخارج كل معناه 
وياظنه» وعلد غود المعاني هن ظامر إلى باطن؛ موزة صزوقية ,يعار عنتها 
التلمساني تعبيرا حسيا بما جاء 2 البيتين عن لماء المعنى بمعناه2 لقاء 
عا لذ -ة 6 ل ان .ء : ١‏ 
الدالة يك نسق يتتا 5 : :' 
ظ لى لينفي كل مظاهر الحس ليث الحضرة فقال: (لا ملام 
ولا عذل ولا ملل يخشى ولا شىء 7 
ي* #راجى ولا هجر ولا وصل)؛ فدل بذلك 
التعديد والتتالى المنفي على الوحد: | هط 
شي 1 اطلقة للواحد الصمدء وأثار بانتظاه 
توازنها على نسق منفي واحد؛, و ياد هرا 1 
0س تعادلها وتوازنها الأفهام ونبهها به 
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إلى ذلك المعنى الصو الدي اكتشفه 4# تصوفه وغرفانيته: وله مثلها 
ومن النتبيع ما اغتضته تجربة سيد الشيخ الصوفيه ؛ حيث يعرص 
حيز من قصيدته (الياقوتة)»: تتالي المقامات التى سلكها ك طريقته. 
والأحوال المصاحبة لباء تتاليا متدرجا يفضي بضعه إلى بعض. حتى يصل 
الى الفتح» والغيبة عما سوى الحضرة: فيقول” : 
0- بدايتها للفافلين بتوبة وأشراطها محصورة بالتئبت 
101!- ونصح لدين الله ثم رسوله وخاصته والمؤمنين ‏ بجملة 
2- وتطييب لقمة؛ وتعظيم حرمة وشكر ‏ لنعمة | ورفع ‏ لهمة 
محبة2» جد السير دأبا لحضرة 


ولا تهمل الرضا بأدهى المصبية 


103- قواعدها شوق؛ وعين يقينها 
4 وكف الأذى وحمله وتصبر 
35- وزهد وتسليم وعفو وعفة وتفويضص أمر والشهود ‏ لمنة 
06- وجد قويءواجتهاد موافق وصوم وسهد ثم صمت وعزلة 
وشغضا قولب الوالهين بزضرة 


ب4ة ري حمر ثم سكر بغيبة 


107- وحزن ودمع ساكب مع لوعة 


اه 6 4 2 رن ياي 


15- نهاينتها شم وذوق وشريها 


واضح أن سيد الشيخ قد خصص هذا الحيز من القصيدة الياقوتة 
لعرض الطريقة الصوفية الموصلة إلى المعرفة الدوفية القلبية» وواضح أن 
سلوب الذي اتبعه 2 العرض هو أسلوب التتبيع الذي اقتضاءه الملوضوع 
واوجبه؛ ذقال: بدايتها (بتوبة وبالنتبت فيهاء والنصح؛ وتطييب لقمة: 
ونعظيم حرمة؛ وشكر لنعمة؛ ورفع لبمة: وشوق؛ ومحبة؛ وتحمل الأذى 
والصبر والرضاء والزهد والتسليم لله وعمو وعفة)» و 


9 تمويض أمرء 
والشهود لمنة وحد واجتهاد, وصوم, 


وسهد , وصمت وعزلة؛ وحزن ودمع 


امام لهاني عد لهايتها المنم الوم 1 اميد 
ي 2 نهايتها الفتح الذي يبندئ بالتدريج: (شم وذوق وشرب 
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0 . ؤدل بتواردها وتتابعها ونتاليها على 
وري وسكر ففيبة عما سوى المعبود). فدل 


ل تو از د ' 2 
وأثار أهل السلوك بانتظام تتاليهاء وتعادلها وتوازتها. © الاغلب 
الأعم. كما 4 قوله على أسلوب الازدواجح (تطيبب لقمة» وتعظيم حرمة. 
وشكر لنعمة؛ ورقع ليمة؛ وكما 2 فوله على الموازنة (وزهد وتسليم: 
والشهود لمنة).؛ وكما 2 فوله 9 ترديب 


وعفو وعفةء وتفويض أمرء 
مراتب الحال» (شم وذوق وشرب وري وسكر فغيبة) ؛ 
معناها وأكد عغليها وعلى الالتزام الصارم بآداب السلوك والتسامي, 
وعوض بماثه بعض اليباسة التي اتسمت بها المنظومة؛: وجفاف المباشرة 
التي انتظمت فيها أغلب أبياتها. 


وقد تظاهر أسلوب التعديد وتنسيق الصفات بشكل لافت 2 
المولديات ؛ لحاجة المنشد إليها ِ تعديد صفات المدح التى تخلق بها سيد 
البشر وتحلى (ص)»: فمن ذلك ما صنعه محمد بن يوسف الثغفري 3 
إحدى مولدياته”” : 

7- أجل بدور الرسل نورا وبهجة #2 وأجمل خلق رئي 2 حلة حمرا 
6- وأصدق من 2 عالم الكون لهجة ‏ وني 
9- وأطهرهم قلبا وأكملهم تقى وني 
0- وأفصح من بالضاد والظاء ناطمًا يم 


وأكرمهم فعلا وأشرفهم ذكرا 
وأشرحهم صدرا وأرفعهم قدرا 
إذا فاه نطمًا خلته ينثر الدرا 
- وهر الحيز الذي خص الشاعر به تنيسق بعض صفات المدح التي 
اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم, وتعديد 
تقاربت وتلاحقت, وهي كوله: (أجل ‏ أجمل ش 
أطهر . أكمل شرج ع أرقي ١‏ افضع) فدل 
ذاته وصفاته وأضعاله» وأثار الأنها. 
تعادلها وتوازنها التا 


جا التى بدأت متباعدة ثم 
بها على الإنسان الكامل 3 


. بوفع تواردها وتزا ط . 
م؛ ونبه بزذلك |(- لراحمها ويمسى 


9 على ما تؤمه وحدات | لتفضيل من 





مدح ومن تميز للممدوح؛ ولوح به إلى إسقاط الذات الشاهعرة على 


كما يتظاهر أسلوب التعديد ويتحرك كك أغلب المولديات أيضا 
كلما تعلق الأمر ذيها بتعديد معجزاته (ص). وهو التعديد الذي ظل لازمة 
يعرج عليها أغلب من أنشأ ث هذا الفن» كما يتحرك الأسلوب ويستميز 
من غيره؛: كلما تعلق الأمر بالنبوة كما تراها النظرية الصوفية؛: ومن 
النماذج فيها قول الثفري” : 
3- هو خاتم الرسل المكين مكانه #5 وهو المقدم والأخير زمانه 
5- لولاه ما وجد الوجود: سماؤه #8 أو أرضه أو إنسه أو جانه 
فهو (ص). كما #ك البيت الأول: (المقدم) أي الأول © الخلق 
بوصفه (حقيقة محمدية). وهي بوصفها أول تجل من التجليات الالبية من 
باطن إلى ظاهرء وهو صلى اللّه عليه وسلم (الأخير) بوصفه (حتيقة 
بشرية): وقد استمد الوجود وجوده من تلك الحقيقة المحمدية» من آده 
عليه السلام إلى يوم الدين» بما فيهم الأنبياء كل بتدر على حسب 
تفواهم وصفاء مجاليهم البشرية؛ (فلولاها ما وجد الوجود) على إطلاقه 
وعلى تعديد تفاصيله, ظلت تلك الحقيقة النورانية كذلك تسطع 
بنورانيتها ل الوجود بقدرء إلى أن تجلت بكمال كمالبا كْ مجلى سيد 
البشر. بوصفه الحشيقة البشرية الكاملة ث2 ذاتها وصفاتها وأفعالباء 
ولذلك فهو الخاتم الذي لا نبي بعده؛ بعد أن اكتمل تجلي الأول 2 الأخير 
أنقى صور المجالي وأبهاهاء فدل الإطلاق والتعديد المفصل بذلك على 
ما دل عليه من معنى النبوة ل النظرية الصوفية؛ وأثار الناس ونبههم إليه 
بمغنى التعديد # توارد لفظه وتعادله وتوازنه. وقس على ذلك قول 
المنداسي يك المعنى والمغنى' : 
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. خيو: له ب ذا الرجس بي الأنام تمل 
14 ىن ١|‏ لف الحصن الحصين زوين 5 5 0 طهر 
د ليدبت وس من غرته قبل بعثته تباش 
20 عين الوجود الأزعك الددي كت ثلة بعد | 6 
الله 2 ازل 4 فضلاء وللخلق د لرسل تأخير 
6 من سبق الرسل عند 8 


ون أن مساك لقانت ول قمر لله ولا نهار ولا ليل ولا نور 
000 و, إلى أن 8 صنعة البديع من الاساليب 
عم اا 0 0 وهي بما:هي قائمة عليه من 
ما هي قائمة على التوازن والتعادل و . 17 
نظاء وانتظاء منظوم الكلام ومنثوره؛ ليست شك سيافها منهما زينة 
0 الاستفناء غنها. كما ذهبت إلى ذلك أغلب المؤلفات 
وظغيلة ,يكين ١ ٠‏ 
البلاغية 4 .استهانتها بقسمة البديع واعتزازها بقسمتي البيان والمعاني؛ 
ولكنها قسمة وصنعة لا يمكن الاستفناء عنها حتى يش القصيدة 
المعاصرة التي جعلت وكدها 4 وقعها قائما 2 سطورها وأبياتها على 
العناصر البديعية» بله القصيدة التقليدية» وأجلى ما يمكن حصره من 
وظيقة باهو ما دأينا عليه 3 القراءات التطبيقية: الوقايقة التمبيزية علن 
ما هي عليه تلك الأساليب من نظام وانتظام يجعلها تعدل به من الكلاه 
المرسل وتستميز به عنه؛ والوظيفة التعبيرية التى ليست خيالا مما يختص 
به البيان؛ ول تداولية مما يختص به علم المعاني» ولكنها إيقاعية؛ تثير 
بتعادل مبناها وتوازن صيغهاء وبالتالي بمغناها أفهام المتلقين ومداركهم: 
ونخبههم بمسموعاتها إلى مفهوماتها التي تؤم وتضبم. وتسستمد جماليتها من 
قفا أي مما هي عليه من نظام وانتظام: ومما هي قد 
تهيأت له على تلك الصورة المعدولة المفتزة الفاتنة من إثارة وتأثير. 
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351 


. د تسقة ليمنت 3 


6- «التقسى:. نظم الدر والعقيان: 160 
57- -ركلة اتعمد ين غسار: 138. 

8- عبد الجميّد. حاجيات» أبو حمو موسى الزياني: حياته وأثاره: .148. 
9- م. السابق: .359 

0- ' م اسايق .365 

1-“حى السباتق:...1 37 

3 الشريف على بن مجبة الجرجاتي: كتاب التفريفات: 237+ دار الضب 
العلمية. بيروت. طاالأولى: 1983. وانظر: الخطيب القزويني. الإيضاح يك علوم 
البلاغة: .388 
 -3‏ آين رشيق ؛ العمدة: 219 .20 

4- ديوان أبى مَدين التلمساني: .80 

9- ...ىا السايق: 61 ْ 

١ - 68‏ ديوان عشيف الدين التلمسلت, :182 

مر :امايق .211 ْ 

8-. .م. السابق: .268 

9- القنسى» نظم الدر والعقيان: 212 

0- حاجيات؛ أبو حمو موسى الزيانى: .345 

81- .م. السابق. .359 ٠‏ 

0 الخيع عي الرحمن بن محمد المعروف بابن مقلاش 
لبوصيرية: الشرح المتوسط: 165/1- 166 
مجادينا٠‏ دار ابن حزم بيروت.. ط.الأولى: .2009 
53 ديوان أبي مدين شعيب التلمسانى: .67 
4- السابق. .623 , 
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2) دراسية وتحشيق : محمد مرزاق‎ ٠ 


ديوؤان عفيف الدين التلمسانى: .70 

6- مم السابق: 78 (بانتقاء 2 

7- ديوان سعيد المتداسي (الفصيع): ,67 
8- الننسيء نظم الدر والعقيان: 109 


89- الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات: 68., دار الكتب العلمية. بيروت' 
مل.الأولى: 1983: وانظر: إنعام فوال عكاوي؛ المعجم المفصل # علوم البلاغه 
0 دار الكتب العلمية ببروت: ,1990 

0- المظفر بن الفضل العلوى (- 656 ه).ء. نضرة الاغريض # نصرة المريص: 
3 184 تحتيق: تي اصارظة الحتاعن: مطسة روي 970 

1- ديوان أبي مدين شعيب التلمساني: .600 

2- ديوان عفيف الدين التلمساني: .215 

3- م. السابق: .1067 

4- سيد الشيخ. الياقوتة. تحشيق ودراسة (بالفرنسية): ميلادي عيسى: المؤسسه 
الوطنية للكتاب؛ الجزائر: 1986 ؛ الأبيات (100- 108). 

5- التنسيء نظم الدر والعقيان:.212 

06- ابن عمارء نحلة اللبيب: .132 

7- ديوان المنداسي: 67. 


أولا المصادر: 
دار المسيرة (دءت). 
. لحميد »)2 2 
الدين عبد الخد : و ]ا الكاتب والشاعر؛ء تحقيق أحمد 
2- ابن الأثير ضياء الدين؛ المثل السائر © ادب ٌْ ا 
0-585 000 لبعتها : الشاهرة: حك.الاولى: 150 
الحو وبدوي طبانة؛ مكتبة نه 0 0 0717| 
ْ # للطباعة والنشم ؛ بيروت: . 
3 - إخوان الصفا وخلان الوفاء رسائل؛ دار صادر للطباعه و م 
1 57 د 5 0 ' - 3 

7 ناش تارزي عبد الرحمن» كتاب غبيه المريد و4 من نظم ي 
التوصيق : المطبعة الرسمية؛ تونس: 32 له 
5- القجاتى محمد العريى؛ بغية المستفيد لشرح منية المريد, دار الجيل, بيروت 
(دءت). 
6- التلمسانى أبو الربيع عميف الدين, ديوان: تحميق العربي دحو, ديوان المطبوعات 
الجامعية؛ الجزائر : .1994 
الشوار التلمساني: مطبعة الترقي. دمشقء: ط.الأولى: .1938 
8- التنسي محمد بن عبد اللّه, نظم الدر والعقيان ل بيان شرف بني زيان» تحقيق 
محمود بوعياد؛ المؤسسة الوطنية للكتاب»؛ الجزائر: .1985 
9- التوحيدي أبو حيان, الإمتاع 


والمؤانسة, نمسمحيح وضبط أحمد أمين وأحمد 
الزين, منشورات دار مكتبة الحياة, 


بيروت (دءات). 
0- الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» دار إحياء التراث العربي؛ 


1< : الجاحظ: الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة: 1938- ,1947 


1 الجرجاني الشريف على , حكتاب التعريفات, 


ط.الأولى: 1983. 
3- الجرجاني عبد 
المعرفة؛ بيروت: .1981 


دار الكتب العلمية بيروت؛ 


الما م 
هر؛ أسرار البلاغة, تعليق السيد محمد رشيد رضاء دار 


2054 





4- الجرجاني عبد القاهرء دلائل الإعجاز, 
المعرفة بيروت: .1978 

1< الحفناوي محمد ؛ تمريف 
ط.الثانية: .1985 


تعليق السيد محمد رشيد رضا دار 
الخلف برجال السلف:, مؤسسمة الرسمالة؛ بيروت؛: 


6- ابن رشيق المسيلي- القيرواني, الممدة ث2 محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحمقيق 
محمد محيي الدين عبد | لحميد؛ دار الجيل؛ بيروت: ط.الخامسة: .1981 


7- رودوسي قدور بن مراد, مجموع القصائد والأدعية, المطبعة الثعالبية؛ الجزائر: 
100 

8- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل, دار المعرفة؛ بيروت (د.ت). 

9 ابن سحنون أحمد الراشدي, الثفر الجماني يْ ابتسام الثفر الوهراني, تحقيق 
الشيخ المهدي البوعبداللي؛ منشورات وزارة التعليم الأصليء الجزائر: .1973 

-0 


سميدي الشيخ عبد المادر بن محمد ؛ اليافوتة, 
المؤسيسَة الوطنية للكتاب الجزائر: 86 
1 2- 


حقيق ودراسة ميلاد عيسى, 
2 (بالفرتسبيةة: 
سيدي ابن علي محمد بن محمد؛ أشعار جزائرية, 
سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر: .1988 
2- 


تحقيق ودراسة أبو القاسم 
السكاكي أبو يعمقموب يوسف ») مفتاح العلوم, 
الكتب العلمية. بيروت, ط.الثانية : 157 


3- الششتري أبو الحسنء ديوان, تحقيق علي سامي النشارء مطبعة دار 
الثقافئة بالإسكندرية 6ش ط.الأولى: 1000 


ضبطل وتعليق نعيم زرزورء دار 


شن 


4- ابن طباطبا العلوي أبو الحسن محمد ؛ كتاب عيار الشمر؛ تحقيق عبد 


العزيز 
بن ناصر المانع؛ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض: .1985 
35- الطوسي أبو نصر السراج» اللمع؛ تحقيق عبد الحليم محمود وآخرء دار 


الكتب الحديثة بمصرء القاهرة: .1960 
6- ابن عبد ربه الأندلسي, كتاب العقد الفريد, 


وآخرين, مكنبة النهضة:؛ القاهرة؛ ط.الثانية: .1962 
17- 


شرح وضبط أحمد أمين 


ابن عربي أبو بكر محيي الدين, رسالة؛ مجلة البلاغة الغربية ألف؛ الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ العدد: 5: ربيع:.1985 

8- ابن عربي أبو بكر محيي الدين؛ فصوص الحكم, تمليق وشرح أبو الملا 
عفيضي , دار الكتاب المربي؛ بيروث: ط.الثانية: .1980 


133 


: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر.‎ .. ١ 


90 ' ودام هلال 5 
516 ب العأ ية » يبروت» 


1 قميحة: دار ١‏ 
0 ا نا لمريضص ؛ ٠‏ محقيق نهى 


0- العلوي المظفر بن 
عارف الحسن: . مطبعة طربين؛ دمشق: 1276 | ' 

[3- العماد الأصفهاني الكاتب. خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق أذرتاش 
00 0 0 وين بأخبار الرحلة إلى الحبيب؛ تحشيق 
2- ابن عمار أحمد الجزادري؛ بيب باحم 5 : 
21110 مطبعة فونتاناء الجزائر: 10002 

3-. .العياشي أبؤ مالع الرحلة المياشية:ماء الموائدب, وضع فهارسها محمد حجي؛ 
طبعة قَانَيَة مصمورة بالأوفسيطلء الرياط:.197/7 

4- الفزالى أبو حامد ‏ محمد:بن محمد معارج القدس # مدارج معرفة النفسن؛ 
تحقيق لجنة إجؤاء التراث العربيء؛ دار الثقافة الجديدة»ء بيروت. ط.الخامسة: .1981 
5- ابن الفارض أبو حفص عمر. ديوان. تقديم كرم البستاني. دار صادر؛ بيروت 
م 

6+ + التدكون عبد الكريم» عتشورن البدايق يق كوف خال. من رانعى للظم 
والولاية. تحقيق أبو القاسم سعد اللّهء دار..الغرب الإسبلامى: بيروت». ط.الأولى: 
7 ]1 

7- ابن قتيبة عبد الله بن مسلمء الشعر والشعراءء تحقيق :م.ج دى غويج: مطبعة 
بريد: لندن: .1902 ظ 

8-- قدامة بن جعشرء كتاب نقد الشع< تحتيق “كمال: مضصطفى ميكتبة 
الخانجي . بمصر ومكتبة المتنبىي ببغداد: 963 1. 

7 المرطاجني حازم ؛ منهاج البلناء وسراج الأدباء: تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة. دار الكتب الشرقية. تونس: .2004 

0- القزويني الخطيب؛ الإيضاح 2 علوم البلاغة, 
المكتبة المصرية بيروت: .2004 

-41 


تحقيق عبد الشادر الفاضلي؛ 


و : : 
لقنوجي محمد تليق خسن خان, البلغة يه أصول اللفنة». تحقيق نذير محمد 
محببى : دار البشائر الإسلامية, بيروت: ط. الأولى: .1988 
) | 

بن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد , البستان ‏ 2 ذحكر الأولياء والملماء 
شنب »2 المحلبية التعالبية, الجزائر: 3017 
الشريخ العربي, باقوتة | لنسب الوهاجة (مخطوطل) 


306 


4 


آه. 





بذ 1 ,9 ٠. : 3 2 , ٠‏ 0 2 2 ؟. 


]7 

2 ابن مقلاش الوهراني عبد الرحمن بن محمدء شرح البوردة البوصيرية الشرح 
الوسيطظ : دراسة وتحقيق محمد مرزاق (مجلدين) ذار ابن حزم؛ ببروتء .الا ولى : 
2009 | 
6- المنداسى سعيد بن عبد الله. ديوان (فصيح) تحقيق رابح بونارء الشركه 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر: .1968 

7- المنداسي سعيد بن عبد اللّه. ديوان (ملحون) تحقيق محمد بكوشة ؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: .1908 

8- ابن النحوى أبو الفضل يوسف. المنفرجة: شرح البوصيري. تحقيق أحمد بن 
محتمد أبورزاق: المؤسسة الوطتية للكتاب الجزائر: .1984 

9- الورثلاني الحسين بن محمد السعيدء الرحلة المسماة: تزهة الأنظار ب فصل 
علم التاريخ والأخبار: تحقيق محمد بن شتبء. مطبعة بييرفونتانا الشرفية: الجزائر: 
08 0. 


ثانيا - المراجع: 
0- إبراهيم أنيسء, الأصوات اللغوية» مكتبة الأنجلو المصرية . ط.الرابعة: .1971 
1- إبراهيم أنيس, موسيقى الشعرء دار القلم: بيروت. ط.الرابعة: .1972 
2- إبراهيم عبد الرحمنء بين القديم والجديدء مكتبة الشبابء القاهرة: .1971 
3 أحمد أمين.ء ضحى الإسلام. دار الكتاب العربى: بيروت: ط.الخامسة: 
,1009 
4- أندريه مارتينيه2» مبادئ اللسانيات العامة. ترجمة أحمد الحموء المطبعة 
الجديدة. دمشق: 1984- .1985 
5- جان كوهن:؛ بنية اللفة الشعرية؛ ترجمة محمد الوليء دار توبقالء المقرب, 
ط.الأولى: .1986 
0 جبور عبد النورء المعجم الأدبي, دار العلم للملايين» بيروت, ط.الأولى: .1979 


57- جيرو دييرء الأسلوب والأسلوبية ترجمة مندر عياشي , مرحكر الإنماء القومي ؛ 
بيروت (د.ت). 
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- 3 2 ادء دار المعارف, القكي ذ. 
8- حيلمورد ج.نباء ميادين علم النفس ترجم* يبوسهمبف مر هر 


1002 2001111 الزياني :حياته وأثاره» الشركة الوطني: 
9- حاجيات عبد الحميد» '. 

نشد والتوزيمء الجزائر: .1974 | [' [ 
0 الخطاب الأدبي القديم الجزائر: دراسة بيبليوغرافيا. 
منشووات دار الأديب: وهران:.:2007 
1- حبار مختارء مدرسة التوشيح 
جزائرية: ديوان المطبوعات الجامعية, وهران؛ العدد الأول؛ 
2- حبار مختارء المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني؛ مجلة ثفافات 
(اليكرنن) العدد: 4 خريف::2002 

63- حرازم علي العربي؛ جواهر المعاني وبلوغ الأماني ب فيض أبي العباس 
التجانى: المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة (د.ت). 

4- حسان عبد الحكيم؛ التصوف ف الشعر العربيء مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة: .1934 

5- دني هويسمان:؛ علم الجمالء: ترجمة ظافر الحسنء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائرء ط.الثانية: .19735 

6- الرباعي عبد القادرء الصورة الفنية # شعر أبي تمام» جامعة اليرموك؛ إربد, 
الأردن: .1980 


الحزائرية (ق 2ه/ 6م), مجلة دراسات 


7- رحاء عيد» التحديد المو سيسي 2 الشعر العربي, منشأة المعارف؛ 
18- الروبي ألفت كمال؛ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينء: دار التنوير 
بيروت؛: ط.الأولى: .1988 

09- رومان ياكبسون؛ فضايا الشعرية, 
توبغال: المغرب. ط.الأولى: .1988 

-0 


اعرجمة محمد الولى ومبارك حنونء دار 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر, ببروت؛ ط.الثانية: .1081 


[/7- به 
سحرىي محمل عنياق ع ب َّ 
' نه لوسيسى الشعر ١‏ ىا نةع» المأهزة؛ 
ط.الثانية : .1978 لعربي؛ دار المعرفة؛ القاهر 


نك د 
ع فضل.؛ علم الأسلوب, البيئة | نّ ١‏ . 
ط.الثانية : .1985 لصترر العامه للكتاب ؛ القاهرة؛ 
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3- صليبا جميلء المعجم الفلسفي؛ دار الكتاب اللبناني ببروت: .1978 


4- عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر» : مؤسيتة نويهيض, بيروت». ا التابية: 
1983 

5- عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية. دار الأندلس. بيروت» 
ط.الأو لى : .1978 

6- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام: دار الثقافة؛ بيروت: 
1082 

7- عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار المحر؛ 
بيروت: ط.الثانية: ,1970 

58- عصفور جابرء مفهوم الشعر: دراسة شك التراث النقدي» دار التنويرء بيروت, 


ط.الثانية : .1982 
9 عكاوي إنعام فوالء المعجم المفصل ثك علوم البلاغة. دار الكتب العلمية؛ 
ببيروت: 100 


0- علي صَاي حسينء الأدب الصو 2 مصر ث القرن السابع البجريء دار 
المعارفء القاهرة: .1971 

51- غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث, دار الثقافة؛ بيروت: .1973 

2- أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقَاي2ء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر: .1981 

(8- أبو القاسم سعد الله شيخ الإسلام عبد الكريم الفكونء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت: .1986 

4- الفط عبد القادر. لك الشعر الإسلامي والأموي, دار النهضة العربية؛ بيروت: 


179 

5- فرتائن هبد -اللك: بنية الخطاب الشعري. دار الحداثة؛ بيروت. ط.الأولى: 
100 

06- مصطفى عوض الكريم؛ فن التوشيح. دار الثقافة. بيروت. حلءالئانية: 
1004 

7- المقالح عبد العزيزء الشعر بين الرؤيا والتشكيل. دار العودة2» بيروت, 
ط.الأولى: .1981 

68 


سدور محمد . 2 الميزان الجديد ؛ دار النهضة . القاهرة: .1973 
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١ 0‏ , :: حمه حميد لحمد اسى . دا 52 
9- ميكائيل ززقاتير؛ معاندر تعليا |الأسلوب؛: در -. ي 4 كر المجهياح 


الجديدة: الدار البيضاء ؛ قل. 1د ولى: 00] 
٠ :‏ ات 3 ١‏ وه قا 

0 هنريش بليثء البلاغة والاسلوبية' ترجمة محمد العمري. دار سالء الدار 

يسما :1989 


291" .ممتى اللعينن:: .ف معرفة النص: دار الآداب بيروت' 
ونلةمهاء 6061 0111 0010 


ط.الر ابعة : 0900 ] 


2- ت11[ج"رط1] م6و1.01008] علا 


101011556 : 4 


500 





محتوى الدراسه 


مقدمة! # المدونة والمنهج ااا :00 


الفصل الأول: د نظرية الإيقاع الداخلي وجماليته اع ا 


أولا - 4 نظرية الإيقاع 


1 - لك منبع الإيقاع او 1 معدو دده وسووج دحاوو جو و سوا 1 او اجو د ا 
2 - 2 الإيقاع الخارجي وجماليته وقوه ماهم واواواة و فوه ومو مومه همعو فده قاء 


3 - 2 الإيقاع الداخلي ومظأاهر .سس سي يه “0 
ثانيا - ل جمالية الإيقاع الداخلي ل ع 2 
1 - 2ل ماهية الجمال والجمالية لاطو توه ل داورطهاو موود ماوع وم وت ع د 


3 > # مطابقة الصيغ لزاتها 1 
4- #ك مطابقة الصيغ لوظيفتها 25201 
هوامش المصل الأول 00( 


المفصل الثاني: 2 إيقاع الوحدات الصوتية وجماليتها خرن قاقد سس وه 


أولا -# إيقاع الوحدات الصوتية القصيرة والطويلة وجماليتها 


1- # الوحدات الصوتية الصامتة 110111111 


2- # الوحدات الصوتية الصائتة (أصوات اللين) 


361 


3- ل'#ك المقاطع الصوتية قصيرة المدة اي 
4 # المقاطع الصوتية طويلة المدة 1 1 0011101111 
ثانيا - '# إيقاع القواءي التقليدية وجماليتها ل 
1 > 4ك حد القافية اااا100 1 ذ ذا 72 
2- # القواك الممتدة الأزمان وجماليتها وج مالا 





3 3 القواك ال د الأزمان وجماليتها 00 8] 


4- خالقواك المقيدة الأزمان وجماليتها 000 
كالغا - كذ إيقاع قواك الموشحات وجماليتها 000 
6 استعمال الموشح 4 التصوف ما 1 
2- غ# قوات الموشح التام المعتاد ممع ند امود وعد فته مارج115 
3- # قواك المزدوجة المسمطة ا 110 
4- ذقواك السمطية قا او 1 
هوامش الفصل الثاني 1 
الفصل الثالث: ث إيقاع الوحدات الدالة المتماثلة وجماليتها 2 11 
أولا - 2 إيقاع الوحدات المتماثلة الملفوظة وجماليتها سي 14/7 
1- © الوحدات المتكررة والمترددة الس ب سويد 

2-- يك الوحرات المشدقة والمتزادقة 1 11 

3> #4 الوحدات المتجاورة 21 

4- # وحدات التصدير والتجنس ««مسحف. م بد 2 
ثانيا- 4 إيقاع الوحدات المتمائلة الملحوظة وجماليتها 1 
1- ش وحدات المقامات والأحوال مودو 20 

2*- © وحدات المعجزات والكرامات 2 

3- © وحدات المراتب الصوفية دس ا للم إلى كيتاي | 

4- 4 الوحدات المكانية ذآذآذآذآذ222[11 

© هوامش الفصل الثالك فال دوو 264 
الفصل الرابع -# إيقاع الوحدات الدالة المتوازنة وجماليتها 221 
و © إيقاع الوحدات المتوازية وجماليتها 20 
1- ث الوحدات المرصعة 67 


362 


2- #الوحدات المتقابلة م عع عله وج قتع مسرو سمط وم ا 0 
3- لل وحدات السلب والإيجاب 07 
4- #2 وحدات العكس والتبديل سال اسم 30 
ثانيا- # إيقاع الوحدات المتهادلة وجماليتها 0 
1- غ# وحدات التشطير والازدواج !تس اوس 2 
2- #2 وحدات الموازنة ا ص اد ا بان 0 
3 - ©#©ك وحدات مراعاة النظير م ل م 3 2320 
4>- ث#ث وحدات التعديد وتنسيق الصفات ع س س3 
هوامش الفصل الرابع ل ا 0 
مصادر الدراسة ومراجعها 01 
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هدا الكتاب 


مؤسس على نهج البلاغة العربية التي أولت عنايتها لإحصاء 
ضور تعديل اللفظ واستبداله لإنتاج المعنى ومعنى المعنى؛ 
وإحصاء صور تعديل التركيب لإنتاج المعاني النحوية؛ كما امتدت 
عنايتها أيضا إلى احصاء صور تعديل الصيغ في ثنائيات متمائلة 
وأخرى متعادلة ومتوازنة لانتاج الإيقاع والنعمء ؛ ولكنها لما ودعت 
الوظائف الجمالية التي يشغلها كل نسق منها في الكلام: أعطت للنسق 
الأول وظيفة ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة_علجّه» | 
وأعطت للنسق الثاني وظيفة تداولية يطابق فيها الكلام ْ ٠‏ 
مقتضى الحال» وشطت مع النسق الثالث؛. فجعلت منه فضلة»! / 
باعطائه وظيفة تحسين الكلام وتحليته. ؛ بعد تمام وضوح دلالته 7 تت 21 
وتطابقه مع مقتضى الحال؛ ؛ ولذلك فقد أعدنا الاعتبار للنسق الثالث؛ 
لانن وظيقة تميطزية على مخ ع نور 


والذفم؛ ولما له من وظيفة تعبيرية على ا ا 

من اذارة وتاذير ذي الأسماع ونلبيه إلى ما تؤمه ك انها دضمه - جر 7 
هن مبعاذي وشعور؛ و وأجريناه بوظيفتيه على ما م ع/7 
الصو في القديم 7 الجزائر. ' مختار/ عار ظ 7 َ( 
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